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 :الأحزابالحالة المعنوية لجيش 

عنها في   سنتحدث,لقد حاصر المشركون المسلمين في المدينة مدة طويلة
أنه سوف يحقق  إلى ً ولا شك في أن جيش الشرك كان مطمئنا.الفصل التالي

 وذلك ,وربما حاسمة في مسيره ذاك لحرب المسلمين نتائج طيبة ومثيرة
 والذي لم يسبق له ,يوفره لحشد الهائل الذي استطاع أنذلك ا إلى ًاستنادا
 .مثيل

 ولكنه ,المواجهة ثم فوجئ بالخطة الدفاعية التي اعتمدها المسلمون في
 بحمله بني قريظة ,والاستعداد عداد وحرص على متابعة الإالأمل,لم يفقد 

 ,يجد الوسيلة لتجاوز عقدة الخندق نأ وذلك على أمل ,على نقض العهد
 .التي كان يأمل المواجهة الحاسمة إلى صلللتو

والشموخ  نفةيتظاهر بالأالأحزاب ن نجد جيش أ :فكان من الطبيعي
  . والاستعلاء والفرح,والعنجهية

  .)١(»كان الكفار على الخمر, والغناء, والمدد, والشوكة«: شهرآشوبقال ابن 
يحاصر   وهم يرون أنفسهم في موقع من,وكيف لا يكونون كذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠الأنوار ج وبحار ١٩٨ ص١ جطالب أبي مناقب آل) السلاح: الشوكة) (١(

 .٢٧٢ص



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ٨ 
ذ￯ والأ لمويتسبب لهم بالمزيد من الأ.  ويضيق عليهم الخناق,داءهعأ

 .  وشدة, مع ما يعانون من جوع وحاجة,والخوف والرعب
السحر على   انقلبـ وبعد قتل علي لطليعة فرسانهم ـن كان فيما بعد إو

￯الساحر كما سنر. 
 :فنقولالأحزاب وما يهمنا هنا هو بيان حالة المسلمين في مواجهة 

 :الأحزابسلمون في مواجهة الم

  الأحزاب, بصورة عامة في يومينقد تحدث القرآن عن حالة المسلم
  وذكر,المناسبة وتحدث عن حالات المنافقين ومواقفهم وأساليبهم في هذه

  .غيرهم زهم عنَّ ومي,خلاصلإ وا أهل الإيمانحالةًأيضا 
 : لفنقو  التي تعرضت للفرقاء الثلاثةالآيات :ونحن نذكر هنا

 : الحالة العامة

العامة  جواءلقد كان ثمة حالة من الخوف والرعب تهيمن على الأ
حتى زاغت   في نفوسهم وقلوبهمالإيمان الذين لم يستحكم ,للمسلمين
َأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴿:  قال تعالى, وبلغت القلوب الحناجرالأبصار, َّْ ُ ْ َ َُ ُ َ َْ ْْ َِ

َولما يأتكم مثل الذين َِ ُِ َ َّ َُ ْ َّ خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى َّ ْ ََ َ َ َ ْ ْْ َ ُْ ِ ُ َّ َّ َ ُ َّ َّْ ُ ُ ِ
ُيقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر  ْ َ َ َُ َ َ ُ َّ َُ َ َ َْ ُِ َ ألا إن نصر االلهُ ْ َ َّ ِ ٌ قريبااللهَ ِ َ﴾)١(. 

 :وقيل الأحزابقد نزلت يوم  الآية أن هذه: حيث يذكر المفسرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة٢١٤الآية  )١(
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  .)١(نزلت في أحد
  وظهور بعض, زاد هذا الخوف والرعب باستمرار الحصاروقد
ُيا أيها الذين آمنوا اذكروا ﴿:  فقال,ذلك إلى  وقد أشار االله سبحانه.المناوشات َ َُ ْ ُ َ ِ َ ُّ َ

َنعمة االلهِ عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان االلهُ  َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ ُ ْْ ً ًَ ِ ِ َ َ ُ ُْ ِ ِ
ًما تعملون بصيراِب ِ َ َْ ُ َ َ َ﴾. 

ُإذ جاؤوكم ﴿: وقال تعالى ُ َ ْ ْ فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت ِمنِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َ
َالأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بااللهِ الظنونا, هنالك ابتلي المؤمنون  َُ ُ َ ُ ُّ َ َِ ِْ ُ ََ ْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َُّ ُِ َ ُِ ُ ُ َ

ًوزلزلوا زلزالا شديدا ِ َ ً َ ِ ُ ِ ُ َ﴾)٢(. 
 : أهل الإيمانينيق

 مطمئنين  فإنهم كانوا,أما عن خصوص الثلة المؤمنة الصابرة المجاهدة
 فقد قال ,ريبة منهم  دون أدنى شك أو.نصر االله تعالى لهم على أعدائهمإلى 
َولما رأ￯ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االلهُ ورسوله وصدق ﴿: تعالى ََ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َُ ُُ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ ََّ
َ ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما, من المؤمنين رجال صدقوا ما االلهُ ْ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ً ً َ ِ ِ َ ُ

ًعاهدوا االلهَ عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا,  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ْ ُُ َ ُ َ َّ َّ ُْ َُ َ َ َ
ِّليجزي االلهُ الصادقين بصدقهم ويعذ َ َ َّ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن ِ ِ ِْ ْ َِ َ َ ْ َُ ََ َ َ ِ ِ ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المنثور  الدر: وراجع٣٠٩ ص٢ ج عن مجمع البيان١٨٨ ص٢٠الأنوار جبحار ) ١(

 أبي  وابن,قتادة  عن, وابن المنذر,رير ج وابن, عن عبد الرزاق٢٤٣ ص١ج
 . عن السدي,حاتم

 . من سورة الأحزاب١١ ـ ٩الآيات  )٢(
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ًااللهَ كان غفورا رحيما ِ َّ ً ُ َ َ َ﴾)١(. 

 :حالة المنافقين

المسلمين على  نهم ما زالوا منذ البداية يشككون في قدرةإف: أما المنافقون
نفاقهم الذي رافق جميع  ظهرواأنهم حين حفر الخندق أ, وقد تقدم المواجهة
 :  فقال,عنهم واجهة وقد حكى االله تعالى ذلكمراحل الم
ِوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهُ ورسوله إلا ﴿ ُِ َ َ َ َ َ َُ ُُ َ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ ِ ُ ُ ُِ ِ َِ ُ ُ ْ

َغرورا, وإذ قالت ط َ ًْ ِ َ ُ ٌائفة ُ َ ُهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن ِمنِ ِ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ َْ ُ َ َْ ُ َ ِْ َ ُ
ٌفريق  ِ ُهم النبي يقولنِمَ ُ َ َّ ُِ َّ ً إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا, َونُ َ ُ َ َ َ َ ُِ ٍ ِِ ِ َِ َُّ َ َِ ْ َ َ ْ َ ُِ ٌ

ِولو دخلت عليهم  ْ َ ُ ْ َْ ِ أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا ِمنِ َ َ ُ َِّ ُ َ ُ َّْ َ َ ْ ََ َ َ ْ ِ ُِ ِ َ َ
ِيسيرا, ولقد كانوا عاهدوا االلهَ من ُِ َْ َ َُ َ َ ً ُ قبل َ ْ ُ يولون الأدبار وكان عهد االلهِ لاَ ْ َ َ َ ْ ََ ََ َ َُ ُّ

ًمسؤولا ُ ْ َ 
ُقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم  ْ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ُ َ َ ِ الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا ِمنُ َِ ُ َ َّْ َْ ُ ً َ ِ َ ِ َ

ًقليلا  َ 
ُقل من ذا الذي يعصمكم  ُ َ َِ ِْ َ ُ االلهِ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكِمنُ ُِ َِ ْ ََ ُ ْ ََ َ ًَ ْ ًم رحمة ِ َ ْ َ ْ

ُولا يجدون لهم  َ ُ ِ َ ً دون االلهِ وليا ولا نصيراِمنَ ِ َ َ َ ًُ ّ ِ 
َقد يعلم االلهُ المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون  ُ َ ْ ْْ َ ْ َّ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ِّ َ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َُ ُ

ْالبأس إلا قليلا, أشحة عليكم ُْ َ َّ َ ًَ َِ َ ً ِ ُ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظْ َ ْ ْ َُ َ َُ ْ ََ َ ِ ُرون إليك تدور َ ْ ُُ َ َ ِ َ
ٍأعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ِ ُ َُ َ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ ِ َ َ ْ ُ َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٢٤ ـ ٢٢الآيات  )١(
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َحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط االلهُ أعما ْ َ ْ ْ َ ََّ ُ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍ ِْ ُ ْْ َ ِ َ ْلهمً َ وكان ذلك على االلهِ ُ ََ َ َ َ
ًيسيرا ِ َ 

َيحسبون الأ َ ُ َ ْ ِحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في َ َ ُ َ َّ ْ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُْ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ
ًالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا َ َِ ُ َُ َ ْ ْ َ َُ ُ ُِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ َ﴾)١(. 

 :النصوص التاريخية

 وما ,عاتشائ ن ما كان يثيره المنافقون منأ: قد ظهر من الآيات الشريفة
ثارة مشاعر إسهم في أو, ر على الحالة العامةَّثأ, قد كانوا يتخذونه من مواقف
 وبسبب الحصار ,من حشود هائلة  بسبب ما يرونه,الخوف التي كانت متحفزة

 ,نهزام الذي بث روح الإالأمر ,الملحة الذي يعانون منه وترافق مع الحاجة
  . وقليلي التدبر,ضعفاء النفوس والتخاذل والتردد فيما بين

الوقوف   التي يحسن,وقد حملت لنا النصوص التاريخية بعض التفاصيل
  .ستفادة منهاوالإ, طلاق عليهالمام بها والإ يحسن الإأخر￯انب وج, إلى عندها

لدينا   من ذلك ولا نصرف النظر عن جميع ماًبعضا :ونحن نذكر هنا
 ,يقتضيه المقام ما حسب, من ذلكًبعضا بل نذكر ,من ملاحظات وتحفظات

 : فنقول
من بني   كان خوفنا على الذراري بالمدينة: قال,عن جابر بن عبد االله

  .)٢(ج االله ذلكَّ حتى فر,قريظة أشد من خوفنا من قريش
 »صلى االله عليه وآله «نها شهدت مع النبيإ: نها قالتأ ,وعن أم سلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٢٠ ـ ١٢الآيات  )١(
 .٤٦٨ ص٢ جالمغازي) ٢(
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 , وحنين,والفتح , والحديبية, وخيبر, المريسيع:فيها قتال وخوف مشاهد

 ولا أخوف عندنا »صلى االله عليه وآله «ولم يكن من ذلك أتعب لرسول االله
نأمنها  لا ن قريظةأ و,ن المسلمين كانوا في مثل الحرجةأ وذلك ,الخندق من

 .)١(..الخعلى الذراري 
 . )٢(» فإذا أصبحوا أمنوا,وكانوا يبيتون بالخندق خائفين«
 يستريحون  فلا,نفسهمأ وشغلتهم ,سلمينواشتد البلاء والحصر على الم«

  .)٣(»ً ولا نهاراًليلا,
 , والمدد, والغناء,وكان الكفار على الخمر«: شهرآشوبوقال ابن 

  .والمسلمون كأن على رؤوسهم الطير لمكان عمرو ,والشوكة
 , باك عيناه, باسط يديه, جاث على ركبتيه»صلى االله عليه وآله «والنبي

 : بأشجى صوت ينادي
 , وكربي,همي  اكشف, يا مجيب دعوة المضطرين,يا صريخ المكروبين «

  .)٤(»فقد تر￯ حالي
 نقض بني »صلى االله عليه وآله «لما صح عند رسول االله: يقولونو

َشيَ وخ,ًضاق ذرعا قريظة للعهد  فعظم ,عضاد المسلمينأن يفت ذلك في أ ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخميس  وتاريخ٤٦٧ ص٢ جاقدي والمغازي للو٢٣١ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(
 .٤٨٥ ص١ج

 .٢٢٨ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(
 .٤٠٦ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ٣(
 ٢٠الأنوار ج وبحار ١٣٤ ص٣ ج وراجع١٩٨ ص١ جطالب أبي مناقب آل) ٤(

 .٨٨ ص١٤ ج وراجع٢٧٢ص
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  حتى,ل منهمسفأ ومن ,تاهم عدوهم من فوقهمأ و,واشتد الخوف, البلاء
  . وكثر الخوض, ونجم النفاق,ن كل ظنوظن المؤمن
ه فيما وصف من الخوف أصحاب و»صلى االله عليه وآله «قام رسول االلهأو
 سفل منهم حتى كانأتيانهم من فوقهم ومن إ و, عليهمالأعداءلتظاهر  والشدة

  .)١(..الخما كان من كيد نعيم بن مسعود 
  .شكالإهنات و  وما فيها من,وستأتي قصة نعيم
 ,الخندق  كان اشتد الخوف يوم:َيرِقال علماء الس«: قال ابن الجوزي

  .)٢(»الأموال وخيف على الذراري و,وفشل الناس
وعظم عند ,  واشتد الخوف, نقض بني قريظةاولما فش«: وفي نص آخر

 وهم قريش  الأحزاب ـ يعنيـ فبينما هم على ذلك إذ جاءتهم جنود ,ذلك البلاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ تاريخ ابن الوردي ج:شار إلى ذلك في المصادر التاليةأ و١٥٠ ص١تجارب الأمم ج) ١(

 ٣١٨ ص٢ والسيرة الحلبية ج١١٣  و١١٢ ص١ والمواهب اللدنية ج١٦١ص
 ٢٠١  و٢١٤ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٥٢٨ ص٤وسبل الهد￯ والرشاد ج
 والبداية ١٨٠ ص٢ والكامل في التاريخ ج١٦٥ و ١٦٤ ص٢والإكتفاء للكلاعي ج

 ٢٠ وبحار الأنوار ج٣٤٢ ص٨ ومجمع البيان ج١١١  و١٠٤ ص٤والنهاية ج
 والمختصر ٤٨٤ ص١ وتاريخ الخميس ج٤٥٩ ص٢ والمغازي للواقدي ج٢٠٢ص
 والسيرة النبوية لابن هشام ٦٠ ص٢ وعيون الأثر ج١٣٥ ص١ البشر جأخبارفي 
 ٥ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج١٩٢ وتهذيب سيرة ابن هشام ص٢٣٣ ص٣ج

 .٢٨١  و٢٢٨  و٢٢٧ ص١ وإمتاع الأسماع ج٢٦٤ ص١وبهجة المحافل ج
 ١٧نهاية الأرب ج و٥٢٨ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع٦٩٣ صلوفاا) ٢(

 .١٧١ص
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 ..  ويهود بني قريظة,انوغطف

 من , واليهود من فوقهم, وفزارة, وغطفان,سدأفجاء بنو : ن قالأإلى 
  وجاء قريش, وعيينة بن حصن, وقائدهم حارث بن عوف,المدينة جهة

  .)١(»سفيان بن حرب أبو  وقائدهم,وكنانة من جانب أسفل الوادي
  ومن,كان الذين جاؤوهم من فوقهم بنو قريظة«: وقال ابن عباس

 وشدة ,ومن هيبة كثرتهم .الوفاء كذا في ,أسفل منهم قريش وغطفان
  .)٢(» وزاغت أبصارهم الإسلام,شوكتهم رعبت قلوب ضعفاء أهل

والمجد  هنا  واليهود من ها,هنا جاءت قريش من ها«: وقال القيرواني
  .)٣(» يريد هوازن,هنا من ها

  هات ثلاثن المسلمين كانوا محاصرين من جأ :ومعنى ذلك هو
 : من قبل المشرق, من فوق الوادي:من فوقكم« :ويقول الطبرسي

 من ناحية ,من قبل المغربأي : ومن أسفل منكم  وغطفان,والنضير قريظة
 .)٤(»سفيان في قريش ومن تبعه  أبو:مكة

 :مواقف المنافقين

 »صلى االله عليه وآله « رسول االلهأصحابلما طال على «: وقال القمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ جلدحلان  السيرة النبوية: وراجع٣٠ ص٢ ق ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ١(
 .٣١٨  و٣١٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية٥ص

 .٥ ص٢ ج السيرة النبوية لدحلان: وراجع٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ٢(
 .٢٨١ صالجامع) ٣(
 . عنه١٩٢ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٣٩ ص٨ جمجمع البيان) ٤(
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 صابتهم مجاعةأ و, وكانوا في وقت برد شديد,د عليهم الحصارواشتالأمر 
 ولم يبق  وتكلم المنافقون بما حكى االله عنهم,ً شديداًوخافوا من اليهود خوفا

  .القليل إلا ,نافقإلا » صلى االله عليه وآله « رسول االلهأصحابحد من أ
أن العرب : أخبر أصحابه» صلى االله عليه وآله«وقد كان رسول االله 

 وإنه ,سفلأوتغدر اليهود ونخافهم من . ويجيئون من فوق تتحزب
  . ولكن تكون العاقبة عليهم,جهد شديد ليصيبهم

َما وعدنا االلهُ ﴿: فلما جاءت قريش, وغدرت اليهود قال المنافقون َ َ َ َ
ًورسوله إلا غرورا ُ ُ َُ ِ ُ َُ﴾)١( . 

ن أذن لنا  تأيا رسول االله:  فقالوا,طراف المدينةأ في روكان قوم لهم دو
ن أونخاف اليهود   وهي عورة,طراف المدينةأ, فإنها في دورنا إلى نرجع

  .يغيروا عليها
 الأعراب,ب  ونستجير, ونصير في البادية,هلموا فلنهرب«: وقال قوم

  .)٢(» كلهًن الذي كان يعدنا محمد كان باطلاإف
ول حص  وبعد, من عشرين ليلةًقريبانه بعد حصار دام إ: وقال البيهقي

اشتد البلاء على  فلما«:  شغل المسلمين عن صلاة العصر,الليل إلى قتال دام
 قبيح  وتكلموا بكلام,ه نافق ناس كثيرأصحاب و»صلى االله عليه وآله «النبي

 :يبشرهم ويقول فلما رأ￯ رسول االله ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل
رجو أن أطوف ني لأإو والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب١٢الآية ) ١(
 .٢٣٠  و٢٢٩ ص٢٠الأنوار ج وبحار ١٨٦ ص٢ جتفسير القمي) ٢(
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 وليهلكن االله ,مفاتيح الكعبة َّليإوجل  ن يدفع االله عزأ و,ًتيق آمناعبالبيت ال

 .عز وجلاالله   ولتنفقن كنوزهما في سبيل,كسر￯ وقيصر
أن نطوف   يعدنا!!تعجبون من محمدلا أ: وقال رجل ممن معه لأصحابه

ن أحدنا ألا يأمن  هنا  ونحن ها,ن نقسم كنوز فارس والرومأ و,بالبيت العتيق
  .ًغرورا إلا  واالله ما يعدنا,الغائط إلى يذهب

  .ن بيوتنا عورةإ ف,ائذن لنا: وقال آخرون ممن معه
 .)١(» لا مقام لكم فارجعوا,يثرب أهل يا«: وقال آخرون

 وقال معتب بن ,ونجم النفاق من بعض المنافقين«: ويقول نص آخر
 ما تنفق فيأموالهن أ و,￯ وقيصرن نأخذ كنوز كسرأ محمد يعدنا  كان:قشير

َما وعدنا ﴿: الغائط إلى ن يذهبأ واحدنا اليوم لا يأمن على نفسه ,سبيل االله َ َ َ َّ
ًااللهُ ورسوله إلا غرورا ُ ُ َُ ِ ُ َُ﴾)٢(. 

 .)٣(»فارجعوا يثرب لا مقام لكم أهل يا«: وقال رجال ممن معه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٦٠ ص٢ ج المغازي للواقدي: وراجع٤٠٢ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ١(

 .٥ ص٢ جوالسيرة النبوية لدحلان
 . من سورة الأحزاب١٢الآية ) ٢(
 ٢الأنوار ج حدائق : وراجع المصادر التالية٥٢٨ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٣(

 ٢٠١ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٣٠٣ ص١وفاء الوفاء ج و٥٨٧ص
 ٢٣٨ ص٢ جوالملوكالأمم  وتاريخ ٢٣٨ص) المغازي( للذهبي الإسلاموتاريخ 

إمتاع  و٢٣٣ ص٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية١٠٤ ص٤ جوالبداية والنهاية
 ١ جالبشر أخبار  والمختصر في٦٠ ص٢الأثر ج وعيون ٢٨٨ ص١الأسماع ج

 =  اريخ ـ وت٣٠٧ ص٧ جاريـ وفتح الب٣١٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٣٥ص
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 !? بيوتنا عورة:من الذي قال

 من ,عورة  بيوتنا:أن هناك من قال: اوردناهأتقدم في النصوص التي 
  لهم بترك مواقعهم»صلى االله عليه وآله «جل الحصول على إذن من النبيأ

 ?  فمن هم هؤلاء الذين قالوا ذلك ياتر￯,بيوتهم إلى والرجوع
  .هأصحابو بيأعبد االله بن «: هم: إن بعض النصوص التاريخية تقول

  .هم بنو سالم من المنافقين: وقيل
يزيد   عن,إن القائل لذلك أوس بن قبطي ومن وافقه على رأيه: وقيل
  .)١(»بن رومان

هو ً بدرا ـ  شهدـزعر  سليك بن الأ,مليل أبا إن: وقال ابن الكلبي
  .)٢(الذي قال يوم الخندق بيوتنا عورة

 ,القيظي وكان جماعة من المنافقين مثل أوس بن«: دياربكريوقال ال
 واعتلوا ,منازلكم إلى  ارجعوا: ويقولونلام,الإسومتابعيه ينفرون جيش 

 ونحن نخاف ,خارج المدينة  فإنها, خالية عن المحافظة,ن منازلكم عورةأب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هشام ابن  وتهذيب سيرة٣٤٧ ص٨ جالبيان  ومجمع٥١ ص٢ جاليعقوبي= 
 و ١٦٤ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٥ ص٢ جلدحلان  والسيرة النبوية١٩٢ص
 ١٩٣ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٤٥٠ و ٤٥٩ ص٢ جللواقدي  والمغازي١٦٥

 .١٣٨ ص سعد السعود: وراجع٤٨٤ ص١ جالخميس وتاريخ
 ٧نهاية الأرب ج : عنه وراجع١٩٣ ص٢٠ ج والبحار٣٤٧ ص٣ جمجمع البيان) ١(

 .١٨١ص
 .٢٢٩ ص١إمتاع الأسماع ج :راجع) ٢(



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ١٨ 
 .)١(»ن يظفر بها جيش العدوأ

 َّوهم  وأحيط بالمسلمين من كل جهةالأمر,عظم «: ويقول نص آخر
 ثم ,ينةخارج المد ن بيوتهم عورةأ معتذرين ب, وبنو سلمة,بالفشل بنو حارثة

 .)٢(»ثبتهم االله
 .)٣(فراجع ,إن المستأذنين هم بعض بني حارثة لا كلهم: لكن البعض قال

 :  فيقول,ًتفصيلا أكثر ويروي لنا الواقدي هذه القضية بنحو
, »صلى االله عليه وآله«النبي  إلى إن بني حارثة بعثوا بأوس بن قيظي

 ليس بيننا , مثل دارناالأنصار وليس دار من دور ,عورة  إن بيوتنا:يقولون
دورنا فنمنع ذرارينا  إلى ذن لنا فلنرجعأ ف,حد يرد عناأ وبين غطفان

 .ونساءنا
 . وتهيأوا للانصراف, ففرحوا بذلك»صلى االله عليه وآله «ذن لهمأف

 ما ,واالله اَّ إن, لا تأذن لهم,يا رسول االله:  فقال, ذلكمعاذفبلغ سعد بن 
 .)٤( فردهم,ا هكذاصنعو إلا ياهم شدة قطإصابنا وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسيرة  ١٣٣ ص١ ج المواهب اللدنية: وراجع٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ١(

 .٥ ص٢ جالنبوية لدحلان
السيرة النبوية :  وراجع المصادر التالية٣٠ ص٢ ق ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ٢(

 ١١٨ ص٢ جوزاد المعاد ٢٢٨  و٢٢٧ ص١إمتاع الأسماع ج و٥ ص٢ جلدحلان
 .١٩٣ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٤٧ ص٢ جومجمع البيان

 .١٤٩ صةوامع السيرة النبويج: راجع) ٣(
 ٤ جوالرشاد  سبل الهد￯: وراجع المصادر التالية٤٦٣ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٤(

=  ٢ جوالملوكالأمم خ ـاريـ وت٢٢٩ ص١ماع جـاع الأسـإمت :عـ وراج٥٢٩ص
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 !? في المواجهة’من بقي مع النبي 

, أي عورة  بيوتنا: ويقولون,فجعل المنافقون يستأذنون«: قال دحلان
ذن أ ف,عليها السرقة  يخشى, وحيطانها قصيرة,خارج المدينة, لأنها من العدو
  . لهم»صلى االله عليه وآله «ذنأفي ; وذرارينا,بنائناأ و,نسائنا إلى لنا نرجع
  .)١(»ثلاث مئة إلا  معه تلك الليلةَولم يبق: قيل

 »صلى االله عليه وآله «ن الناس تفرقوا عن رسول االلهأ«: وعن حذيفة
  .)٢(»ً رجلااثنا عشر إلا  معهَ فلم يبق الأحزاب,ليلة

 وآله وتسلل عن رسول االله صلوات االله عليه«: وقال القاضي النعمان
  .)٣(»كالملقين بأيديهم فدخلوا بيوتهم ,المدينةأكثر أهل 

صلى االله  « رسول االلهأصحاب أحد من َولم يبق«: وتقدم قول القمي
 .»القليل إلا إلا نافق» عليه وآله

عليه  «ن سبب النصر هو بطولات عليأ من :وهذا يؤيد ما سيأتي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وراجع : معاذ وليس فيه موقف ابن١٠٤ ص٤ ج والبداية والنهاية٢٣٨ص= 
 والسيرة ٦٠ ص٢الأثر ج  عيون: معاذ ابنن لم تشر لموقفإ و:المصادر التالية

 والسيرة ١٩٢ صهشام  ابن وتهذيب سيرة٢٣٣ ص٣ جهشام لابن النبوية
 .٤٣٦  و٤٣٥ ص٣ جللبيهقي  ودلائل النبوة٢٠١ ص٣ جكثير لابن النبوية

من الأخير  وستأتي بقية المصادر في الفصل ١٠ ص٢ جالسيرة النبوية لدحلان) ١(
 .ن مهمة حذيفة بن اليما:هذا الباب تحت عنوان

  للذهبيالإسلام تاريخ : وراجع٤٥١  و٤٥٠ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ٢(
 .٣١ ص٣ ج ومستدرك الحاكم٢٥٠ و ٢٤٩ص) المغازي(

 .٢٩٤ ص١الأخبار جشرح ) ٣(
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عاصير والأ  وما جر￯ على المشركين من مكابدة ما تثيره الرياح,»السلام

أن آتت   بعد,تزرعه من خوف ورعب في قلوبهم وما ,من متاعب لهم
  . كما سنر￯,النشاطات النبوية لزرع الشكوك فيما بينهم ثمارها

لإشارة إلى ل ًوقبل أن نمضي في الحديث عن سائر الوقائع نتوقف قليلا
 : التاليةالأمور

 :الحارث بن عوف

المشاركين في  الحارث بن عوف في :ذكرت بعض الروايات المتقدمة
 الأحزاب,حرب  ن قومه ينكرون حضورهأ : وقد تقدم, المدينةحصار

 .  من هذا البابالأولفراجع الفصل 
 :رهبة الليل

 ن الليل كان بالنسبة لكثير منأ: وقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة
لها  المسلمين بمثابة كابوس مخيف لما يتوقعونه من مفاجئات لم يحسبوا

صلى  « ولكن وجود الرسول,ل رهبته ونحن وإن كنا نصدق أن للي,ًحسابا
 ,نصر االله وعونه إلى  وهو الذي لم يزل يطمئنهم,فيما بينهم »االله عليه وآله

 ويذهب حالة الخوف والرعب من نفوسهم لو ,ينبغي أن يطمئنهم كان
 . والتسليم الله ولرسولهالإيمان,راسخي القدم في  كانوا

 :’ خوف الرسول

صلى االله عليه  «عن خوف النبي :وقد تحدثت بعض كلمات المؤرخين
  .الأحزابحرب   في»وآله
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لم تتحر   ولا أقل من أنها,في عدم صحة هذه النصوص :ونحن لا نشك
 كان »لهآو صلى االله عليه«  فإن الرسول,حداثالدقة في نقل الوقائع والأ

 ثم حين نقض بني ,الخندق  ابتداء من حفر,يبشر المؤمنين بنصر االله وعونه
  .مناسبات  وفي غير ذلك من,هدهمقريظة لع

مصدر   وهو الذي كان,فلم يكن هو ليعاني من حالة الرعب والخوف
  .من والطمأنينة للناسالسكينة والأ

 ￯على  نهم كانواأن القرآن يتحدث عن المؤمنين بأبل إننا إذا كنا نر
  الأحزاب,يء, وما زادهم مجدرجة من التسليم والتصديق بوعد االله

 لن »صلى االله عليه وآله« الأعظم فإن النبي ;ً وتسليماًيماناإ إلا مورؤيتهم له
 . منهمًيماناإيكون أقل 

نجاز إ  فيً قد تعب كثيرا»صلى االله عليه وآله «ن النبيأهو  :والذي نراه
  .منهم  حتى بقي في قلة قليلة,ه يتركونهأصحابالمهام حين صار 

 ,حديقة هناك بأوا في واخت,ن بعضهم حتى طلحة وعمر قد تركوهإبل 
كما ذكرناه في  حرجتهم بصورة ظاهرةأ و,مرهمأوقد كشفت عائشة 

 للنبي ن يكون بعض المؤرخين خلط بين التعب والمعاناةأفيمكن  موضعه
ن الصحيح هو أ مع , فنسب إليه الخوف, وبين الخوف»صلى االله عليه وآله«

 .فليلاحظ ذلك سلمة وغيرها أم التعب كما قالته نسبة
 :تهام أحد البدريين بالنفاقإ

 كان :قال ن متعب بن قشير هو الذيأ: وقد ذكرت النصوص المتقدمة
 ..الخمحمد يعدنا كنوز كسر￯ وقيصر 
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 شهد  وقد,لم يكن متعب من المنافقين: قيل: مع أن ابن هشام يقول

 .)١(ًبدرا
, ًمنافقا  إنه كان: وقيل.ذكروه في من شهد العقبة«: وقال العسقلاني

َلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها﴿ :حدأه الذي قال يوم نأو َ َْ َِ ُِ ََ ٌْ ْ ِ َ َ َهنا َ ُ﴾)٢(.  
  .)٣(»ً بدرا في من شهد ابن إسحاق وقد ذكره,نه تابإ: وقال

  . وكان قد شهد العقبةًحدا,أً بدرا وشهد«: وقال أبو عمر
َلو كان لنا من الأمر شيء م﴿ :نه الذي قالإ: ويقال ٌْ ْ َ ِ َ َ ِْ َ َ َا قتلنا هاَ َ ِ َهنا ُ ُ﴾«)٤(.  

 .قشير بدرية متعب بن إلى تشارأولا نريد تتبع سائر المصادر التي 
ب ـتوج  التي, وبين بدريته,اقـه بالنفـف القرآن لـق بين وصـوفـفكيف ن

 وقد ,رجس  ويطهر من كل,ن يغفر له كل ذنبأ ـ حسبما يزعم هؤلاء ـ
 . في غزوة بدر فراجعالأمرتحدثنا عن هذا 

 :هيكل يخطئ في تصويراته وتصوراته

منهم  يثرب أبلغ العذر إن كان بلغلأهل «: قال محمد حسين هيكل
محمد يعدنا   كان: ولمن قال منهم العذر في أن يقول,الفزع وزلزلت قلوبهم

 إلى ن يذهبأنفسه   وأحدنا اليوم لا يأمن على,أن نأكل كنوز كسر￯ وقيصر
 أليس هو الموت .أن تبلغها اجر العذر في وللذين بلغت قلوبهم الحن,الغائط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٠ ص٢الأثر جعيون ) ١(
 . من سورة آل عمران١٥٤الآية ) ٢(
 .٤٤٣ ص٣الإصابة ج) ٣(
 .٤٦٢ ص٣ج) الإصابةمطبوع بهامش ( الإستيعاب) ٤(
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في بريق هذه السيوف تلمع في   مصورة, تقدح بالشرر عينهًالذي يرون آتيا
 متسللة من منازل ,القلب مخافته إلى وتدب,  وفي أيدي غطفان,أيدي قريش

 .)١(?»قريظة الغدرة الخائنين
 : ونقول

 :  لأمورذلك و,لقد اشتبه هيكل في تصوره وفي تصويره أيما اشتباه
 ,المنافقين  عنًآنفان االله سبحانه قد حكى طائفة مما ذكر أ: الأول

ِوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ﴿:  فقال,والذين في قلوبهم مرض ِ ُ ُ ُ ُِ َ َ َِ َِ َ ُ ُ َ ْ ِ
ٌمرض ما وعدنا االلهُ ورسوله إلا غرورا, وإذ قالت طائفة  َ ًَ ِ َّ ْ ِ َِ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ َُّ ُ َ َ ْهم يا أهل ِمنٌ َ َ ْ َيثرب ُ ِ ْ َ

ٌلا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق  ِ َ َُ ِ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُهم النبي يقولِمنَ ُ َ َّ ُِ َّ َ إن بيوتنا عورة وما َونُ َ َُ ْ َ ٌُ َ َ َّ ِ
ًهي بعورة إن يريدون إلا فرارا َ ُ َ َِ ٍ ِِ َِ ُ ِ ْ َ ِ﴾)٢(.  

 ! ?هذا فهل كان المنافقون والذين في قلوبهم مرض على حق في قولهم
المنافقين هم  نأب: ًسبما تقدم وسيأتي أيضا ـ وقد صرح المؤرخون ـ ح

 .. الخ يعدنا محمد كنوز كسر￯ :الذين قالوا
من الأمر صدرت بادئ ـ إنما  كما تقدم ـ الأقوالن هذه إ: الثاني

قد صرحت   إذ, وقبل نقض بني قريظة للعهد مجيء الأحزاب,المنافقين قبل
 قريش يء لمجًقعا تو,الروايات بأنهم قد قالوا ذلك حين حفر الخندق

  . ثم قالوا بعد اشتداد الحصارالأحزاب,و
 مجيء ما هو المبرر لرعبهم قبل: فلو سلمنا لهيكل قوله ذاك, نقول له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٥ص)  ق دار الكتب المصرية.  ه١٣٥٤الطبعة الثانية سنة ( حياة محمد) ١(
 . من سورة الأحزاب١٣ و ١٢الآيتان  )٢(
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 ?هذه الدرجة إلى ولم يكن ثمة ما يوجب الخوفالأحزاب 
القائلون   حتى لو كان,إننا لا نوافق أن من حقهم أن يقولوا ذلك: الثالث
 والكرامات للنبي  والخوارقالآياتقد رأوا من نهم  لأ وذلك,هم المؤمنون

من المفروض   فكان.الكثيرالشيء  وهم يحفرون الخندق »صلى االله عليه وآله«
صلى «الأكرم به نبيهم   وبصدق ما أخبر,فيهم أن يتيقنوا بنصر االله سبحانه لهم

  .»االله عليه وآله
 بل .لعقلي لهمالكرامات تقتصر على مجرد التصور ا ولكن لم تكن تلك

￯كما كان الحال ,ذلك لتكون ممارسة حسية لكل فرد منهم كانت تتعد 
  . من وليمة جابرًجميعاالخندق  أهل طعاملإ بالنسبة

بصارهم أ  أن الذين زاغت: القرآنية تعطيناالآياتن مراجعة إ: الرابع
 المؤمنين الذين كانوا  وظنوا باالله الظنون هم غير,وبلغت قلوبهم حناجرهم

 ,لكن هؤلاء المؤمنين قد تأثروا من حالة إخوانهم .الإيمانثابتين في حصون 
  : المسلمينً فقد قال تعالى مخاطبا,البلاء والزلزال فوقعوا في
ُإذ جاؤوكم ﴿ ُ َ ْ ِ فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت ِمنِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ

َالقلوب الحناجر وتظنون ُّ َ َُ َ َُ ِ َ ُ ً بااللهِ الظنونا, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا ُ َ ُ ُ َ ُِ ُ ِ ُ َ ْ َُ ِ ْ ُ َ َ َ ُّ ِ
ًشديدا ِ َ﴾)١(.  

 مع ,الغائبين فتر￯ أنه تعالى قد تحدث عن المؤمنين بطريقة الحديث عن
هنالك «: أن يقول نه لو كان المراد جميع المسلمين لكان السياق يقتضيأ

  .»ابتليتم وزلزلتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب١١ و ١٠الآيتان  )١(



 ٢٥ ..............معنويات الجيشين، والرعب والخوف أيام الحصار : الفصل السابع

 بل »ابتلي هنالك«:  كذلك لم يقلالأمرأنه لو كان : أضف إلى ما تقدم
الابتلاء للمؤمنين  أن إلى  تشير»هنالك«  فكلمة. وابتليتم:ن يقولأكان عليه 

  .حناجركم  وبلغت قلوبكم,قد حصل حينما ظننتم باالله الظنون
بل هو الإيمان أن ظن الظنون باالله لا ينسجم مع : ن من الواضحأعلى 

 بل زاد ,الظنون هنا نهم لم يظنواأ تعالى عن المؤمنين فذكر  وقد تحدث.ينافيه
  .ً ورسوخاًيمانهم عمقاإ

َولما رأ￯ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االلهُ ﴿: فقال تعالى َ َ َُ َ َ َ ْ ََ ََ ُ َ َ َ ِ ْ ُ ََّ
َورسوله وصدق االلهُ ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما, من  َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ً ْ ْ َ ُ َ ُ ََ ًَ َ ِ ِ َ ُ َالمؤمنين َُ ِ ِ ْ ُ

َرجال صدقوا ما عاهدوا االلهَ عليه فمنهم من قضى َ َُّ ْ َُ ْ ُ َِ َِ َ َ َ َ ٌَ ُ نحبه ومنهم من ينتظر ِ َ َِّ َِ ُْ َ ُ َ ْ َ
ًوما بدلوا تبديلا ِ ْ َ ََ َُّ َ﴾)١( . 

مسؤولياتهم  أن المراد بابتلاء المؤمنين هو أنإلى  :ن نشير هناأبقي 
لام الناتجة ب والآالمصائ  وأصبحت كل,أصبحت أكبر وأخطر من ذي قبل

 والخوف على الذراري ,ًروحيا  من انهزام المسلمين,عن هذا الحصار
 ـن ذلك كله إ ـمشقات وجهد وسهر   وما صاحب ذلك من تحمل,والنساء

 قد لا يتجاوز عددها عدد ,مجاهدة صابرة قد انصب على رؤوس ثلة قليلة
  .الواحدة صابع اليدين أو حتى اليدأ

 لا ,بالنصر ن تحقيق وعد االله ورسوله لهمأ:  البيانن من الغني عنإإذ 
ن لا يبتليهم أو لام الكبيرةيعني أن لا يتحملوا المشقات والمصاعب والآ

بعض  إلى بالنسبة درجة الاستشهاد إلى  التي تصل,بالمواجهات الخطيرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٢٣ و ٢٢الآيتان  )١(



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ٢٦ 
هل هذه الدعوة بصفتهم ولأ هو للمجموع العام إنما الوعدلأفراد, لأن ا

 أو يمتحنون بالمصائب والبلايا ,يستشهدون فراد كثيرونأ كان نإ و,العامة
 .والرزايا
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 : عيينة بن حصنمعلعقد المزعوم ا

ه أصحاب و»صلى االله عليه وآله «حصر رسول االله«: قال ابن المسيب
 فبينما هم على :ن قالأإلى .. كل منهم الكرب إلى حتى خلص بضع عشرة

 .)١(»..الخعيينة إلى » صلى االله عليه وآله «من الحال أرسل رسول االله ذلك
  ونقض بنو قريظة,أنه بعد أن حوصر المسلمون: وذكر نص آخر

  بالفشل بنوَّ وهم,حيط بهمأ و, على المسلمينالأمور وضاقت ,العهد
عيينة بن إلى » صلى االله عليه وآله «الله بعث رسول ا, وبنو سلمة,حارثة
  ولهما ثلثا ثمارالأعراب, ويخذلا , أن يرجعا:والحرث بن عوف ,حصن
  .المدينة  ثلث ثمار:المصادر تقول أكثر  لكنـ كما في بعض المصادر ـالمدينة 

كتبوا  فجر￯ بينهما المراوضة في الصلح حتى«: زاد في نص آخر قوله
 .)٢(»ة ولا عزيمة الصلح ولم تقع الشهاد,الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٧ ص٥ ج المصنف للصنعاني: وراجع٤٧٧ ص٢ جالمغازي للواقدي) ١(
 والخبر  العبر وديوان المبتدأ: وراجع المصادر التالية٤٨٥ ص١ جالخميستاريخ ) ٢(

 ٢ جللواقدي  والمغازي١٧٣  و١٧٢ ص١٧نهاية الأرب ج و٣٦ ص٢ ق٢ج
 ٥٢  و٥١ صللمفيدالإرشاد  و٥٣٠ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٤٧٧ص

=  ٢٣٨ ص٢ جوكـلـوالمالأمم اريخ ـ وت٢٠٢ ص١لي جـلأربـلوكشف الغمة 
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 وسعد بن عبادة ,معاذسعد بن : في ذلك» صلى االله عليه وآله«وشاور 

, تحبهأم شيء ! ?أمرك االله به فلا بد منه, أشيء  يا رسول االله:وقالا, فأبيا
 ! ?تصنعه لناأم شيء ! ? فنصنعه لك,فتصنعه
 .واحدة ن العرب رمتكم عن قوسأني رأيت إ ,صنعه لكمأبل : قال
يطمعون   ولا,وثانقد كنا معهم على الشرك والأ:  معاذال سعد بنفق

بك نعطيهم  عزناأ والإسلام,كرمنا االله بأ فحين ,ًمنا بتمرة شراء ولا بيعا
 .السيف إلا  لا نعطيهم, واالله!?ناأموال
 .)١(»صلى االله عليه وآله « رسول االلهَبُلَصَف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإسلام وتاريخ ٢٥٢ ص٢٠ ج والبحار١٠٤ ص٤ جالنهايةووالبداية = 

 هشام لابن  والسيرة النبوية٦٠ ص٢الأثر ج وعيون ٢٣٨ص) المغازي(للذهبي 
 ٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١٩٢ صهشام ابن  وتهذيب سيرة٢٣٤ ص٣ج
 ١٦٥ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٣٤٦ ص١أنساب الأشراف ج و٤٣٠ص

 .٢٠١ ص٣ جكثير لابن والسيرة النبوية
سيرة :  المصادر التالية: وراجع٣٠ ص٢ ق ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ١(

 ٢ جالحلبية  والسيرة٦  و٥ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٩٩ صالمصطفى
 ١إمتاع الأسماع جو ٢٠٢  و٢٠١ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٣١٨ص
 ١٠ ج الشافعيالبلاغ للمعتزلي  وشرح نهج٣٠٧ ص٧ ج وفتح الباري٢٣٦ص
 وسبل الهد￯ ١١٨ ص٢ جوزاد المعاد ٣٤٦ ص١أنساب الأشراف ج و١٨٠ص

 طالب أبي  ومناقب آل٥٢ ص للمفيدالإرشاد:  وراجع٥٣١ ص٤ جوالرشاد
 و ١٤٩ ص وجوامع السيرة النبوية٢٦٦ ص١ جالمحافل  وبهجة١٩٨ ص١ج

 ٢ ج والملوكالأمم وتاريخ ٢٣٨ص) المغازي( للذهبي  الإسلام وتاريخ١٥٠
=  ١للأربلي ج وكشف الغمة ١٨١  و١٨٠ ص٢ جوالكامل في التاريخ ٢٣٩ص
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قد   الآن:» عليه وآلهصلى االله «فقال رسول االله«: زاد البعض هنا قوله
 ,يخذل نبيه االله تعالى لن نإ ف,عليه أنتم  فكونوا على ما,عرفت ما عندكم

  .ولن يسلمه حتى ينجز له ما وعده
جهاد  إلى  يدعوهم, في المسلمين»صلى االله عليه وآله «ثم قام رسول االله

 كان هم به من وترك ما« )١( ويعدهم النصر من االله تعالى, ويشجعهم,العدو
  .)٢(»ذلك

 نهإ: وقد تفننت بعض الروايات في تصوير وقائع هذه القصة فهي تقول
  عيينة بن حصين والحارث:رئيسي غطفان إلى  أرسل»صلى االله عليه وآله«

 . ويرجعان بمن معهما,ن يجعل لهما ثلث ثمار المدينةأبن عوف 
الله عليه صلى ا «النبي إلى سفيان مع عشرة من قومهما أبي فجاءا متخفيين من

 فجر￯ بينه وبينهم ,فرضيا الثلث إلا  فأبى عليهما, فطلبا نصف ثمار المدينة,»وآله
حضر أ و,والدواة  الصحيفة»صلى االله عليه وآله «حضر رسول االلهأ و,الصلح

  .شهادالإ  ولم يقع, حتى كتب كتاب الصلح,عثمان بن عفان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية و ٢٥٢ ص٢٠ ج والبحار١٠٥  و١٠٤ ص٤ ج والبداية والنهاية٢٠٣ص= 
 للبيهقي  ودلائل النبوة٦٠ ص٢الأثر ج وعيون ١٧٣  و١٧٢ ص١٧الأرب ج

 لابن النبوية  والسيرة١٦٥ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٤٣١  و٤٣٠ ص٣ج
 والمصنف للصنعاني ١٩٣  و١٩٢هشام  ابن  وتهذيب سيرة٢٣٤ ص٣ جهشام

 .٢٩٤ و ٢٩٣ ص١الأخبار ج وشرح ٣٦٨  و٣٦٧ ص٥ج
  وبحار٢٠٣ ص١للأربلي ج كشف الغمة : وراجع٥٢ ص للمفيدالإرشاد) ١(

 .١٩٨ ص١ جطالب أبي  ومناقب آل.٢٥٢ ص٢٠الأنوار ج
 .١٨١  و١٨٠ ص٢ ج الكامل في التاريخ: وراجع٢٦٦ ص١ جبهجة المحافل) ٢(
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عثمان  بأحضرت الصحيفة والدواة ليكت: المقريزيووعند الواقدي 

  مقنع»صلى االله عليه وآله « وعبادة بن بشر على رأس رسول االله,الصلح
 .بالحديد
بن   فرأ￯ عيينةأسيد بن حضير,ن يكتبوا الشهادة جاء أرادوا ألما و

 وعلم ما جاء ,»صلى االله عليه وآله «حصن قد مد رجله بين يدي رسول االله
 : عيينة وقال إلى قبلأف له

صلى االله عليه  « رجلك بين يدي رسول االلهَّتمدأ ,يا عين الهجرس
  .نفذت جنبك بهذا الرمح لولا مجلس رسول االله لأ,فواالله! ?»وآله

أمرك ًشيئا ن كان هذا إ ,يا رسول االله: قبل بوجهه إلى النبي فقالأثم 
 ,ًشيئانقول فيه   ما, فاصنع ما شئت,تحبهً أمرا  أو, لنا من عملهلا بداالله به 

 ! ?ان كانوا يطمعون م متى,السيف إلا  فواالله ما نعطيهم,لكن كان غير ذإو
  .ًشيئا ولم يقل »صلى االله عليه وآله «فسكت النبي

  .»صلى االله عليه وآله «فأسكت رسول االله :وعلى حد تعبير الواقدي
فقالا , )خفية( فاستشارهما فيه , وسعد بن عبادةمعاذ سعد بن افدع

 »صلى االله عليه وآله « فأمره النبي,الدنيةعطاء إوأبوا (مثل ما قال أسيد 
نه قد رأ￯ العرب رمتهم عن أ ب»صلى االله عليه وآله«فاعتذر ) الكتاب بشق

  .قوس واحدة
خذها من أو  الصحيفة,معاذ, أي ابن فتناول سعد: ن تقول الروايةأإلى 

  . ومزق الكتاب,عثمان فمحا ما في الكتاب
رجوع عيينة   ثم ذكر. بن بشر وعيينةمحاورة بين عبادة :ثم تذكر الرواية

  .والحارث
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 واتفاقهم الأنصار,خلاص إ  منيا لما رأ,ن لا يد لهم في المدينةأ: وعلما
 .)١(وتزلزل مرهما فتورأ ودخل في ,مع رسول االله

 .)٢(ً أيضادور لسعد بن الربيع إلى وتشير بعض النصوص

 :تفاقنقاط ضعف في هذا الإ

للتعرض   ضعف كثيرة لا نر￯ ضرورةلقد حفلت هذه القصة بنقاط
  : التاليةرة إلى الأمورشاالإلها بالتفصيل ونكتفي هنا ب

 :  التناقض والاختلافـ ١

الذي الأمر  ,تناقض واختلاف نصوص هذه الرواية: ننا نلاحظ هناإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ :  المصادر التاليةأخر￯سهاب إاختصار تارة وببالنصوص المتقدمة راجع في ) ١(

 وفي ٤٧٨  و٤٧٧ص ٢ ج والمغازي للواقدي٤٨٦ و ٤٨٥ ص١ جالخميس
  والسيرة الحلبية٦ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان.يرادهالإتفصيلات لا مجال 

 ٦٠ ص٢الأثر جون  وعي١٧٣  و١٧٢ ص١٧نهاية الأرب ج و٣١٨ ص٢ج
 ١ ج السياسيالإسلام وتاريخ ٢٦٦ ص١ ج شرح بهجة المحافل:وراجع
 سبل الهد￯ :وراجع. ٢٣٦  و٢٣٥ ص١ جسماعلأمتاع اإ و١١٩  و١١٨ص

 والبداية ٢٣٤ ص٣ جهشام لابن والسيرة النبوية ٥٣١  و٥٣٠ ص٤ جوالرشاد
ذا  حول ه:وراجع. ٢٣٩ ص٢ ج والملوكالأمموتاريخ  ١٠٥ ص٤ جوالنهاية

 وشرح نهج البلاغة ٢٤٦ ص الرسول العربي وفن الحرب:ًيضاأ العقد المزعوم
  و٩٣٢  و٩٣٦ ص وخاتم النبيين١٩٩ ص١٧ وج ٢٦٠ ص١٣ جللمعتزلي
 .٥٠٧ ص وسيرة المصطفى١٦٥  و١٦٤ ص٢ جكتفاء للكلاعيوالإ ٩٣٣

 .٦ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٣١٨ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٢(
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يبقى ثمة  اد طائفة من هذه النصوص حتى لاعبنه لا بد من استأيعني 

  .تناقض واختلاف فيما بينها
عطاهما ثلث ثمار أ »صلى االله عليه وآله «نهأ اختلافها في :ًفليلاحظ مثلا

 ! ?ثلثينال, أم المدينة
يكتب  نأرفضا ذلك قبل  أم  ثم رفض السعدان, كتابَبِتُوهل ك

 .استشار السعود, أم  وهل استشار السعدين.الكتاب

 :  الحارث بن عوفـ ٢

 عوف في حربن البعض ينكر مشاركة الحارث بن أ :وقد تقدم
الأحزاب :  فراجع فصل,ن كان الواقدي يصر على هذه المشاركةإ و,الخندق

 . تحفظ تاريخي: فقرة.المدينةإلى 
 :  سعد بن الربيعـ ٣

هذه  نه قد كان لسعد بن الربيع دور فيأ: قد ذكرت بعض النصوص
قبل   وهي,هذا قد استشهد في حرب أحدً سعدا نأ مع .ً أيضاالقضية

 . فراجع,ن طويلالخندق بزما
 : عطاء الدنيةإ و, استشارة السعود ـ٤

فهي  ً متوعداًن جاء مهددان عيينة بن حصإ: بعض النصوص تقول
 .ًرجالا وًخيلا لا ملأتها عليكإ و, يا محمد ناصفنا تمر المدينة:نه قالإ :تقول

وسعد  , معاذ وسعد بن, سعد بن عبادة:مر السعودأستأحتى  :فقال
  .ن مسعود وسعد ب,بن ربيعة
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لا واالله ما : في ذلك, فقالوا» صلى االله عليه وآله«فكلمهم رسول االله 
 ?الإسلام فكيف وقد جاء االله تعالى ب, في الجاهليةأنفسناالدنية في أعطينا 

 .)١(غدرت يا محمد: خبره, فقالأفرجع الحارث ف
 ًخيلا ن, ألم يملأها حتى الآ هذا التهديد والوعيد من عيينةىفما معن

  !ًرجالا?و
 !?لحرب محمد وهل بقي عنده خيل ورجال غير هؤلاء لم يأت بهم

 »صلى االله عليه وآله «ن جميع الذين يريد النبيأ: والملفت في هذا النص
 الأنصار لم يكن فيأ !! فما هذه المصادفة العجيبة,يستشيرهم اسمه سعد نأ

  ! آخر?رؤساء له اسمالمن أحد 
عطاؤه إ ن ذلك معناهأ اعتبروا منهأوهو  :مر ثالث يلفت النظر هناأو
  ?عداءعطي الدنية للأين أ فهل كان النبي بصدد .الدنية
  فكيف وقد جاء االله تعالى,يعطوها في الجاهليةلم نهم أيكن يعلم  لمأ

 ! الإسلام?ب
  : المراوضة وكتابة الصلحـ ٥

 ذهـل هـه كيف تمت كـنأ :ا تفسيره وهوـ الذي يصعب علينالأمرو
زعماء   وغيرهم من,ةربع أو السعود الأ, من دون علم السعدين,احلالمر

 ويأتون ,هممعداء ويستقد يرسل للأ»صلى االله عليه وآله « فالنبي!?الأنصار
 »صلى االله عليه وآله « ثم يرسل النبي,وتجري مراوضة في شأن الصلح إليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣٢ ص٤ جرشادسبل الهد￯ وال) ١(
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 حد من زعماءأ كل ذلك يحصل ولا . ويكتب الكتاب,تيأوي وراء عثمان

 ,»صلى االله عليه وآله«  حتى يرسل إليهم النبيء,الأنصار يعرف بشي
 .ويحضرهم
صلى االله «ن يحضرهم إليه أ, إلا يحضرون مجلس النبيلا نوا افهل ك
 ! ?نفسه» عليه وآله

 لا سيما ونهم كانوا يغيبون عنه فترات طويلة هذا المقدارأوهل صحيح 
باستمرار ليتلقوا  ولها تواجدهم حه التي يفترض في,في حرب الخندق

 ! ?وامرالأ
 إلى بحاجة »صلى االله عليه وآله«وكيف غاب جميع من كان رسول االله 

 أسيد بن حضيرن أ إلا !?حد منهم ولو صدفةأولم يحضر ولا  استشارتهم
 !!بصورة مفاجئة حضر

 :  العجز والفشلـ ٦

لا  أمر على» صلى االله عليه وآله «ولا ندري بعد هذا كيف يقدم النبي
 ? نجازهإيثق من قدرته على 

 وخيب ,حبط سعيهأذلك ثم فوجئ بما   منًنه كان واثقاأ: أم يعقل
 ! ?ملهأ
 : ورأي غيره ’ رأي النبي ـ ٧

 ,آراء يطلقها من عند نفسه »صلى االله عليه وآله«ن للنبي أهل صحيح 
  !?ةالإلهيرادة الإ إلى ولا تنتهي

ُوما ينطق﴿: وكيف نفهم قوله تعالى ِ َ َ ٌ عن الهو￯, إن هو إلا وحي َ ْ َ َ ُ َ َِ ِْ َ ِ
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َيوحى ُ﴾?!)١(.  
أو  القرآن أي تتحدث عن خصوص ما ينطق به من الآية أم أن هذه

وبماذا   وكيف!? ونحوها, الشرعيةالأحكام يطلب منه تبليغها كأمورعن 
ن للنبي أ  فهل صحيح,ً وإذا سلمنا ذلك جدلا!?بما ذكر الآية نخصص
 ! ?ًدائما أنه ذو اجتهاد صواب, أم يهاراء التي يخطئ فبعض الآ
فيها  ن نفرقأن نسأل عن الوسائل التي يمكننا أ لا بد: ما تقدم وبعد

  . وبين ما يأتي به من قبل االله سبحانه,بين ما هو رأي واجتهاد له
 : ’ اتهام النبي ـ ٨

 » لكهصنعن ف;تحبهأم شيء «: كيف نفسر قولهم للنبي: ًولا ندري أيضا
يمكن أن يقوم بعمل خطير  »صلى االله عليه وآله«ون أن النبي فهل يتصور

 إساءة أدب إلا  وهل هذه!? لنفسه دونهمًشيئانه يحب أن يصنع  لأكهذا
 ! ?حد التهمة إلى  يصل»صلى االله عليه وآله «وسوء ظن خطير برسول االله

 :’ رسول االله َبُلَصَ فـ ٩

 فهل ,» االله عليه وآلهصلى « رسول االلهَبُلَصَف: ويستوقفنا هنا قولهم
  فبدأ يقدم لهم,هئ قد ضعف أمام أعدا»صلى االله عليه وآله «االله كان رسول

 ?التنازلات ويعطيهم الامتيازات
ًإن نصا آخر ذكرناه آنفا  ن رسول االلهأيحاء بيكاد يكون صريح الإ :ً

ثم «:  حيث يقول, كان بصدد التخلي عن جهاد العدو»صلى االله عليه وآله«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من سورة النجم٣الآية ) ١(
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 ,العدو جهاد إلى  يدعوهم, في المسلمين»صلى االله عليه وآله «ول االلهقام رس

  .من ذلك  ويعدهم النصر من االله تعالى وترك ما كان هم به,ويشجعهم
 :  الاحتفاظ بسرية هذا العقدـ ١٠

النبي   وكيف لم يسر به,سفيان أبي  علىً خافياالأمركيف استمر هذا 
زعماء  كون مثار خلاف فيما بين لي,مسامع زعيم قريش إلى والمسلمون
 بالنسبة لبني الأمرفإنه إذا كان  ? كما جر￯ لبني قريظة,نفسهمأالأحزاب 

بهدف تدمير حالة الثقة القائمة بينهم وبين الإعلام قريظة لم يبعد حدود 
 بعد أن قطع المتفاوضون ,واقعية أكثر صبحأ  هناالأمرن إ ف,المشركين

 وإن لم تقع , حتى لقد كتب الكتاب,فاقالات مراحل واسعة باتجاه عقد
  .الشهادة والصلح
, بالمسلمين ًخطير كهذا سوف يكون مضرا أمر إن تسريب: إلا ان يقال

 الأمر ,وانهيار معنوياتهم  عن ضعف المسلمينًيعطي للمشركين انطباعالأنه 
 ومضاعفة ,ارـمواصلة الحص و￯ الشرك شهيةـد￯ قـذي ربما يثير لـال

  .نهيار الكاملالإ حالة إلى ول بالمسلمينالضغوط للوص
سوف يعقد  نه لأ;كما أن هذا التسريب لم يكن في صالح زعماء غطفان

  .غنى عنها  ويثير لهم معهم مشاكل هم في,العلاقات مع حلفائهم
يخدم  فلعلهم لم يجدوا في تسريب معلومات كهذه ما :ما المنافقونأ

  .نفسهم فيهاأ طة التي يجدون أو يفيد في إخراجهم من الور,مصالحهم
 :  وغيرة ابن حضير, أدب عيينةـ ١١

رسول  مد رجليه بين يديين عيينة بن حصن أإلى  :لماحولا يفوتنا الإ



 ٣٩ ...........................................................مكذوب .. عقد عيينة: الفصل الثامن

  ولا أحد من الصحابة الحاضرين,»صلى االله عليه وآله« ولا يزجره النبي االله
هذه   فيًالذين لم نسمع لهما ذكرل ا,بكر أبو  ولا,ولا حتى عمر بن الخطاب

 . فيهاان نراهمأفي مواقع ما كنا نحب  إلا القضية ولا في غيرها
 ويبقى ,لا يعترضًأيضا  »عليه السلام«ً عليا أن: والأهم من ذلك

  ليقف هو فقط ذلك الموقف الغيورأسيد بن حضيرينتظرون قدوم  الجميع
  حتى إنه يتهدد عيينة بأن ينفذ جنبه بهذا الرمح لولا.والنبيل والشجاع

 .»صلى االله عليه وآله «احترامه مجلس رسول االله
 فاطمة من المهاجمين لبيت لأنه ; من تسطير الفضائل لأسيد هذالا بدو

  لما بينهما من, والقائمين به,بكرالأمر لأبي  ومن موطدي ,»عليها السلام«
 .نفاضة فيها الآ لا مجال للإأخر￯ لأمور و,قرابة
  :’ فأسكت رسول االله ـ ١٢

على مقام  ما ذكره الواقدي في هذا السياق من جرأة: كثر غرابة هناوالأ
فأسكت « قال  ماأسيد بن حضيرن قال أنه بعد أ : حين ذكر,الأقدسالنبوة 

 .»رسول االله
 ,»صلى االله عليه وآله« الإسلام وإهانة وقحة لنبي ,يا لها من جرأة قاسية

ولو   حتى,تمشية سياساتهم إلا  ولا يهمهم,مصالحهم إلا أناس لا يرون من قبل
 .يةنسانية والإالإسلامعلى حساب كل القيم والمثل 

بالنفس  عدا عن ظهور نبرات فيها ظلال ثقيلة من الاعتداد :هذا كله
 .»صلى االله عليه وآله«الأكرم والتحدي في كلمات أسيد في مواجهة النبي 

 .فراجع كلماته وتأمل
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يقول  ماذا الآن  ولننظر,جاللماح إليه في هذا المهذا ما أحببنا الإ

 : فنقول, ويبرعون في التصوير, الذين يهتمون بالتبريرالآخرون

 :الإسلامالمساس بشرف 

على « :قد حاول البعض شرح ما جر￯, بطريقته الخاصة, فهو يقول
بهم من جراء  لمأ والضيق الذي ,الرغم من المجاعة التى قاساها المسلمون

ن في القبول أرأوا   فقد,الحراسة الموصولين والسهر و,الحصار المتطاول
 . لكرامتهمًبمثل هذا الذل جرحا

لم  نهمإ :وقال الأنصار الذين عنتهم هذه المساومة المقترحة مباشرة
 ,لهم ذعان فكيف يطيقون الإ,جزية إليهم حتى في الجاهلية أي يدفعوا

 .)١(» نفسهالإسلام بشرف ً مساساالأمرن في أخاصة و
 أمر على» صلى االله عليه وآله«الأكرم يف يقدم النبي وليت شعري ك

  لم يدرك أن»صلى االله عليه وآله «أن يكونإلا ! الإسلام?فيه مساس بشرف 
أن   أو!? والعز الباذخ, ينطوي على المخاطرة بهذا الشرف الراسخالأمر

 !?دونه  وكان يعنيهم هم وحدهم,ً لم يكن يعنيه كثيراالإسلامشرف 
 :جيهاتستفادات وتوإ

: قال أبو زهرة  فقد,لقد استفادوا من هذا الحدث فوائد وعوائد ـ ١
  :مرين عظيمينأقد أفاد عرض الصلح «

 وأنهم ,هابـأصح علم عزمة »هـصلى االله عليه وآل «أن النبي: ولهماأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٨ صحياة محمد ورسالته) ١(
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  .لقاءهم يريدون
إذا سكن   والطمع,أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من القبائل: ثانيهما

 وجر￯ ,بطول الحصار نهم تململواأطماع  وقد ترتب على ذلك الإ, العزيمةلح
  .)١(»اومن حيث جاؤ ن يعودواأ وهموا ,بينهم وبين القرشيين خلاف

الصلح  مرأ وإن كان , ويفت في عضدهم,إن ذلك يثير طمعهم«: وقال
  .)٢(» ولكن بابه مفتوح ولم يغلق,لم يبت فيه
أن يخذل المشركين بعضهم عن «  أراد»صلى االله عليه وآله «إنه: وقال

  .)٣(» فيتخلون عن باقيهم,بإثارة الطمع في بعضهم بعض
 يهدف ن هذا الصلحأ حين اعتبر ,ولعل هذا هو ما يرمي إليه البعض

 .»ًيضاأ  فيرجعوا, ليفت ذلك في عضدهم,صرفهم عن قريش«إلى 
 موقفها وقد تجلت حنكته السياسية في مساومته غطفان لزلزلتها عن«
 .)٤(»جانب قريش إلى

طمعهم في أ و, غطفان»صلى االله عليه وآله« لما فاوض الرسول«: وقال
 ن مركزه قدأ: عن ذلك, ورفضه, توهمت غطفان ثم عدل ,المدينة ثلث غلة
  .وإجلائهمالأحزاب نه مقبل على حرب أتحسن, و

مناصرة  ومما زاد هذا الوهم تحقق غطفان من عدول بني قريظة عن
الرسول  إلى مها على تقديم سادات قريش وغطفان وعزالأحزاب,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٣٣ صخاتم النبيين) ١(
 .٩٣٦ صخاتم النبيين) ٢(
 .٩٣٢ صخاتم النبيين) ٣(
 .١٢٠  و١١٩ ص١ ج السياسيالإسلامتاريخ ) ٤(
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  .)١(»ليقتلهم

 نه كان يريد أن يطمئنأ :وهو» صلى االله عليه وآله«وثمة هدف آخر له 
لم  نه لأ;اعتماد على نصر االله وتوفيقهه من قوة معنوية وأصحابيتمتع به  ماإلى 

نفسهم أ حرب أو مغامرة لا يجدون في إلى هأصحابن يسوق أيكن يحب 
 عليهم رأيه,  ولذلك عرض, أو لا يؤمنون بجدواها,شجاعة لخوضها

  .)٢( من االله تعالىًنه ليس تبليغاأبلغهم أو
يعرف حق «  كان»صلى االله عليه وآله «ن النبيأ: ن ذكر البعضأوبعد 

  .)٣(» أي شيء آخربلقأن دوافع غطفان للغزو هي مادية : المعرفة
 نهاأغراضها على الرغم من أسية وقد حققت هذه المناورة السيا«: قال
نه أ :عِمُتج ن كل المصادر التاريخيةأ ذلك ,اتفاق مكتوب كما علمنا إلى لم تنته

صرار إأكدت لهم  دور عسكري بعد هذه المقابلة التي أي لم يكن لغطفان
 ولكنهم ظلوا .عقيدتهم ية على القتال في سبيلالإسلامرجال الثورة 

سفيان بالانسحاب وفك  مرهم القائد أبوأمرابطين في معسكراتهم حتى 
  .)٤(»الحصار
 :  فهم يقولون,ما بالنسبة للدلالات لهذا الحدثأ وـ ٢
  .)٥(نص فيه إنها محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشور￯ في كل ما لا: لفأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . هامش١٢٠ ص١ ج السياسيالإسلامتاريخ ) ١(
 .٣٠١ و ٣٠٠فقه السيرة للبوطي ) ٢(
 .٢٤٦ صالرسول العربي وفن الحرب) ٣(
 .٢٤٨ صالمصدر السابق) ٤(
 .٣٠٢ و ٣٠٠ صفقه السيرة للبوطي) ٥(
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  .المسلمين  للعدو لمصلحةلعطاء الماإجواز «: علىً أيضا إنها تدل: ب
بمال دفعه  لروم على الكف عن ثغور الشاموقد صالح معاوية ملك ا

  .»عبيدة أبو  ذكره,إليه
 .)١(دينار لفأ كان مئة :قيل: قال السهيلي

ن أالمسلمين  نه يجب علىأن هذا الحدث يدل على أ :وزعم البعض: ج
وعلى جواز صرف . غير المسلمين إذا اقتضت الحاجة إلى يدفعوا الجزية

 رضهم أو خيراتهم لهمأ من شيء طاععداءهم عن ديارهم باقتأالمسلمين 
 : وقد ناقش ذلك البعض بما حاصله

ن لأ ً تشريعياً لا يعتبر دليلا,إن الرأي المعروض للاستشارة: ًأولا
لعمل   فهي ممارسة,المقصود بالاستشارة مجرد استطلاع ما في النفوس

 قواله هوأ و»صلى االله عليه وآله « والذي يحتج به من تصرفاته.تربوي بحت
حدود  ما ما كان فيأ .خصوص ما لم يرد اعتراض عليه من كتاب االله تعالى

  . بحالً فلا يعتبر دليلا,الاستشارة والرأي
عليه  ن يتصالحأ وما يمكن ,لسنا ندري ما الصلة بين الجزية«: ًثانيا

  .فريقان متحاربان
التخلي عن ـ إلى  بسبب ضعف طارئ ـإن اضطر المسلمون : إن قلت

 أليس ,المسلمين  من استئصال شأفةً وحذرا, لحياتهمًم حفظالهأموابعض 
 ! ?ن يفعلوا ذلكألهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤ جوالرشاد  سبل الهد￯: وراجع. عن البغوي٢٦٦ ص١ جشرح بهجة المحافل) ١(

 .٢٧٨ ص٣الروض الأنف ج و٥٦٥ص
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ولكن  عداؤهمأ ويغنمها , المسلمينأموالن قد تستلب أ: فالجواب

نما هو إ و,ًفتوائيا تشريع ذلكلأجل  ولا ,ليس ذلك عن اختيار من المسلمين
 ولا , ولا الملجأ,كرهالم  الشرعية لا يخاطب بهاالأحكام و.كراه لهمإلجاء وإ

  .الصبي ولا المجنون
 هذه الحالة التي هي من وراء حدود التكليف لا ينتزع فيها حكمف
  .)١(»ساس الرأي والمصلحة والمراوضةأ يختار على ,تكليفي

هذا ما ذكره ذلك البعض هنا, ولنا فيه ومعه مناقشات ووقفات نجملها في 
 :النقاط التالية

 :مناقشة سريعة

 ,الحصار طماع غطفان نشأ عنه تململهم بطولإن إ :زهرة أبي ولق: لفأ
 ?تململهم  وبين,طماعهمإ ما هو الربط بين , إذلا ندري كيف نفهمه

غطفان لا  ن ما ذكره من حدوث خلافات بين قريش وبينأكما : ب
 ! ?مصدر نقل ذلك أي  وعن,ين جاء بهأندري من 
  وبمقدار,هأصحاب بعزمة ًلاه جا»صلى االله عليه وآله «هل كان النبي: ج

نصوص   ومن,لدينا من وصف دقيق لحالتهمما  ? إناستعدادهم للقاء عدوهم
 ودرجة ,حقيقة النوايا  للشك فيً لنا مواقفهم وتصرفاتهم لا تترك مجالاتسجل
 ولا في مستو￯ القوة المعنوية .ًيجاباإ  أوً سلبا,ستعداد عندهم للقاء عدوهمالا

  .ه أصحاباالله لد￯والاعتماد على نصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٢ ـ ٣٠٠ صفقه السيرة للبوطي) ١(
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لم أ ?يغلق  وبابه مفتوح لم,الصلح لم يبت فيه أمر نإ :ما معنى قوله: د
 !? فيهالأمرا َّ وبت..يغلق السعدان باب هذا الصلح

حين عدل  ن مركز النبي قد تحسنألا ندري كيف توهمت غطفان :  ه
 انهأ و,الصلح عينهم سبب العدول عنأ وهم قد رأوا بأم ?عن الصلح

 أي شيء ولم يطرأ, نفسهمأ الثمار أصحاب ورفض من ,تعرض لهاضغوط 
بين الفرقاء من كلا   ولا على التحالفات القائمة,على الحالة العسكرية

  ..الجانبين
 إلى  قد تحسن»صلى االله عليه وآله «النبي ن مركزأفكيف تتوهم غطفان 

  ?جلائهمإوالأحزاب نه مقدم على حرب أدرجة 
ي أالاضطلاع ب ناورة قد جعلت غطفان تحجم عنن هذه المأما أو: و

في معسكراتهم   ظلوام ولكنه, من مقاومة المسلمينًدور عسكري خوفا
ن دور إ ف.فهو كلام عجيب غريب .سفيان بالانسحاب أبو مرهمأحتى 

 , فالكل يحاصرون المسلميناعن دور غيره غطفان العسكري لا يقل
 .الخندق والكل يتناوبون على
نواحي  سلمة عن هجوم خيل غطفان على بعض أم ثوسيأتي حدي

المسلمين الذي  ن غطفان قد شاركت في الهجوم الشامل علىأ و,الخندق
 .. فوت على المسلمين بعض صلواتهم كما سيأتي

 فلا ,ما بالنسبة للشور￯ فيما لا نص فيهأو: الشور￯ فيما لا نص فيه: ز
 .هذا المورد يصح استفادتها من

,  قد قضى في المورد بالصلح»صلى االله عليه وآله «نهأ: ن المفروضإإذ 
 !?برمهأ ونقض ما كان قد , عليهأسيد بن حضير اعتراض ىفما معن
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يستشير  نأ فما معنى ,يعمل به قبل اتخاذ القرار إنما ن مبدأ الشور￯إثم 
 !?هأصحاب واستقدام عيينة و, بعد اتخاذه القرار»صلى االله عليه وآله «النبي

النبي لم  ن ما صدر منأ من ,غى بعد هذا لما ذكره البوطيولا يص: ح
على جواز  ً تشريعياً فلا يعتبر دليلا,ستشارة والرأيالايخرج عن حدود 

  .عطاء الجزية للمشركينإ
من مجرد استشارة في  أكثر  كان»صلى االله عليه وآله «ن ما صدر عن النبيإف
  .الكتاب  استدعاء عثمان وكتابة ثم,استقدام عيينة إلى  بل قد تعداه الأمر,هذا

 ,طارئ  المسلمين بسبب ضعفموال لأالأعداء وأما بالنسبة لغنيمة :ط
 .مالمسلمين بالكره عنهأموال  بل يبقى عنوان غنيمة ,فإن ذلك لا يغير الحال
عنوان  كراههم على ذلك لا يرفعإ فإن ,عطاء الجزيةولو اضطروا لإ

 أو ًمختارا ة سواء كان من يعطيها بل هي جزي.عطائهم ذاكإالجزية عن 
 .الحفاظ على وجوده وحياتهلأجل  ًمضطرا
 إلى الاضطرار  فإن,ن البوطي قد خلط بين المكره والمضطرإثم : ي

فطلاق المكره وهو  .كراه غير الاضطرار والإ,لا يرفع الحكم التكليفيشيء 
 فلا ,عه وبي,طلاق المضطر  أما. لا يصح,رادة الغيررادته لإإالذي تخضع 
  .علاج ولدهلأجل زهيد   كمن اضطر لبيع بيته بثمن,إشكال فيه

  ..فالخلط بين المكره والمضطر في غير محله
  :’المشورة وقيمة رأي النبي 

يكن   لم»صلى االله عليه وآله « إنه:كيف يقول المرتضىو«: قال المعتزلي
رأي عند   إلى وقد نقل الناس كلهم رجوعه من رأي,رأي أحد إلى ًمحتاجا
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عليه الحباب بن شار أ المنزل لما  نحو ما جر￯ يوم بدر من تغير?المشورة
 إلى دفع ثلث تمر المدينة  ونحو ما جر￯ يوم الخندق من فسخ رأيه في,المنذر

 ,معاذما رآه سعد بن  لأجل ;عنهمالأحزاب عيينة بن حصن ليرجع ب
ر￯ من  ونحو ما ج,الصلح  والعدول عن,وسعد بن عبادة من الحرب

  .)١(!?» وغير ذلك,تلقيح النخل بالمدينة
  أصحابولقد كان«: ونقل عن الإسكافي في رده على الجاحظ قوله

 به أمر  يشيرون عليه بالرأي المخالف لما كان»صلى االله عليه وآله «النبي
مصانعته   كما جر￯ يوم الخندق في,شاروا بهأ فيتركه ويعمل بما ,وتقدم فيه
وهذه كانت  فتركه شاروا عليه بترك ذلكأ فإنهم , المدينةبثلث تمرالأحزاب 

 .)٢(» وعادته بينهم,قاعدتهم معه
 : ونقول

رأي  يري حول تغالإسكافيوقد ناقشنا في كل ما استشهد به المعتزلي و
 ثم قصة ,ه في آرائه في قصة تأبير النخلإ وخط,»صلى االله عليه وآله« النبي

 مكانإ عيينة في الخندق قد ظهر عدم  وقصة.الحباب في بدر فراجع مشورة
 .فيما قاله  فلا معنى لاعتراض المعتزلي على السيد المرتضى,قبولها بأي وجه

 : الصحيح والمقبول في هذه القضية

خلال   من»صلى االله عليه وآله « النبيدبرهن يكون ثمة عمل أولا نمنع 
 الثقة الذي جدار ن تحدث فجوة فيأ من شأنها ,كهذا أمر شاعة عنإطلاق إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٩ ص١٧ جعتزلي الشافعيالحديد الم لابن أبي شرح نهج البلاغة) ١(
 .٢٦٠ ص١٣ جالمصدر السابق) ٢(
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 كما كان الحال بالنسبة ًتماما ,يحمي جسم جيش الشرك وصفوفه من التصدع

 . وجيش الشرك كما سيأتي  بين قريظة وقريش»صلى االله عليه وآله «لما فعله
ّولم يتعد الأمر حد الشائعة, التي يمكن للمسلمين   . يتفهموا مراميهاأنّ

 ,الكثيرالشيء ا من خيالهم ونسجوا حوله فوا هذه القضيةَّولكن الرواة حر
 فنفثوا سمومهم للنيل من ,في الماء العكر من ذلك ثم استفاد المصطادون

  ثم لتبرير ما صدر من معاوية من عمل ذليل,النبوية الشريفة الشخصية
يتفرغ لحرب كي  ,ًن يعطي ملك الروم مئة ألف دينار ذهباأ َلِبَ حين ق,مخز

 جهاز علىبهدف الإ عليه الصلاة والسلاممير المؤمنين أسيد الوصيين علي 
  .الجاهلية  وإعادة حكم, المنيعةالإسلامحصون آخر 

هي  ن غطفانأبل لقد وجدنا في كلمات الزبير بن باطا ما يشهد على 
ن يعطيها بعض أ تعرض عليه »صلى االله عليه وآله «النبي إلى التي أرسلت

 »صلى االله عليه وآله « فأبى,نسحاب من المواجهة معهالمدينة مقابل الإ ثمار
 .السيف أن يعطيها إلا

الرهن من  ه بعدم طلبأصحابقناع إيقول الزبير بن باطا وهو يحاول 
ن أفأبى  ن يعطيها بعض ثمار المدينةأمحمد  إلى وهذه غطفان تطلب«: قريش
 .)١(»السيف إلا يعطيهم

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤٤  و٥٤٣ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(



 ٤٩ ..........................................................................معركة أحد : نيالباب الثا
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 :بداية الحديث

 ,حركتهم  وشلالأحزاب,ن وجود الخندق قد أفشل خطة أ: من الواضح
ن يجدوا أمكانية إب  لا يزال يراودهمالأمل فقد كان الأمل,ولكنهم لم يفقدوا 

 ولو ,يسلامالإقاسية للوجود   ويحدثوا ثغرة تمكنهم من توجيه ضربة,فرصة
 مع ,يالإسلاميتواجدون في مؤخرة الجيش   الذين,بالتعاون مع يهود بني قريظة

 من حيث ًخصوصاالصعبة التي كان يعاني منها المسلمون  علم المشركين بالحالة
  مع وجود المنافقين الذين يمكن التعاون مع,ووسائل الدفاع والصمود التموين
  .يالإسلام داخل الجيش حداث إرباكات خطيرةلإً أيضا بعضهم

 بالإضافة إلى وقد تحدثنا في الفصل السابق عن معنويات كلا الجيشين
حداث بعض الأ  وعن,عن الحصار الآن  ونتحدثأخر￯,موضوعات 

 :نستمد العون والقوة  ومنه, وعلى االله نتوكل, فنقول,التي حصلت فيه

 :مدة الحصار

الحصن   جعلوهم في مثلحاطوا بالمسلمين حتىأن المشركين أ :قد تقدم
 .مدة طويلة  وقد استمر هذا الحصار.)١(خذوا بكل ناحيةوأ ,من كتائبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٩ ص٣ جكثير لابن  السيرة النبوية:راجع) ١(
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  )١(ً يومااختلف فيها المؤرخون وهل كانت خمسة عشر

  .)٢(ً يوماعشرين أو
  .)٣(ً يومامن عشرين أكثر أو
  .)٤(ً شهراأو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وراجع سيرة ٢١٦ والتنبيه والإشراف ص١١ ص١شذرات الذهب ج: راجع) ١(

بل  وس٢٣٩ ص١ وإمتاع الأسماع ج١٠  و٩ ص١ ومرآة الجنان ج٥٦مغلطاي ص
 وبه جزم الواقدي, وابن سعد, والبلاذري, والنووي ٥٦٢ ص٤الهد￯ والرشاد ج

 ١ بهجة المحافل ج: وراجع٣٤٥ ص١ وأنساب الأشراف ج,في الروضة والقطب
 ٢٠ والبحار ج١٨٥ ص٢ وتفسير القمي ج١١٥ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٧١ص
 ١ وتاريخ الخميس ج٤٩١  و٤٤٠ ص٢ عنه والمغازي للواقدي ج٢٢٨ص
 .١٢ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٤٩٢ص

وتاريخ  ٣٠١ ص٧ ج فتح الباري:عقبة وراجع ابن  عن٣٠١ ص١وفاء الوفاء ج) ٢(
إمتاع  و٣٦٤ ص١ ج وحبيب السير٤٩٢  و٤٩٠  و٤٨٤ ص١ جالخميس

 ١ ج والمغازي للواقدي٥٦٢ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٣٩ ص١الأسماع ج
 .٤١٩ص

 ١ جالوردي ابن  وتاريخ١١ ص١ جالذهب شذرات :راجع هذا القول في) ٣(
 مناقب آل  وكذا في٩١إعلام الور￯ ص وكذا في . بضع وعشرون: وفيه١٦٢ص
 أنهم :ظاهر عدد منهم  لكن١٠ ص١ ج ومرآة الجنان١٩٨ ص١ جطالبأبي 

 ٣٤٢ ص٨ جوكذا في مجمع البيان يتكلمون عن مدة ما قبل قتل عمرو بن عبد ود
 .٣٠٩ ص٣ جكثير لابن ة النبويةوالسير ٢٥٢  و٢٠٢ ص٢٠ جوالبحار

:  لكنه قال٣٠ ص٢ قسم ٢ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢١٦التنبيه والإشراف ص )٤(
 .١١٨ ص٢ وزاد المعاد ج١٢ ص٢السيرة النبوية لدحلان ج: ولم تكن حرب وراجع
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 . )١( من شهرًقريباأو 
  .)٢(أو تسعة وعشرين ليلة

  .)٣(ينسبعة وعشر: وقيل
  .يخالفه  فلا,خر تصحيف للآ) والتسعة,السبعة(: حدهماأولعل 

  .)٤(ً يوماة وعشرينأربع: وبعض آخر يقول
 .)٥(ً يومابضع عشرة ليلة أو: ًونذكر أخيرا قول من قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٤٨٤ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٠ ص٢ قسم ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ١(

 ٥٦٢ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٣٩ ص١إمتاع الأسماع ج : وراجع٤٩٢
 ١٨٠ ص٢ جوالكامل في التاريخ ٥٨٧ ص٢ وج ٥٢ ص١الأنوار جوحدائق 

  وبهجة المحافل١٧٥ ص١٧نهاية الأرب جو ٢٣٨ ص٢ ج والملوكالأمموتاريخ 
 ١٦٥ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و١٤٩ صالسيرة النبوية  وجوامع٢٧١ ص١ج

 .١٣٨ صالسعود وراجع سعد
 .٢١٧ ص٤ جالبدء والتاريخ) ٢(
 .٤٩٢  و٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ٣(
 الوفاء و٥٦٢ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع٥٦ صسيرة مغلطاي) ٤(

 ٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٩٢  و٤٨٤ ص١ ج وتاريخ الخميس٦٩٤ص
 .٣٦٤ ص١ ج وحبيب السير١١٥ ص١ ج المواهب اللدنية: وراجع١٢ص

 ١٠٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٣٥ ص١ وإمتاع الأسماع ج٦٩٤ صالوفاء: راجع) ٥(
 وتاريخ الأمم ١٨٠ ص٢ والكامل في التاريخ ج٢٠٢ ص١وكشف الغمة للأربلي ج

 والإرشاد للمفيد ١٩٨ ص١ومناقب آل أبي طالب ج: وراجع. ٢٣٨ ص٢والملوك ج
 ونهاية الأرب ٥٦٢ ص٤ وسبل الهد￯ والرشاد ج٩٥دول صـ وتاريخ مختصر ال٥١ص
  =  ٤٩٠ص ١ميس جـالخ خـ وتاري٤٩١ ص٢دي جـواقـازي للـ والمغ١٧٥ ص١٧ج
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 : ونقول

ضرار   فقد قال أكثر, بلًكاملاً شهرا ن الحصار قد دامأ :الصحيح هو
 :بيات لهأ بن الخطاب يوم الخندق في جملة

 ناـريـاهـقـالـك م ـهـوقـا فــنـوك  )٢(ًاـتـريـًهرا كـ ش)١(مـاهـجرنـأحـف
 )٣(دججيناـم لاح ـهم في السـيـلـع  وم ــل يـدو كــغــم ونـهـراوحـن

￯من أكثر ن مدة الحصار قد دامت أ: بل لقد ذكر عبد االله بن الزبعر
 : فهو يقول,ً يوماينأربع وبلغت ,شهر

 ابـضـرب قـل مجــوت كـمـلـل    دواـة وارتـنـديـا المحتى إذا وردو

 )٤(وصحابه في الحرب خير صحاب    ًمحمدان ـريـاهـ قًراـ وعشًراـهـش
 أو ,ًيوما ن الحصار دام مدة خمسة عشرإ :إذن, فلا يمكن قبول قولهم

 .ذلك إلى  أو ما, ليلةةعشرين أو بضع عشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتاريخ ٢٠١ ص٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٤٥ ص١الأشراف ج وأنساب= 

ن ذلك ناظر إلى فترة ما قبل المفاوضة إ: ن يقالأإلا . ٢٣٨ص) الواقدي(الإسلام للذهبي 
نفة لآبد ود كما هو صريح عدد من المصادر اعلى ثلث ثمار المدينة, أو ما قبل قتل عمرو بن ع

 .ن كان ظاهر الواقدي وغيره خلاف ذلكإو. الذكر
 .حصرناهم: أحجرناهم) ١(
 .ًكاملا ًتاما: ً كريتاًوشهرا) ٢(
 .٣٦٦ ص٣ جهشام لابن  السيرة النبوية:راجع) ٣(
 .٦٦ ص٢الأثر ج وعيون ٢٦٩ ص٣ جهشام لابن السيرة النبوية) ٤(
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 :الحراسة

 ,الضروريةالأمور  الدائمة من وقد كانت الحراسة المستمرة واليقظة
 الأمورتتركز على   وكانت حراستهم,وكان المسلمون يقومون بها باستمرار

 : وهي,الأولىالرئيسية بالدرجة 
  .»صلى االله عليه وآله « النبي:مركز القيادة ـ ١
  .العسكر ـ ٢
  .الخندق ـ ٣
  .المدينة ـ ٤
  .الرصد لتحركات العدو ـ ٥
  .طاملآي وتعاهدهم في االنساء والذرار ـ ٦
  . الخندقأبواب ـ ٧

 ,التاريخية  وغيرها من تفاصيل في النصوصالأموروقد ذكرت هذه 
 :  التي نختار منها ما يلي,والحديثية

 يبعث »صلى االله عليه وآله «كان رسول االله«: قال النويري وغيره: لفأ
 رسون المدينة وزيد بن حارثة في ثلاث مئة يح,أسلم في ماءتي رجل سلمة بن

وكان  نه كان يخاف على الذراري من بني قريظةأ وذلك .ويظهرون التكبير
  مع غيره من»صلى االله عليه وآله «عباد بن بشر على حرس قبة رسول االله

  .)١(» يحرسونه كل ليلةالأنصار,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢الأثر ج عيون : وراجع المصادر التالية,١٧٢ و ١٧١ ص١٧ جنهاية الأرب) ١(

= والسيرة ٤٦٠ ص٢ ج والمغازي للواقدي٤٨٤ ص١ ج وتاريخ الخميس٥٨ص
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يصبحوا   يسمع فيها التكبير حتى,وكانت المدينة تحرس حتى الصباح

  .)١(ًخوفا
 )٢(»عسكرهم وجعل المسلمون يتحارسون في«:  المصادروفي بعض :ب
  والمسلمون وجاه»صلى االله عليه وآله «ورسول االله«:  وقال النويري:ج
  والمشركون يتناوبون, يعتقبون خندقهم ويحرسونه, لا يزولون,العدو
  .)٣(»..الخ

خندقهم  على« ن المسلمين كانواإ:  فيقول,ويفصل لنا الواقدي ذلك
الخندق ما   والفرسان يطوفون على,ً معهم بضعة وثلاثون فرسا,يتناوبون

ن جاء عمر أ إلى  وضعوهم في مواضع منهًرجالا يتعاهدون ,بين طرفيه
  .)٤(»..الخنقضت  ن بني قريظة قدأ بلغني , يا رسول االله: فقال)رض(

 وجعل ًأبوابا, كان قد جعل للخندق »صلى االله عليه وآله« نهأ :وتقدم
  .ً حرساب الأبواعلى

 وكذلك .يتناوبون كانوا يطيفون بالليل حتى الصباح« :وقال الواقدي
  .)٥(»يصبحوا  يطيفون بالخندق حتىً أيضا,يفعل المشركون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سماعلأا متاعإ و٥  و٤ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٣١٥ ص٢ جالحلبية= 
 .٥٢٨ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٢٨ ص١ج

 .٤٦٧ ص٢ جدي والمغازي للواق٢٣١ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(
 .٣٤٣ ص١أنساب الأشراف ج) ٢(
 .٥٨ ص٢الأثر ج وعيون ١٧٢  و١٧١ ص١٧نهاية الأرب ج) ٣(
 .٤٥٧ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٤(
 .٤٧٤ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٥(



 ٥٩ ................................................................ الحصار والقتال: ولالفصل الأ

 لا , والمسلمون قبالة عدوهم»صلى االله عليه وآله «ورسول االله«
  .)١(» يعتقبون خندقهم يحرسونه,الزوال عن مكانهم يستطيعون

  .)٢(ً أيضان يحرس في جماعة على الخندق كاأسيد بن حضيرو
إذ أعجلهم  كان في الخندق موضع لم يحسنوا ضبطه«: وتقول عائشة: د
صلى االله عليه  «النبي  وكان, منهالأعداء وكان يخاف عليه عبور ,الحال
وقاص  بيأ ثم تذكر قصة حراسة سعد بن . يختلف ويحرسه بنفسه»وآله

  .)٣(لذلك الموضع في تلك الليلة
  بنفسه في الليالي يحرس بعض مواضع»صلى االله عليه وآله «وكان النبي

  .)٤(الخندق
  .تعالى إن شاء االله آخر سلمة في ذلك في موضع أم وسيأتي حديث

صلى  «االله  ألزم الناس لقبة رسولـعون َّ كما يدـوكان عباد بن بشر :   ه
  جملة من حرس النبيوذكروا الزبير بن العوام في .)٥( يحرسها»االله عليه وآله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٢٨ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(
 ,القتال  وستأتي بقية المصادر حين الحديث عن٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(

 .شركين على الخندقوتناوب الم
وتاريخ  ٩ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٦٣ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ٣(

 ٥٢٩ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع٤٨٥ و ٤٨٤ ص١ جالخميس
 .٣٢٤ ص٢ جوالسيرة الحلبية

 . وتقدم حديث عائشة في ذلك٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ٤(
الهد￯   وسبل٢٣٠ ص١سماع جإمتاع الأ و٤٦٤ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٥(

 .٣٢٤ ص٢ ج والسيرة الحلبية٥٣٠ ص٤ جوالرشاد
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 .)١(الخندق  يوم»صلى االله عليه وآله«

 رسول االله  والزبير بن العوام كانا على حرس,ن عباد بن بشرأبل جاء 
  .)٢(»صلى االله عليه وآله«

يتناوبون  ن المسلمين كانواأ: وقد ظهر من بعض النصوص المتقدمة
  .)٤(همِّ أو حراسة نبي)٣(الحراسة
وكانوا   جعلوا ذراريهم ونساءهم في أطمهمكان بنو واقف قد: و

  فإذا»صلى االله عليه وآله « فينهاهم النبي,نصاف النهارأهليهم بأيتعاهدون 
 عليهم من بني ً خوفا, أن يأخذوا السلاح»صلى االله عليه وآله «وا أمرهمُّألح

  .)٥(» فإنهم على طريقهمقريظة
 ثم ,يدخلوا المدينة  حتى,يسلكون على سلع إنما وكان كل من يذهب منهم

  .)٦(العالية إلى يذهبون
إن «: للنساء حين جعلهن في أطم بني حارثة» صلى االله عليه وآله«وقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلامه في  طلقأ وقد ١٦٣ ص١ جطالب أبي  ومناقب آل٥٨ ص٢الأثر جعيون ) ١(

 لبية الح في الخندق وكذا في السيرة»صلى االله عليه وآله «ن الزبير كان حارس النبيأ
 عنهما وعن ٢٠٢ ص٧ ج والغدير٢١٧ ص١ ج والمواهب اللدنية٣٢٧ ص٣ج

 .٢٠٤ ص٣ ج وشرح المواهب للزرقاني٣١٦ ص٢الأثر جعيون 
 .٥٢٩ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
 .ًيضاأ أخر￯ وتقدمت نصوص ٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج) ٣(
 .٤٦٥ ص٢ ج والمغازي للواقدي٥٢٩ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٤(
 .٢٣٤ ص١جإمتاع الأسماع  : وراجع٤٧٤  و٤٥١ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٥(
 .٤٧٤ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٦(
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  .)١(»أحد فالمعن بالسيف لم يكن
أما بالنسبة لحراسة العسكر ورصد  :حراسة العسكر ورصد العدو: ز

أمر » يه وآلهصلى االله عل «كان رسول االله«: يقول ن القميإ ف,تحركات العدو
 على »عليه السلام «مير المؤمنينأ وكان ,المدينة بالليل ن يحرسواأه أصحاب

مير أوكان  ,حد من قريش نابذهمأن تحرك إ ف,ليل يحرسهملبا العسكر كله
 , حيث يراهم,قريش قرب إلى  ويصير, يجوز الخندق»عليه السلام «المؤمنين

  .مركزهصبح رجع إلى أ ا فإذ, وحده يصليً قائما,ليل كلهلفلا يزال ا
 , يأتيه من يعرفه, هناك معروف»عليه السلام« مير المؤمنينأومسجد 

 .)٣(»)٢(من غلوة نشابة أكثر العقيق إلى  وهو من مسجد الفتح,فيه فيصلى

 :وقفات مع ما تقدم

 : ونقول
ن الحذر من العدو, وسد المنافذ في وجهه, وحرمانه من فرصة تسديد إ

حداث إرباك صفوف الجيش الإسلامي, أو إناك, بهدف ضربة هنا وضربة ه
مس الحاجة إلى التماسك والتقوي ببعضه أ وهو الذي كان ب,ثغرات خطيرة فيه

ن أ مهمات القيادة الحكيمة والواعية, التي تريد ولىأإن ذاك ـ هو  البعض ـ
على درجة من الانضباطية أقل قدر ممكن من الخسائر, وأتصل إلى أهدافها ب

  .سجاموالان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٩ ص١ ج وتاريخ الخميس, عن الطبراني٣٠١ ص١وفاء الوفاء ج) ١(
 .مقدار رمية سهم: غلوة نشابة) ٢(
 . عنه٢٣٠ ص٢٠ ج والبحار١٨٦ ص٢ جتفسير القمي) ٣(
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 »صلى االله عليه وآله «منية التي كان النبيساليب الأن الأأ: ومن الواضح

مصدر إلهام لكل   ومواقفه,قوالهوأ ,فعالهأينتهجها كانت ولا تزال كسائر 
 في كل .سوة وقدوة لهمأ الكريم  الذين رأوا في هذا النبي,المؤمنين والواعين
  .الحالات والظروف

يجاد إ  بعدـ الأحزابللمسلمين في غزوة مني وقد تمثل النشاط الأ
 ,الخندق ا مثل حفرـدو اختراقهـ التي يصعب على الع,ع الطبيعيةـوانـالم

 : التاليةالأمور في ـوتشبيك سائر المنافذ بالبنيان 
يجاد إالعدو   بطريقة يصعب على, الخندقأبوابجعل الحرس على  ـ ١

ومتنافسة يرقب ,  حين جعل الحرس من فئات شتى,مواضع نفوذ فيها
 . كما تقدم بيانه,المهمة لهذهً رجلا  حيث اختار من كل قبيلةًبعضا,بعضهم 
للعدو  يئجعل الحرس في نقاط ثابتة ربما يهن أ :ن من الواضحإ ـ ٢

الصدام بنقاط   بطريقة يتحاشى معها,الداخلإلى فرصة للتخطيط للنفوذ 
فكانت الطريقة  ا يجريـمحقيقة  إلى اـمكانية التفاتهإ أو حتى ,ةـالحراس

غير خاضعة لقيد  ن تنضم إليها دوريات للحراسةأمثل هي فضل والأالأ
من حساس بالأالإ دوـ الذي يضيع على العالأمر .ان ولا المكانـزمـال

صلى االله  « فكان.عليها  ويقدم,والنجاح والفلاح في أية محاولة يبادر إليها
 يتجولون واوكان,  من بني قريظةًفا يبعث بالحرس على المدينة خو»عليه وآله

 . ويظهرون فيها التكبير,فيها
للمسلمين  ن التعرض للنساء يمثل ضربة روحية قاسيةأبديهي  ـ ٣

ويدفع البعض , حباط لد￯ البعضدرجة الإ إلى  الذي قد يصل,والمقاتلين
 الذي يؤثر على درجة , الأمر ولا مسؤولة,التحرك بصورة غير واعية إلى خرالآ
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خر أن العدو لن يتأ : يعرف»صلى االله عليه وآله «والنبي .نضباط والتماسكالا
 ويعتبر ذلك من ,ت له الفرصةح هذا الاتجاه لو سنعن تسديد ضربة في

 طام منطفال في الآ فكان تجميع النساء والأ.تراتيجية والهامة لهسالإ هدافالأ
 من ًجوا للمسلمين يئ يه مع كونه,اعتداء أي حمايتهم من أمر ن يسهلأشأنه 

 . أمردهم  في مواضع الاهتمام والتحرك لوًالطمأنينة وتمركزا
  بالحراسة الثابتةكتفاءالا وعدم ,مرلأـ من الاحتياط للا بدنه أما ـك
فشال أية لإ  يمكن الاستفادة منهً فوضع فيما بينه وبين النساء رمزا,والمتنقلة

 مع عدم وجود ,مؤايتة ة غيرمنين الحالة الأأمحاولة تستهدفهن وحين يرين 
  .غائلة العدو حد يمكن الاعتماد عليه في المواجهة ودفعأ

  .»فالمعن بالسيف أحد ن لم يكنإ«: لهن» صلى االله عليه وآله«قال 
 ولم ,سلوب الأهذا قد اعتمد »صلى االله عليه وآله «نهأ: ويلاحظ هنا

 اطفية للمقاتلينثارة عإمنهن الصراخ والاستغاثة ونحوها مما يمثل  يطلب
 الخواطر رباك وانشغالنشأ عنها حالة من التضعضع والإي وقد ,والمسلمين

حزاب الشرك في أ  في مواجهة,خلال بالنشاط الحربي المطلوبدرجة الإإلى 
  .خر￯الجهة الأ
 إلى ترددهم ن بني واقف كانوا يخطئون فيأ :ًأخيراوغني عن القول  ـ ٤

 وقد ,فيهم  وقد يطمع ذلك العدو,حنصاف النهار بلا سلاأهليهم بأ
  . فتقع الكارثةدهم العدو وهم على غير استعدائيفاج
طفال في أيام الحرب,  من الابتعاد عن النساء والألا بدنه أ :ضف إلى ذلكأ

لأن ذلك يثبط من عزائم المقاتلين ويشدهم إلى الأرض ويمنعهم من السمو في 
اقتحام الأهوال, والصبر على تفكيرهم وفي طموحاتهم وتصبح التضحيات و
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 للابتعاد ًهم نفسيائ على نفوسهم, ويهيًشد وقعاأ عليهم, وةالمكاره أكثر صعوب

نفسهم على أعن مواطن الخطر, أو التعب والضرر, ولو كان ذلك بتوطين 
  .»صلى االله عليه وآله«الهزيمة, وخزي عصيان أمر النبي  مواجهة عار

نسائهم   من بني واقف على زيارةًاراصرإونلمح في النص المتقدم  ـ ٥
  لهم»صلى االله عليه وآله «طم الذي كانوا فيه رغم نهي النبيوعوائلهم في الأ

 إلى يرمي  لهم بحمل السلاح»صلى االله عليه وآله «النبي أمر وربما يكون
من الاستعداد   والاحتفاظ بدرجة,جواء الحربأيحاء غير المباشر لهم بالإ

العمل بالحيطة  ن ذلك هو مقتضىأبالإضافة إلى  ,االروحي والنفسي له
 ولا ,كيدة وقاطعةأبصورة  ان المطلوبان في ظروف كهذهالأمر وهما ,والحذر

صلى االله  «والتأسي لكل من يأتي بعده ن ذلك يفيد في نطاق التعليمأقل من أ
  .»عليه وآله
يه عل«والأهم من ذلك هو حراسة العسكر, الذي كان يتولاه علي  ـ ٦
مس الحاجة إلى بعض الشعور بالامن أ, هذا العسكر الذي كان ب»السلام

جواء المثقلة بالهموم والشدائد, والمشحونة بالخوف الذي والراحة في هذه الأ
حتى لقد بلغت القلوب الحناجر, وظنوا . يصل لد￯ الكثيرين إلى حد الرعب

 .باالله الظنون الباطلة والسيئة
كفيلة  طراف ذلك العسكرأموضع في أي  ى حركة فيندأولقد كانت 

  . في ذلك العسكر كلهرباك خطيرإحداث إب
لن يؤخذ  نهأ إلى  الذي يطمئن,فكانت هذه الحراسة ضرورية لهذا الجيش

  .الوقت المناسب  بل هناك من يبصر له وينذره في,والحال هذه على حين غرة
 ,المعسكر حراسةًالأعداء أيضا, لأن  من رصد جيش لا بدوكان  ـ ٧
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معرفة تحركات  نأ, إلا حد ما على التصدي إلى ن كانت تعطي قدرةإو
كبر من أ فرصة ,خرالآ  واتجاهها في وقت مبكر يعطي هو, وحجمها,العدو
من العجلة والتشويش في   ويمنع,ساليب وبالمستو￯ الملائم بالأتهمواجه
  .العدو جراءات المؤثرة في دفع غائلة هذااتخاذ الإ

  الأعداء, يقوم بدور الراصد لكل تحركات,»عليه السلام «وكان علي
 التي لم يكن ,المواجهة وكان هو العين الساهرة في المواقع المتقدمة في خط

 .المسلمين مع عمرو بن عبد ود  كما ظهر من تجربة,حد سواهأيجرؤ عليها 
 ن االله قد وفق لبقاء المسجد الذي يشهد لجهادأ فرغم ,وبعد ـ ٨
  ويقصده,ًاـذا المسجد معروفـان هـ وك,»لامـعليه الس « علياتـوتضحي

هذا   فيً ذكرا»عليه السلام «ننا لا نكاد نجد لعليإ ف,المؤمنون للصلاة فيه
  .المجال

حقد  مامأ ًن يصمد طويلاأن كان هذا المسجد قد استطاع إولا ندري 
حتى  ,بصلة »عليهم السلام« هل بيتهأالحاقدين على كل ما يمت لعلي و

  الوهابيين:من يطلق عليهم اسم إلى ميراث هذا التجلي الوقح والغبي انتهى
حقد   كثيرة تدل علىرفعالهم بوادأالذين لا تزال تظهر في كلماتهم وفي 

 بل ,»عليهم السلام«هل البيت أعلي و ليس فقط لقدسية ,وكراهية وامتهان
  . بالذاتالأقدس ةوحتى لمقام النبو

 ,الكتاب  من هذاالأولفي الجزء  :مما يشير إلى ذلكًسلفنا بعضا أوقد 
دراسات وبحوث في التاريخ « :س بمراجعة الجزء الثالث من كتابناأولا ب

 .»دارة الحرمين الشريفين في القرآن الكريمإ«:  وبحث,»والإسلام
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 :فضائل موهومة لسعد ولعائشة

وا ـنيحس ع لمـان في الخندق موضـنه كأ: ا ملخصهـرووا عن عائشة م
  يختلف إليه ويحرسه»صلى االله عليه وآله « وكان, إذ أعجلهم الحال,بطهض

 .  من عبور المشركين منهً خوفا,بنفسه
دفئ   فإذا, وكانت تدفئه عائشة في حضنها,ورجع مرة من الخندق

 . تلك الثلمة إلى خرج
 ًرجلا  ليت: وهو يقول,فبينا رسول االله في حضني قد دفئ: قالت

يحرس هذه الثلمة :  أو, يحرسني:أو قال(الليلة هذا الموضع  يحرس ًصالحا
 ! ?هذا  من: فقال, إذ سمع قعقعة السلاح,)الليلة

 . وقاص أبي سعد بن: قال
صلى االله  «النبي  فنام,فذهب سعد يحرسه: فأمره أن يحرس هذا الموضع

 . )١( وكان إذا نام نفخ, حتى نفخ»عليه وآله
 : ونقول

تسجيل   ونعتقد أن المقصود بها هو, القصةإننا نشك في صحة هذه
 : يلي  وسبب شكنا هو ما, ولعائشة على حد سواء,فضيلة لسعد

 إلى يبادرون  فلماذا لا,إذا كان في الخندق موضع لم يحسنوا ضبطه: ًأولا
ور ـللمسلمين من عب وفـيترك ليكون مصدر خ لأن  وما المبرر,ضبطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتاريخ  ٩ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٦٣ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ١(

 ٥٢٩ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع.٤٨٥ و ٤٨٤ص ١ جالخميس
 .٢٣٠ و ٢٢٩ ص١إمتاع الأسماع ج و٣٢٤ ص٢ جوالسيرة الحلبية
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 !?المشركين منه
￯سيد بن لأ  قال, يمكن أن تطفره الخيلً مكانامع أن سلمان حين رأ

حوالي مئة رجل يريدون   بعد أن ردوا عمرو بن العاص الذي كان فيحضير,
إن هذا مكان من الخندق «: سيدلأ  قال سلمان,العبور من ذلك الموضع

 وبادروا ,ان الناس عجلوا في حفرهـوك,  ونحن نخاف تطفره خيلهم,متقارب
 . )١(» أن تطفره خيلهما وأمنو,كهيئة الخندق ار حتى ص,فباتوا يوسعونه

 ,في ليلة  فيتم ما أراده,صلاح ذلك الموضعإمر بفلماذا يبادر سلمان للأ
 !. ?مثل ذلكإلى » صلى االله عليه وآله «ولا يبادر النبي

أن يأتي رجل صالح ليحرس «: »صلى االله عليه وآله «لماذا يتمنى: ًثانيا
  ألم يكن بإمكانه أن يأمر جماعته بحراسة ذلك?»ليلةلالموضع في تلك ا ذلك

 !. ? ورهن إشارته,مرهأ والناس كلهم تحت !?الموضع
كان يحرس   من الذي!!عائشة لتدفئه في حضنها إلى حين كان يرجع: ًثالثا

 ذلك الوقت ألم يكن النبي  فلو أن العدو استطاع أن يتسلل منها في!?تلك الثلمة
 !. ?به تسببو الأمر,ط في هذا َّلذي فر هو ا»صلى االله عليه وآله«

￯النبي أن عائشة كانت تدفئ: ولا نريد أن نسجل تحفظنا على دعو 
 !!.  في حضنها»صلى االله عليه وآله«

 وكان إذا نام ,نام حتى نفخ» صلى االله عليه وآله«أنه : ولا على حديث
 !!نفخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج و٤٦٥ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ١(
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 :في غزوة الخندق ’نساء النبي 

ثم  ,ًا أيام فتكون عائشة,ب بين نسائهكان النبي يعق«: يقول البعض
فكان هؤلاء الثلاث اللاتي .  ثم تكون زينب بنت جحش,سلمة أم تكون

  كن في: ويقال,نسائه في أطم بني حارثة  وسائر.يعقب بينهن في الخندق
 كان بعضهن في : ويقال,ً وكان حصنا,بني زريق  أطم في)النسر( »المسير«

 .)١(»سمعنا  وكل هذا قد,فارع
 : ونقول

 :إننا نشك في صحة ذلك
صلى االله  «كنت مع رسول االله«: سلمة بقولها أم لقد صرحت: ًأولا
 . )٢(»..الخ وكان يحرس ,في الخندق فلم أفارق مقامه كله» عليه وآله
 »هـصلى االله عليه وآل «أن يصدر من النبيـلا يمكننا أن نقبل ب: ًثانيا

يعقب بين   إذ لماذا,خرض الآترجيح وميل لبعض زوجاته على حساب البع
حداهن تنازلت عن إولم نسمع أن  , دون سائر زوجاته:خصوص هؤلاء

 .  في حد ذاتهً وإن كان ذلك محتملا,الخندق حقها لرفيقاتها في غزوة
 هو أنه  فالسبب في ذلك,أنه لو صح حديث ذلك البعض: والذي نظنه

سودة بالإضافة إلى  ,ث لم يكن عنده سو￯ هؤلاء الثلا»صلى االله عليه وآله«
 فلا بد من .عائشة إلى ليلتها  وكانت قد وهبت, التي كانت مسنة,بنت زمعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥١٨ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع٤٥٤ ص٢ جالمغازي للواقدي) ١(

 .٣١٤ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٢٥ ص١إمتاع الأسماع جو
 .٤٦٤ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٢(
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 .  بزوجاته»صلى االله عليه وآله «مراجعة تاريخ زواجه
أن   فمن أراد التوسع فعليه,ونظن أن النتيجة ستكون هي ما ذكرناه

 .يقوم بذلك
 : المواجهة بين الفريقين

 ,مكانهم  االله عليه وآله المسلمين بالثبات فيوأمر رسول االله صلوات«
 فجعلوا ,القدوم عليه الخندق فتهيبوا إلى  ونظر المشركون..ولزوم خندقهم

ألا هلم : ويدعون المسلمين , ورجلهم, وخيلهم,يدورون حوله بعساكرهم
 .للقتال والمبارزة

 كما مواضعهم  ولزموا.ًائ ولا يرد عليهم فيه شي,ذلك إلى فلا يجيبهم أحد
 وأظهروا ,الخندق  قد عسكروا في,» االله عليه وآلهواتصل«أمرهم رسول االله 

ب المشركون أن يلجوا الخندق َّوتهي.  ووقفوا في مواقفهم, ولبسوا السلاح,العدة
 .)١(..الخ اجتمعوا ,أزوادهم أكثر  ونفذت,فلما طال ذلك. عليهم

 .ثم يذكر ما جر￯ لعمرو بن عبد ود
 :ين والمشركينالقتال بين المسلم

 :تقول النصوص التاريخية
ويغدو ً يوما, هأصحابسفيان في  أبو  فيغدو,وصار المشركون يتناوبون«

 أبي هبيرة بنً يوما, ويغدو  ويغدو عمرو بن العاصً يوما,خالد بن الوليد
 ضرار بن الخطابً يوما, ويغدو جهل أبي  عكرمة بنً يوما, ويغدووهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ً ملخصا٢٩٢ ص١الأخبار جشرح ) ١(
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 ر￯,ـأخويجتمعون , رةـون مـ ويفترق,ون خيلهملا يزالون يجيلـ فًا,ـومـي

 ,منهم يقربون, أي »صلى االله عليه وآله « رسول االلهأصحابويناوشون 
 .ويقدمون رجالهم فيرمون

الرمي بالنبل  إلا ولم يكن بينهم حرب ,ومكثوا على ذلك المدة المتقدمة
 .)١(»والحصا

  .)٢( أكثر الأيامأن ذلك كان في: وذكر البعض
من عبور   لكن االله تعالى لم يمكنهم,لمشركون يتناوبون الحربوكان ا«
 .)٣(»حجارلأوا  فإن شجعان الصحابة كانوا يمنعونهم بالنبال,الخندق

 . )٤(»ً شديداًحتى عظم البلاء, وخاف الناس خوفا« واستمر الأمر على ذلك
مجالدة   بالرمي بغير أيامثلاثة« أن الحرب كانت: لكن البعض يذكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٧٢ و ١٧١ ص١٧نهاية الأرب ج : وراجع.٣١٥ ص٢ جالسيرة الحلبية) ١(

  والسيرة النبوية٢٣١  و٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج :وراجع المصادر التالية
 اقديللو  والمغاري٥٣٠ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٥  و٨ ص٢ جلدحلان

 . ٥٨ ص٢الأثر ج وعيون ٤٦٨ ص٢ج
 ٤٨٦ ص١ ج تاريخ الخميس:في المصادر التاليةً أيضا ة موجودةالأخيروالفقرة 

 أبي  ومناقب آل٥١ ص للشيخ المفيدالإرشاد و٥٩٠ ص٢الأنوار جوحدائق 
 ٢ ج والكامل في التاريخ٢٠٢ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ١٩٨ ص١ جطالب
 ٧ ج وفتح الباري٢٠١  و٢٠٠ ص٣ جثيرةك لابن  والسيرة النبوية١٨٠ص
 . ابن إسحاق عن٣٠٧  و٣٠١ص

 .٣٦٣ ص١ جحبيب السير) ٢(
 .٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ٣(
 .٤٦٨ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٣١ ص١إمتاع الأسماع ج) ٤(
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 . الخندق ا سو￯ ما كان من قتل الفرسان الذين عبرو)١(»رزةولا مبا
المسلمون  ماهما فر,سفيان في خيل يطيفون بمضيق من الخندق أبو وكان
 . )٢(حتى رجعوا

العبور من  كان عمرو بن العاص في نحو الماءة يريدون: ￯وفي مرة أخر
 ومن معه منأسيد بن حضير,  فراماهم ,الخندق من مكان تطفره الخيل

 . الحرس بالنبل والحجارة حتى ولوا
مكان من  إن هذا: سيدليلة سلمان, فقال لألوكان مع المسلمين في تلك ا

عجلوا في  اسـان النـ وك. ونحن نخاف تطفره خيلهم,الخندق متقارب
تطفره   وأمنوا أن, حتى صار كهيئة الخندق,وبادروا فباتوا يوسعونه ,حفره
  .)٣(خيلهم
 ,ًومضيقا ةَّ ما يطلبان غرً وخالد بن الوليد كثيرا,صوكان عمرو بن العا«

 . )٤(»الليالي  فكان للمسلمين معهما وقائع في تلك,من الخندق يقتحمانه
 :وقال ضرار بن الخطاب

 )٥(مدججينا لاح ـم في السـهـيـلـع   ومــــل يـدو كـغـم ونـهـراوحـن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ جالمحافل  وبهجة٣٠٢ ص٧ ج وفتح الباري١٠ ص١ ج مرآة الجنان:راجع) ١(

 .٥٠ ص٢ جاليعقوبي  تاريخ: وراجع١٦٢ ص١ جالوردي ابن  وتاريخ٢٦٦ص
 .٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(
 .٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج و٤٦٥ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ٣(
السيرة  ٤٦٥ ص٢ ج المغازي للواقدي: وراجع٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج) ٤(

 .٨ ص٢ جالنبوية لدحلان
 .٢٢٦ ص٣ جهشام لابن السيرة النبوية) ٥(
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, للمسلمين ةَّر بطائفة من المشركين يطلب غَّثم إن خالد بن الوليد كر«

 ,ماءتين من المسلمين  على الخندق فيأسيد بن حضير فصادف ,غفلتهمأي 
 قاتل , المشركين وحشي أولئك وكان في,تقاربوا منهم ساعة أي ,فناوشوهم

 . فقتله,النعمان  الطفيل بن)١( فزرق,حمزة رضي االله عنه
أي , في الغارة  يطمعون,ثم بعد ذلك صاروا يرسلون الطلائع بالليل

 . )٢(»الخوف  فأقام المسلمون في شدة من,غارةفي الإ
 إلا قتال تفرق ذلك الجمع من غير :لكن صاحب تجارب الأمم يقول

ن فيهم أ :يحكى, ما كان من عدة يسيرة اتفقوا على الهجوم على الخندق
 . )٣(عمرو بن عبد ود فقتلوا
الرمي  ا أم,أنه لم يكن قتال بالسيوف والرماح: إلا أن يكون المراد

 .بالنبل والحصا فليس محط نظره

 :ملاحظة

الظاهر  هذا الاهتمام إلى نلفت نظر القارئ :وقبل أن نمضي في الحديث
 ,بشأنه  إن السياسة كانت تهتم: الذي قلناأسيد بن حضير,بإبراز دور 

على بيت   مكافأة له على هجومه,وتعمل على تكريس وتكديس الفضائل له
 . بكر أبي  وقيامه بدور فاعل في تشييد خلافة قريبه,»عليها السلام« فاطمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رماي بالمزراق, أي الرمح القصير:ًزرق فلانا) ١(
 .٣٢٣ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٢(
 .١٥٣ ص٢الأمم ج بتجار) ٣(



 ٧٣ ................................................................ الحصار والقتال: ولالفصل الأ

 : & كلام العلامة الحسني

 ,المسلمين لفوا ثلاث كتائب لمحاربةأأن المشركين : وذكر العلامة الحسني
عيينة بن حصن من   وكتيبة, السلمي من فوق الوادي أبي الأعورفأتت كتيبة

 . )١(ة من الخندقالثاني سفيان ومن معه في الناحية أبو  ووقف,الجنب
 أي يكن له  لم أبا الأعور أن:المدينةالأحزاب إلى : لكننا قدمنا في فصل

 . وأن أباه هو الذي شارك فيها,دور في الخندق

 :روايات مشبوهة

» صلى االله عليه وآله «كنا حول قبة رسول االله: عن محمد بن مسلمة قال
 غطيطه إذ وافت  نائم نسمع»صلى االله عليه وآله « ورسول االله,نحرسه

  . فأخبرنا بهم, فبصر بهم عباد بن بشر,سلع أفراس على
 . الخيل إلى ِمضاف: قال

 بقائم السيف ً آخذا»صلى االله عليه وآله «وقام عباد على باب قبة النبي
 سلم بنأ خيل المسلمين أشرفت عليها سلمة بن :فرجعت فقلت ,ينظرني
 .موضعنا إلى  فرجعت,حريش

 .)٢(االله  حتى فرجهًكان ليلنا بالخندق نهارا:  مسلمةثم يقول محمد بن
  أقبل في مئةةأن خالد بن الوليد تلك الليل: وعن محمد بن مسلمة

صلى االله عليه  « من جهة العقيق حتى وقفوا بالمذاد وجاه قبة النبي,فارس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٩٩ صسيرة المصطفى) ١(
 .٤٦٨ ص٢ جغازي للواقديالم) ٢(
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 يب وكان على حرس قبة النـ فقلت لعباد بن بشر ,بالقوم  فنذرت»وآله

 وأقبل خالد , ثم سجد, فركع, أتيتـ يصلي ًقائما  وكان» وآلهصلى االله عليه«
  .رمواإ , هذه قبة محمد: فأسمعهم يقولون,رابعهم في ثلاثة نفر هو

 وهم بشفير الخندق ,حتى وقفنا على شفير الخندق  فناهضناهم,فرموا
 .خرمن الجانب الآ
راحة الج  وكثرت,مأصحابه وثاب إليهم ,ناأصحابلينا إ وثاب ,فترامينا
 .بيننا وبينهم

 فكلما ,محارسهم  والمسلمون على,ثم اتبعوا الخندق على حافتيه وتبعناهم
 فوقفوا وقفة ,راتج إلى انتهينا  حتى, وثبت طائفة,نمر بمحرس نهض معنا طائفة

 إلا  فما شعرنا,أن يغيروا على بيضة المدينة  يريدون, وهم ينتطرون قريظة,طويلة
  . قد أتت من خلف راتج,يحرس سلمأبخيل سلمة بن 

 حلب شاة حتى نظرت إلا فما كان,  فاقتتلوا واختلطوا,ًفلاقوا خالدا
 .سلم حتى رده من حيث جاءأبن   وتبعه سلمة.خيل خالد موليةإلى 

 ً شيئاما صنعت:  تزري عليه وتقول, وغطفان, وقريش,صبح خالدأف
 .من أصحر لك, ولا فيمن في الخندقيف

 .)١(»تصنع أي شيء نظرأحتى ً خيلا  وابعثوا,الليلةأنا أقعد : فقال خالد
 : ونقول

ومن معه  سلمأإصحار سلمة بن , لأن إن هذه الرواية موضع ريب وشك
 هأصحابسلمة و عبور, لأن الد ومن معه واختلاطهم بهم يصعب تصديقهـلخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦٦ ص٢ جالمغازي للواقدي) ١(
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, إلى  من طرف الخندق,راتج خر من الخندق أو مجيئهم من خلفالجانب الآإلى 
بادة كبر￯ لما فيه من تعريض أنفسهم للإ شركين ينطوي على مخاطرةجهة الم

 . المقاتلين من المشركين الذين كانت تعج بهم المنطقة الحتمية على يد ألوف
هذه  د لمطاولةـمبادرة خال إلى ة لم تشرـأن الرواي: ويلفت نظرنا هنا

د كان وق.  ثم طلب المدد من الجيش الذي هو أحد قواده,الجماعة القليلة
 . هائلة ومروعة عليه أن ينتهزها فرصة ذهبية نادرة ليلحق بالمسلمين نكبة

ولكنه ,  كان في مئة فارسًعن أن خالدا :ثم إن تلك الرواية قد تحدثت
 كان في ثلاثة نفر هو »صلى االله عليه وآله «حين أراد أن يرمي قبة النبي

 .رابعهم
كان  ينأه أصحاب ومحمد بن مسلمة و,هأصحابوحين ترامى خالد و

لينا إ  وثابـ وهو محمد بن مسلمة ـ حتى يقول الراوي ,هأصحابعنه 
 !?مأصحابه وثاب إليهم ,ناأصحاب
ان ـك لـ فه.اهمـوا الخندق على حافتيه وتبعنعثم اتب: ا معنى قولهـوم
ومن معه  ً الذي يعني أن خالداالأمر !?ه على حافتي الخندقأصحابخالد و
 . أو العكس,جهة المسلمين  إلى الخندقاقد عبرو

محمد بن  ثم إننا لا ندري مد￯ صحة هذه الرواية التي لم يروها لنا إلا
, لأنه الحساسة دوارعطائه الأإ الرجل الذي كانت تهتم السلطة في ,مسلمة

 .كان من أعوانها
 أي المؤرخين لم يعيروا هذه الرواية أننا نجد: ولكن الغريب في الأمر

عيها فيما يرتبط بحرب َّالمعلومات التي تد وحساسيةاهتمام رغم أهمية 
 .الخندق
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 :’ دعوى قتل طليعة للنبي

 بعث »صلى االله عليه وآله «أن رسول االله: وعن مالك بن وهب الخزاعي
  فخرجا حتى إذا كاناالأحزاب,سلمي طليعة يوم وسفيان بن عوف الأ ًسليطا

 رسول االله  فأتي بهما,تى قتلا فقاتلا ح,سفيان لأبي بالبيداء التفت عليهما خيل
 .)١(فهما الشهيدان القرينان.  فدفنا في قبر واحد,»صلى االله عليه وآله«

 :  لما يلي,ونحن نشك في صحة ذلك
 . )٢(»هذه لا نعلم رو￯ مالك إلا«:  قال البزار,بالنسبة لسنده: ًأولا
 . )٣(نيالعسقلا  وقريب من ذلك عند,»فيه جماعة لم أعرفهم«: يثمياله: وقال
 ,الغامدي سلمي وهو أن سفيان بن عوف الأ:إن من الواضح: ًوثانيا

,  ويرتكب الجرائم,»عليه السلام«  أطراف عليهو الذي كان يغير على
خا أ نإو«:  بقوله»عليه السلام « وقد ذكره أمير المؤمنين,ويهتك الحرمات

 مات وقد.  وكان يعظمه,يينالأساس وكان من قواد معاوية »..الخغامد 
 . )٤( وخمسينأربع أو ,سنة اثنتين أو ثلاث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ ج وكشف الاستار عن مسند البزار٥١٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 أبي عن ٢٩٧ ص٤أسد الغابة ج و١٣٥ص ٦ ج ومجمع الزوائد٣٣٣ و ٣٣٢ص
 : وراجع٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية٣٥٨ ص٣الإصابة جموسى و وأبي نعيم

 .٢٤٥ صالرسول العربي وفن الحرب
 .٣٣٣ ص٢ جستار عن مسند البزاركشف الأ) ٢(
 .٣٥٨ ص٣الإصابة ج و١٣٥ ص٦ جمجمع الزوائد) ٣(
 وغير ١٨٥ـ  ١٨٣ ص٦ ج وتهذيب تاريخ دمشق٥٦ ص٢الإصابة ج :راجع) ٤(

 .ذلك من كتب التراجم
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 لأجل أن تكون دعو￯ صحابية سفيان هذا قد جاءت :ولنا أن نحتمل
 ,من جهة  معاويةه على سيدً حفاظا,عطائه بعض المصونية والشأن الرفيعإ
 ,المخزية  لمواقفهً وتبريرا, من جهة ثانية»عليه السلام«  لموقف عليًاضعافإو

 ,عليهم وقتلهم غارأة التي ارتكبها بحق المسلمين الذين وجرائمه الخطير
 .وهتك حرماتهم من جهة ثالثة

 :سلمة أم حديث

 , في الخندق»صلى االله عليه وآله «كنت مع رسول االله: عن أم سلمة قالت
فإني  . شديدٍّ وكنا في قر, وكان يحرس بنفسه في الخندق,أفارقه مقامه كله فلم
 : ثم قال,ساعة  ثم خرج فنظر,شاء االله أن يصلي في قبتهنظر إليه قام فصلى ما لأ

 .? من لهم,هذه خيل المشركين تطيف بالخندق
￯يا عباد بن بشر: ثم ناد! 

 .لبيك: قال
 .?أمعك أحد: قال
 . حول قبتكأصحابيمن  أنا في نفر ,نعم: قال
المشركين تطيف   فهذه خيل, فأطف بالخندق,كأصحابفانطلق في : قال

 , وانصرنا عليهم,شرهم  اللهم ادفع عنا, أن يصيبوا منكم غرة يطمعون,بكم
 . لا يغلبهم غيرك,واغلبهم

يطيفون   فإذا هو بأبي سفيان في خيل المشركين,هأصحاباد في َّفخرج عب
 .منهزمين  فرجعوا, فرماهم المسلمون بالحجارة والنبل,بمضيق الخندق
 , فأخبره,وجده يصليف »صلى االله عليه وآله«النبي  إلى ادَّثم جاء عب
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 .)١(فنام حتى سمعت غطيطه: سلمة أم قالت

 : ويستوقفنا في هذا الحديث
وأنها لم . سلمة أنها كانت مع رسول االله في غزوة الخندق أم قول ـ ١

صلى االله عليه  «أنه  من:ب ما يقوله البعضِّ وهذا يكذ.ًتفارقه فيها أصلا
 . ت جحش كان يعقب بينها وبين عائشة وزينب بن»وآله

صحة   لا ندري مد￯. فنام حتى سمعت غطيطه:سلمة أم عبارة ـ ٢
 . ونحن نتوقع منه خلاف ذلك,»صلى االله عليه وآله « منهطحصول الغطي

 . »صلى االله عليه وآله« الغطيظ من المنفرات التي يتنزه عنها النبي نإف
يوجب   ماالأول قد تقدم في الفصل . شديدٍّ وكنا في قر:قولها ـ ٣

 .الأمرالشك في هذا 
المشركين  خيل إلى اد بن بشر ومن معهَّلا ندري كيف لم يلتفت عب ـ ٤

فهل ?  دونهم»صلى االله عليه وآله « وكيف رآها النبي,وهي تطيف بالخندق
  هو: إن ظاهر الرواية!? ذلك عن طريق الوحي»صلى االله عليه وآله «علم
 . نه الباصرة علم ذلك بواسطة عي»صلى االله عليه وآله «أنه

يتناوبون   ألم يكونوا,أين كان سائر المسلمين عن حراسة خندقهم ـ ٥
لكن ذلك لا يعني أن تكون الرواية كاذبة من  ? ويطوفون به,عليه يحرسونه

 قد نبه المسلمين لمحاولة تسلل من »صلى االله عليه وآله «النبي  فلعل,أساسها
 .غالهم بحديث فيما بينهم لانش,قد التفتوا إليها المشركين لم يكونوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤سبل الهد￯ والرشاد ج: ولا بأس بمراجعة. ٤٦٤ ص٢المغازي للواقدي ج) ١(

 .٢٣٠  و٢٢٩ ص١ وإمتاع الأسماع ج٣٢٤ ص٢ والسيرة الحلبية ج٥٣٠  و٥٢٩ص
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 :م سلمة آخر ينسب لأحديث

صلى االله  «النبي  إني لفي جوف الليل في قبة,واالله: عن أم سلمة قالت
االله   يا خيل: وقائل يقول,)١(أن سمعت الهيعة إلى  وهو نائم,»عليه وآله

صلى االله  «ففزع)  يا خيل االله:وكان رسول االله قد جعل شعار المهاجرين(
  فإذا نفر من الصحابة عند قبته, وخرج من القبة, بصوته»هعليه وآل

 ?  ما بال الناس:»صلى االله عليه وآله « فقال,يحرسونها منهم عباد بن بشر
 ,نوبته  الليلة,يا رسول االله هذا صوت عمر بن الخطاب: قال عباد

 ما بين ,حسيكة  وهو من ناحية, والناس يثوبون إليه, يا خيل االله:ينادي
 . مسجد الفتحذباب و
 إلى  فذهب ثم رجع, أن يأتيه بالخبرً عبادا»صلى االله عليه وآله «فأمر

  هذا عمرو بن عبد في خيل,رسول االله  يا: فقال»صلى االله عليه وآله «النبي
يرامونهم   والمسلمون, معه مسعود بن رخيلة في خيل غطفان,المشركين

 . بالنبل والحجارة
 , فلبس درعه ومغفره وركب فرسه»آلهصلى االله عليه و «فدخل: قالت

ن رجع وهو أ فلم يلبث , حتى أتى تلك الثغرة,هأصحابمعه  وخرج
 .  وقد كثرت فيهم الجراحة, صرفهم االله:فقال, مسرور

صلى  « فانتبهأخر￯, فسمعوا هائعة , فنام»صلى االله عليه وآله «ثم دخل
 » االله عليه وآلهصلى « فلبس,أنه ضرار بن الخطاب  فأخبروه»االله عليه وآله

 وهو , وعاد في وقت السحر,الثغرة تلك إلى درعه ومغفره وركب فرسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصوت المفزع: الهيعة) ١(
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 . )١(فيهم الجراحة  رجعوا مفلولين قد كثرت:يقول

 : ونقول
أن  :قد يمكن للبعض أن يشكك في صحة هذه الرواية, على اعتبار

 وأنه ,ضرار بن الخطاب أمام  قد تحدثت عن هزيمة عمرخر￯الروايات الأ
 .  كما سيأتي,عليه  قدرًكان لا يقتل قرشيا, لأنه  ثم كف عنه,د أن يقتلهكا

هما في  وغيرأنه قد اختبأ هو وطلحة: كما أن الطبري وغيره يذكرون
 .  كما سيأتي عن قريب,بستان إبان حرب الخندق

 ,هنا  بنفسهًبأن عمر لم يواجه حربا :ولكن هذا التشكيك يمكن دفعه
 وليس ,للمشركين واسطة المسلمين الذين تصدواب, أي بل واجهها بغيره

 ,الهزيمة من ساحة الحرب حد إلى بالضروة أن يصل به الرعب والخوف
 . الآخرونحتى حين يكون المتحاربون هم 
جادة  هو ما نراه بوضوح من محاولات :غير أن ما يلفت نظرنا هنا

 رسول وفاة  كان لهم دور سلطوي بعد,شخاص بأعيانهميجاد دور ما لألإ
صلى االله  « أو دور في تركيز دعائم السلطة بعده,»صلى االله عليه وآله «االله

 فنجد الاهتمام بإبراز دور ,طالب بشكل أو بآخر أبي مناوأة آل  أو»عليه وآله
  وعباد,سلمأ ولسلمة بن , ولمحمد بن مسلمة, وللزبير, ولعمر,بكر بيما لأ

 . أسيد بن حضير و,وقاص أبي  وسعد بن,بن بشر
المناوئين  أنهم كانوا على العموم من :والمطلع على تاريخ هؤلاء يجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٢٣٠ ص١إمتاع الأسماع ج و٤٦٧  و٤٦٦ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ١(

 .٤ ٨٥ ص١وتاريخ الخميس ج ٢٣١
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أركان الحكم   ومنهم من هو من,لعلي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام
حين  »عليها السلام«  أو من المشاركين في الاعتداء على الزهراء,وأعوانه

 .قيامهم بعدة هجمات على بيتها صلوات االله وسلامه عليها

 : بسهممعاذبة سعد بن إصا

 أو ,متفرقين أنه كان للمشركين رماة يقدمونهم إذا غدوا: ويذكر المؤرخون
 . الجشمي في آخرين  وأبو أسامة,مجتمعين بين أيديهم وهم حبان بن العرقة

قبة  اهـ وج,دـه واحـ في وجًاـ وهم جمعي,اعةـبالنبل سًا ـ يومفتناوشوا
,  قائم بسلاحه على فرسه»عليه وآلهصلى االله  « ورسول االله,رسول االله

  . فأصاب أكحله, بسهممعاذفرمى حبان بن العرقة سعد بن 
  .العرقعة ابن خذها وأنا: وقال

أو  (, وجهك بالنار)١(عرق االله: »صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
  ).قال له سعد نفسه ذلك

 .)٢( خفاجة بن عاصم:وقيل, أسامة الجشمي أبو بل رماه: ويقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي أغلاه بالماء الحار: عرق وجهه) ١(
 ٢غازي للواقدي ج والم٢٣٢  و٢٣١ ص١ إمتاع الأسماع ج:راجع النص المتقدم في) ٢(

 ٤سبل الهد￯ والرشاد ج:  مما تقدم في المصادر التاليةً وراجع قسما٤٦٩  و٤٦٨ص
 ١٠٨ ص٤داية والنهاية جوالب ٢٠٧ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٥٣٧ص

 وراجع ٢٤٠ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٨٢ ص٢والكامل في التاريخ ج
 وجوامع ١١٣ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٦٨ ص١ وشرح بهجة المحافل ج٢٤١ص

 = ٨ان جـ ومجمع البي١٠١ ص)ط دار المعرفة( وإعلام الور￯ ١٥١السيرة النبوية ص
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فإنه لا ,  فأبقني لهاًشيئابقيت من حرب قريش أاللهم إن : وقال سعد
 .وكذبوه  وأخرجوه, أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولكَّقوم أحب إلي

 ولا تمتني ,شهادة  فاجعلها لي,اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم
 .)١(وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية, حتى تقر عيني من بني قريظة
 .)٢(فلما قال سعد ما قال إنقطع الدم: أضاف البعض هنا قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٧ و ٢٠٦ ص٢٠ج الأنوار  وبحار٣٢١ ص٢ والسيرة الحلبية ج٣٤٤ ص=

شراف لأ وأنساب ا٨ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٤٨٨ ص١وتاريخ الخميس ج
 والعبر ٤٣٦ ودلائل النبوة ص١٧١  و١٧٠ص ٢ والإكتفاء للكلاعي ج٣٤٧ ص١ج

 والسيرة النبوية لابن ٦٣ ص٢ وعيون الأثر ج٣٠ ص٢ ق ٢وديوان المتبدأ والخبر ج
 .٤٤٢  و٤٤١  و٤٠٤ ص٣للبيهقي ج ودلائل النبوة ٢٣٨ ص٣هشام ج

 وتاريخ ١٨٢ ص٢الكامل في التاريخ ج:  وراجع٥٣٧ ص٤سبل الهد￯ والرشاد ج) ١(
 ٢٣٩  و٢٣٨ ص٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٢٤٠ ص٢الأمم والملوك ج

 ٢٠٧  و٢٣٢  و٢٣١ ص٢٠ وبحار الأنوار ج٨ ص٢والسيرة النبوية لدحلان ج
 ٤٣٦ ودلائل النبوة ص٤٨٨ ص١ميس ج وتاريخ الخ٣٤٤ ص٨ومجمع البيان ج

  وتاريخ٦٣ ص٢ وعيون الأثر ج٣٠ ص٢ ق ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج
 وبهجة المحافل ٢١٨ ص٤ والبدء والتاريخ ج٢٤٠ص) المغازي(الإسلام للذهبي 

 وجوامع السيرة النبوية ١١٣ ص١ والمواهب اللدنية ج٢٦٨  و٢٦٧ ص١وشرحه ج
 ٢٠٧ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٧٠ ص٢ والإكتفاء للكلاعي ج١٥١ص
 ١٤١ ص٦ وراجع مسند أحمد ج٢٨٢  و٢٨١ ص١ وسير أعلام النبلاء ج٢٠٨ و

 .٢٣ ص٣ وصحيح البخاري ج٣٢١ ص٢والسيرة الحلبية ج
النبوة   ودلائل١٠٨ ص٤ ج والبداية والنهاية١٨٢ ص٢ جالكامل في التاريخ) ٢(

 .٤٤١ ص٣ وج ٢٨ ص٣ جللبيهقي



 ٨٣ ................................................................ الحصار والقتال: ولالفصل الأ
 :حديث عائشة حول سعد

 ,الحصن  وهي في,مر عليهامعاذ   ابن إن: وتقول عائشة ـ كما روي ـ 
قبل أن يفرض   وذلكـ وكان من أحرز حصون المدينة ,حصن بني حارثة

 وفي يده ,لهاأذرعه ك  وعليه درع مقلصة قد خرجت منهاـ )١(علينا الحجاب
 :  وهو يقول, بها)يرقل(حربة يرقد 

  جللأان اـوت إذا حـا أحسن المـم    يشهد الهيجا حملًلاـيـلـت قـثـبـل
 .  أخرتـ والله ـلحق بني فقد ا: فقالت له أمه

 ,هي عليه واالله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما: فقالت لها عائشة
 .  وخفت عليه حيث أصاب السهم منه:قالت

 .يقضي االله ما هو قاض: فقالت أم سعد
 .)٢(ٍ يومئذ االله أن أصيبفقضى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن ,  وابن هشام, وابن سيد الناسدياربكري, وال,عبارة ذكرها الواقديهذا ال) ١(
 .الهامش التالي  والبيهقي فراجعإسحاق وابن , والكلاعي,كثير

الهد￯   سبل: المصادر التاليةـلفاظ ن اختلفت في بعض الأإـ وراجع فيما تقدم ) ٢(
 كثيرلابن  النبوية  والسيرة٤٦٩ ص٢ جازي للواقديغ والم٥٢٥ ص٤ جوالرشاد

 .٢٠٧ ص٣ج
 ٤ ج والبداية والنهاية٢٦٦  و٢٦٥ص) المغازي( للذهبي الإسلامتاريخ : وراجع
 ١٩٢ ص٢الروض الأنف ج و٢٤٠ ص٢ ج والملوكالأمم وتاريخ ١٠٨ص

 ١٦٩ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٤٤١ و ٤٤٠ ص٣ جودلائل النبوة للبيهقي
  وتاريخ الخميس٦٣  و٦٢ ص٢الأثر ج وعيون ٢٨١ ص١أعلام النبلاء جوسير 

 .٢٣٧ ص٣ جهشام لابن والسيرة النبوية ٤٨٨ ص١ج
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 : ونقول

 :وذلك, معاذ ابن أسامة الجشمي هو الذي قتل أبو إننا نرجح أن يكون
أنه هو   فيهاًسامة الجمشي أبياتاأ لأبي بعض المصادر تذكرلأن : ًأولا
 :ً سعداقتلهإلى  ً ومشيرا, عكرمةً فقد قال مخاطبا,فأصابهً سعدا الذي رمى

 دــالــة خـنـديـام المــآطـداك بـف    ي إذ تقول ليـنـتـلا لمـرم هــكـعأ

 عاند ق ـرافـاء المـنـن أثــيـا بـــله    مريشةً سعدا ست الذي ألزمتـلأ

 دـالنواه عليه مع الشمط العذار￯     فاعولتًا سعيداـه منهـضى نحبـق

 . )١(بياتالأ
أحد حبان  وقاص قد رمى يوم أبي  سعد بن أن:ذكرت الروايات: ًثانيا

على ظهره وبدت   فوقع)أو في نحره(بن العرقة بسهم فوقع في ثغرة نحره 
 .  حتى بدت نواجذه»صلى االله عليه وآله « فضحك,عورته

 ـ !!نحره  أو لم يمت من سهم أصابه في?فهل عاش حبان من جديد
 .)٢(?كحله في الخندقأ في معاذ حتى رمى سعد بن ـوعاش 

ثبات لإ وقاص أبي قد صنعها محبو سعد بن :حدُإلا أن تكون قصة أ
في كثير   فقد رأيناهم يفعلون ذلك, وذلك عن هؤلاء غير بعيد,فضيلة له

على ألسنتهم   فتظهر الحقيقة, ثم سرعان ما ينسيهم االله ذلك,من المواضع
 .  ويكذبون أنفسهم من حيث لا يشعرون,من جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٨ ص٤ جالبداية والنهاية) ١(
الهد￯   وسبل٢٢٩  و٢٢٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٣٣ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(

 .٢٠١ ص٤ج) ط دار الكتب العلمية( والرشاد
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 : معاذ سعد بن الاختلاف في من قتل

ـ إلى لنا   فيما يظهرـ فهو يعود ,معاذوأما الاختلاف في قاتل سعد بن 
 ,واحد من أكثر ين كانوامن الذين كانوا يرمون باتجاه سعد والمسلأ

تمكن من قتل  عي لنفسه أنهَّ واستطاع كل منهم أن يد,فاختلطت السهام
عظيم أراد كل منهم   شرفـ باعتقادهم ـ في المدينة وهو الأوسسيد قبيلة 

 . لو كانوا يعلمون,والعار  مع أنه في الحقيقة غاية الخزي,أن يخص نفسه به

 :سعد في خيمة رفيدة

خيمة رفيدة التي  إلى  بنقل سعد حينما جرح»صلى االله عليه وآله «وأمر
  . لمداواة الجرحى»صلى االله عليه وآله «أقامتها في مسجد النبي كانت

 .)١(ن يتعاهده بنفسهوكا: زاد القمي قوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابن  سيرة وتهذيب٢٥٠ ص٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٧٢ ص٢عيون الأثر ج) ١(

 ٢٧٢ ص١ وشرح بهجة المحافل ج١٧ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٢٠٠هشام ص
 والبداية ١٥٤ وجوامع السيرة النبوية ص١١٦ ص١عن البغوي والمواهب اللدنية ج

 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١٩١ ص١٧ جنهاية الأرب و١٢١ ص٤والنهاية ج
 ٢٨٧ ص١ وسير أعلام النبلاء ج٢٦٧ص) المغازي(ي ب وتاريخ الإسلام للذه٢٣٣ص

 ١٨٨ ص٢ وتفسير القمي ج٣١٧ ص٧ وفتح الباري ج٢٣٨ ص٢والسيرة الحلبية ج
 والمفصل في ٣١١ ص٤ستيعاب بهامش الإصابة جلإا و٢٣٢ ص٢٠وبحار الأنوار ج

 ١ وج ١١٣ ص٢ والتراتيب الإدارية ج٣٨٧ ص٨تاريخ العرب قبل الإسلام ج
 عن ابن إسحاق, وعن ٣٠٣  و٣٠٢ ص٤ والإصابة ج٤٥٤ و ٤٥٣  و٤٦٢ص

 . والمستغفري, وأبي موسى,وفي التاريخ بسند صحيح. دب المفردلأالبخاري في ا
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وقد تحدثنا . إمكانية أن تتولى المرأة مداواة الجرحى: ونستفيد من ذلك

 فنحن  الإسلام,داب الطبية في الآ:من التفصيل في كتابنا بشيء  عن ذلك
 .نرجع القارئ الذي يريد التوسع إليه

 :كحلهأبن كعب في بي ُ أصابةإ

 الأحزاب  رمي يوم,ببن كعبي ُ أأن: وتذكر بعض الروايات عن جابر
  .»صلى االله عليه وآله « فكواه رسول االله,كحلهأعلى 

بن بي ُإلى أ» صلى االله عليه وآله «بعث رسول االله: وعنه أي عن جابر
 . )١(عليه  ثم كواه,ً فقطع منه عرقاًكعب طبيبا

صلى االله عليه «جله النبي ونحن نتساءل عن السبب الذي لم يقدم لأ
 ,أنه عالجه أم ,ىف بهذه الطريقة حتى يشمعاذسعد بن  على معالجة »وآله

 !بي?ُ أجراحته تختلف عن جراحة لأن العلاج لكن لم يفده

 ?هل فر عمر وطلحة في غزوة الخندق

فرار   لنا ما يدل علىيأننا نجد عائشة ترو :والذي يثير فينا العجب هنا
  .هناك  واختبائهم في حديقة,جماعة من الصحابة في حرب الخندق

 قال ,بشر  حدثنا محمد بن:حدثنا سفيان بن وكيع قال«: قال الطبري
 : عائشة قالت  عن,عن علقمة أبي  حدثني: قال,حدثنا محمد بن عمرو

سمعت وئيد  مشي إذ فواالله إني لأ,خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس
 إلى  فجلست,بسعد  فالتفت فإذا أناـ الأرض يعني حس ـ خلفي الأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  كذا في المشكاة. عن مسلم٤٨٩ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
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صلى االله  « مع رسول االلهًبدرا  شهدـأخيه الحارث بن أوس  ابن معه والأرض,
 وعلى سعد درع من ,مجنه  يحملـ حدثنا بذلك محمد بن عمرو ,»عليه وآله

 . وكان من أعظم الناس وأطولهم:  قالت, قد خرجت أطرافه منها,ديدح
 :  يرتجز ويقول,بي  فمر,فأنا أتخوف على أطراف سعد: قالت

 جلان الأـوت إذا حـا أحسن المـم    درك الهيجا حملـ يًلاـيـلـث قـبـل
 ,المسلمين  فاقتحمت حديقة فيها نفر من, فلما جاوزني قمت:قالت

 : والتسبغة:محمد  قالـة له َغِبْسَ وفيهم رجل عليه ت,فيهم عمر بن الخطاب
￯ما يدريك?ما جاء بك,  إنك لجرية: فقال عمرـعيناه  إلا المغفر لا تر ? 

 .  أو بلاء)تحرف( ,زّون تحولعله يك
 ,فيها  تنشق لي فأدخلالأرضفواالله ما زال يلومني حتى وددت أن 

 . ة فإذا هو طلح:ة عن وجههَغِبْسَفكشف الرجل الت
االله  إلى  إلا)التحرف(ز ّ وأين التحو, أين الفرار,تأكثرإنك قد : فقال
 .)١(عز وجل
 : نقول

أنه   ثم لما رأ￯, عائشةإن طلحة يتضايق من جهر عمر بالفرار أمام
 .  عز وجلاالله إلى ً ويعتبره فرارا,ً يستنكر أن يكون هذا فرارا,يكرر ذلك لها

أنهم   رغم,تجاهل جل المؤرخين لهذه الروايةإلى : ونلفت النظر هنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣٦  و٤٣٥ صنعيم لأبي  ودلائل النبوة٢٤١ ص٢ ج والملوكالأممتاريخ ) ١(

 ٢٨٤ ص١أعلام النبلاء ج  وسير٢٦٦ص) المغازي( للذهبي الإسلاموتاريخ 
￯عساكر ابن عن ٢٨٠ ص١ جكنز العمالو ٣ ص٢ قسم ٣ جوالطبقات الكبر. 
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 ولعله ,عليه  وهم ينقلون عنه ويعتمدون, لهمالأعلىيرون في الطبري المثل 

مراجعة  أي في  يأتي على رأس القائمة,مهشا ابن سيرةبالإضافة إلى هو 
 .  أو موقف منها,حدث أي  أو تسجيل,للسيرة

قضية عائشة   لا,أن تكون هذه هي القضية الصحيحة: كما أننا لا نستبعد
 . سعد أم مع

  وهو أنه كيف,ً يبقى حائراًثم إننا لا ننسى أن نسجل هنا تساؤلا
صلى االله  « وضعها النبيغت عائشة لنفسها أن تخرج من الحصن الذيَّسو

  ومع عدم إذن, مع خطورة الموقف وحساسيته المتناهية,فيه» عليه وآله
صلى االله عليه  « إذ لو كانت مأذونة منه, لها بذلك»صلى االله عليه وآله «النبي
ريع المر الذي واجهها ق, ولم تصبر على هذا التعمر  لاحتجت به على»وآله
 .  فتدخل فيهاالأرض,ا لتود أن تنشق له  حتى إنها,به

حذيفة  ما سيأتي في حديث: ولعل مما يؤيد فرار الكثيرين يوم الخندق
  حيث ذكر أنه لم, لكشف خبر قريش»صلى االله عليه وآله «رسله النبيأحينما 

 .)١(فقطً رجلا يبق مع النبي سو￯ اثني عشر
غير  إن الناس تفرقوا ولم يبق من العسكر: والرواية الأخر￯ تقول

 .)٢(ثة مئةثلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبوة  ي بهامشه وصححاه ودلائلب وتلخيصه للذه٣١ ص٣ جمستدرك الحاكم) ١(

 و ٢٤٩ص) ازيغالم( للذهبي الإسلام وتاريخ ٤٥١  و٤٥٠ ص٣ جيقللبيه
٢٥٠. 

 .الباب من هذا الأخيرسيأتي ذلك في الفصل ) ٢(
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 : بن أبي وقاصمن بطولات سعد

سعد   وكان,كان يوم الخندق رجل من الكفار معه ترس«: ويقولون
 ,له سعد بسهم  فنزع, يغطي جبهته, وكان الرجل يقول كذا بالترس.ًراميا

 فانقلب وأشال ,جبهته  يعني,فلما رفع رأسه رماه سعد لم يخطئ هذه منه
 يعني من ,نواجذه  حتى بدت»ليه وآلهصلى االله ع « فضحك النبي,برجله

 . )١(»فعله بالرجل
 : ونقول

  :إننا نشك في صحة ذلك
سماء أو,  وستأتي أسماؤهم,إن الذين قتلوا من المشركين معروفون: لفأ

  : وهم,الذين قتلوهم
 .»عليه السلام «قتله علي أمير المؤمنين  وقد,عمرو بن عبد ود ـ ١
 .ًأيضا» عليه السلام «تله علي قحسل بن عمرو بن عبد ود, ـ ٢
 , بل قتله الزبير: وقيل,»عليه السلام « قتله علي,نوفل بن عبد االله ـ ٣

  .وسيأتي أنه غير صحيح
  أصابه سهم غرب فمات, أو عثمان بن أمية بن منبه,منبه بن عثمان ـ ٤

 . من هذا البابالأخير وسيأتي ذلك مع مصادره في الفصل ,منه بمكة
 !.?جل الذي قتله سعد بسهمفأين ذلك الر
 . لكنه لم يمت, نقلب وأشال برجله, واصابه في جبهتهأإنه : إلا أن يقال

لسعد مع   نفس الحكاية التي تحكىـ ًقريبا تـإن هذه الرواية هي : ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مذي في الشمائل عن التر٤٨٨ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
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 .حبان بن العرقة في غزوة أحد

وقد  ه,, فرماه سعد في جبهتيتلاعب بترسه أن هذا كان: إلا أنها ذكرت
لسعد لتعويضه   بتسطير الفضائلً خاصاًأننا نجد اهتماما إلى  مرةأشرنا غير

المؤيدة للسلطة التي   ولرد الجميل له على مواقفه,عن فراره في المواطن
  .»صلى االله عليه وآله«الأعظم اغتصبت مقام الخلافة بعد الرسول 

عن بطولات سعد  في غزوة أحد حين الكلام : ذلكإلىوقد أشرنا 
 .راجع ف,الموهومة

 :بطولات وهمية للزبير

 عن ,أبيه  عن, عن هشام بن عروة,رو￯ البيهقي من طريق حماد بن زيد
يعني (طم الخندق مع النساء والصبيان في الأجعلت يوم :  قال,عبد االله بن الزبير

, فأنظر  فأصعد على ظهره, فجعل يطأطئ لي,سلمة أبي ومعي عمر بن) ًحصنا
 .  فينظر,له فيصعد فوق ظهريأطأطئ و ,الوّإليهم كيف يقت

 يرتفع له  فما,هنا  ومرة ها,هنا  وهو يحمل مرة ها إلى أبي,فنظرت: قال
 . أتاهشيء إلا 

 .تصنع  رأيتك اليوم وما,يا أبه:  قلت,طمفلما أمسى جاءنا إلى الأ
 !. ?ورأيتني يا بني: قال
 . نعم: قلت
 .أما إن رسول االله قد جمع لي أبويه: قال
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 .)١(وأمي ك أبي لًفدا: قال
 : ونقول

ٍ آنئذ  أن عبد االله بن الزبير كان:غدر بني قريظة: قد قدمنا في فصل
ًطفلا صغيرا جدا, ً كان عمره   ولم يكن بحيث يمكن أن يصدر منه ذلك فقدً

 . فراجع ما قدمناه,أقل من سنتين على ما يظهر
حملات  نالزبير م ابن عيهَّلم نفهم معنى لما يد :هذا بالإضافة إلى أننا

 بل ,الخندق  ونحن نعلم أن ذلك لم يحدث في, وحملات هناك,بيه هنالأ
 .حيانالذي كان هو المراماة بالنبل والحصا في بعض الأ

 وعمرو بن عبد »عليه السلام« نما كانت بين عليإأما قضية المبازرة ف
 .سيأتي  كما,ود

من   نجد ولم,ً ومتناًأن هذا الحديث زبيري سندا :هذا بالإضافة إلى
 .الأحزابرو￯ لنا هذه المواقف البطولية للزبير في حرب 

 :قدامة بن مظعون في حرب الخندق

, تيه بلحافلآ بعثني خالي عثمان بن مظعون«: عن نافع, عن ابن عمر, قال
:  وقال لي,لي  فأذنـ وهو بالخندق ـذنته أ, فاست»صلى االله عليه وآله «فأتيت النبي

  يأمركم أن»صلى االله عليه وآله « إن رسول االله: فقل لهم,من لقيت منهم
 .ترجعوا
 .. فقلت لهم,فلقيت الناس :قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٤٤٠  و٤٣٩ ص٣ ج دلائل النبوة للبيهقي:راجع) ١(

 .٢٨٦ ص١٠ ج وكنز العمال١٠٧ ص٤ ج والبداية والنهاية٢٠٧ و ٢٠٦ص
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 .)١(» منهم اثنان أو واحدَّعطف علي واالله ما: إلى أن قال ابن عمر

 :ونقول
توفي قبل  عثمان بن مظعون قد, لأن إن هذه الرواية موضع ريب: لفأ

وذلك بعد بدر في . لمهاجرينمن مات بالمدينة من ا أول  فإنه,الخندق بزمان
 .السنة الثانية من الهجرة الشريفة

 .)٢(فراجع  أن يكون المقصود هو قدامة بن مظعون:وقد احتمل البعض
فروا يوم   إن هذه الرواية تدل على أن طائفة من الناس قد:قد يقال: ب
وقد اختبأوا في , لما تقدم من فرار جماعة فيهم عمر وطلحةً, وفقا الخندق
  . فاكتشفتهم عائشة,قة هناكحدي

 حتى »صلى االله عليه وآله«الناس قد تفرقوا عن النبي  أن: ًوسيأتي أيضا
 والحاكم في , كما في رواية القميًرجلا  بل في اثني عشر.بقي في ثلاث مئة

 .والذهبي المستدرك بسند صححه هو
لى  إبأن من الممكن أن تكون الرواية ناظرة :لكن قد يجاب عن ذلك

وقصدوا المدينة لا   فإنهم تركوا النبي,لة المسلمين لما بلغهم فرار المشركينحا
 . نهاية حرب الخندق: فصل آخر  وسيأتي ذلك في, شيءيلوون على

 الرجوع إذ لا معنى لطلب النبي من الناس :إلا أن هذا الجواب لا يكفي
 . الأحزاب بعد ذهاب ,مواقعهمإلى 

 ,وهيمنة قيادية, ه قد كان ثمة دقة في التنظيمأن إلى إن هذه الرواية تشير: ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الطبراني  بإسناد صحيح عن٣٠٩ ص٧ ج وفتح الباري٥٦ ص٢الأثر جعيون ) ١(
 .٥٦ ص٢الأثر جعيون ) ٢(
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صلى «بإذن من الرسول  لاإعنصر مشارك في الحرب  أي قد فرضت عدم تغيب
على تام   الذي يتيح للقيادة أن تبقى على اطلاعالأمر ,مباشرة »االله عليه وآله

الدقيق   فتتمكن من التخطيط,حجم وفعالية القوة التي تعمل تحت قيادتها
ئذان هذا كان من تسلإوا ,وفي نطاق وحدود القدرات المتوفرة لديهاوالسليم 

 .عذار مختلفةالجميع حتى من المنافقين لأ

 :القتال بين المسلمين وبين بني قريظة

 إنها حصلت فيها: الـوارد يقـدة مـقد ذكرت النصوص التاريخية ع
في  حوادث محدودةً أيضا  وذكرت,مناوشات فردية بين المسلمين واليهود
 . نطاق التدبير العسكري فيما بين الفريقين

على  تحركات عامة في دائرة التفاهم لشن هجوم مشترك :بالإضافة إلى
 : في ضمن النقاط التاليةالأمور ونذكر هذه ,المسلمين

 : التفكير بمباغتة المدينة:ألف

فعلم به  واستعان بنو قريظة من قريش ليبيتوا المدينة«: دياربكريقال ال
 وزيد ,سلم في ماءتي رجل فبعث سلمة بن الأ,»صلى االله عليه وآله «بيالن
 . )١(» في ثلاث مئة رجل حتى حرسوا حصون المدينة ومحلاتهاةحارث بن

بيضة  همت بنو قريظة أن يغيروا على: ل ذلك البعض, فيقولّويفص
 ,لف رجلأ قريش أن يأتيهم منهم إلى  فأرسلوا حيي بن أخطبً ليلا,المدينة
 . غيروا بهميلف فأ غطفان ومن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٨٤ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
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 , فعظم البلاء,»صلى االله عليه وآله «فجاء الخبر بذلك رسول االله

  وزيد بن حارثة في ثلاث مئة يحرسون,سلم في مئتي رجلأبن  بعث سلمةو
 . أمنوا  فإذا أصبحوا, ومعهم خيل المسلمين, ويظهرون التكبير,المدينة

قريظة أشد  بالمدينة من بنيلقد خفنا على الذراري : فكان أبو بكر يقول
بيوت  إلى فأنظر,  ولقد كنت أوفي على سلع.من خوفنا من قريش وغطفان

فكان مما رد االله به بني عز وجل,  فإذا رأيتهم هادين حمدت االله ,المدينة
 . )١(»تحرس  أن المدينة كانت:قريظة عما أرادوا

 : ونقول
ُإذ جاؤوك﴿ :إنه ربما يستفاد من قوله تعالى ُ َ ْ َ فوقكم ومن أسفل ِمنم ِ ْ َْ ْ َ ِْ ُِ َ

ْمنكم ُ  أو عملوا ,لمحاصرتهم  أو, أن بني قريظة قد تحركوا لقتال المسلمين﴾ِ
 . أخر￯على ذلك بطريقة أو ب

لطلب  ولم تذكر لنا الرواية سبب عدم استجابة قريش وغطفان ..هذا
قريظة تلك   ولا الطريقة التي علم بها رسول االله بإرسال بني,بني قريظة
 .  إلى الأحزابالرسالة

 إلى  لم يبادر»صلى االله عليه وآله «ن النبيأإلى  :كما أننا لا نكاد نطمئن
صلى االله عليه « فإن النبي .هابعد أن علم بعزمهم على تبييت إلا المدينة حراسة
يوم خرج فيه لحفر الخندق  أول ليغفل عن حراسة المدينة من لم يكن »وآله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ ج وامتاع الاسماع٢٦٠ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع المصادر التالية) ١(

 ٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية٥  و٤ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٢٨ص
 .٥٢٨ ص٤ جوسبل الهد￯ والرشاد
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 . ساعة أول بل من , الأحزابومواجهة
, أي المدينة أن تخصيص خمس مئة مقاتل لحراسة: أضف إلى ذلك كله

بالنصف أو بأقل من الإكتفاء  ثم ,ما ربما يزيد على نصف جيش المسلمين
ن إ الأحزاب ـجيش  واـ ليواجهـدة المسلمين ـ حسبما تقدم عن عـذلك 

 ة فتار, التناوبمئتين على لعله كان يرسلف , فيهًمبالغاً أمرا  قد يكونـهذا 
 . وهكذا,ً وتارة يرسل زيدا,يرسل سلمة

 : قصة خوات بن جبير واليهودي:ب

 أو , لينظر غرة لبني قريظة خوات بن جبير»صلى االله عليه وآله «وبعث
 , فحمله رجل منهم وقد أخذه النوم, فنام, فكمن لهم,موضع  منًخللا
,  من الرجل وقتله فأمكنه االله,فعرف أن حامله طليعة لبني قريظة, فأفاق

 »صلى االله عليه وآله « بعد أن كان, وأخبره»صلى االله عليه وآله «ولحق بالنبي
 .)١(جهة جبرئيل قد عرف بالقضية من

 : ونقول
ولا ! ?إننا لا ندري لماذا يفضل ذلك اليهودي حمل عدوه على ظهره

  . والتخلص منه,قتله إلى يبادر
 وغير ًكون نوم من ينام قلقاأن ي والذي نعلمه في حالات كهذه هو

 ونجد أن هذا ,حركة أو لمسة له دنى حتى إن النائم ليتنبه لأ,مستقر
 . كتفه ولا يشعر به إلى اليهودي يحمل هذا النائم ويرفعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦١  و٤٦٠ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٢٨ ص١ جعماسمتاع الأإ) ١(
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هذا ما ! ?ثم كيف عرف خوات بن جبير أن حامله طليعة لبني قريظة

 .لم تصرح لنا الرواية به
 »صلى االله عليه وآله« اهتمام النبي فإن :غمضنا النظر عن ذلكأوإذا 
 .ستخباري في حروبه ظاهر للعيانالإ بالعمل

مع  يتناسب, إنما ولكن طلب الغرة لبني قريظة والخلل من موضع
 للتداول ًمطروحا  لم يكن: أو فقل,ً وذلك لم يكن متيسرا,التخليط لمهاجمتهم

 .به والتخطيط له في غزوة الخندق
 كان يمهد لغزوهم حين فراغه » عليه وآلهصلى االله «فلعل رسول االله

 . لذلكًرسال الطلائع تمهيداإ فكان  الأحزاب,من

 : وتحرشات, تحركات:ج

اليهود   بن قيس في عشرة من) شاس:ولعل الصحيح(وخرج نباش 
فرموهم حتى , سلمأ سلمة بن أصحاب ففطن بهم نفر من ,يريد المدينة
 . )١(هزموهم

أنه :  وظنوا, فخافوه,ف بحصون يهود فأطا,ومر سلمة في من معه
 .البيات

, المسلمين  علىً جدياًأن هؤلاء اليهود لا يشكلون خطرا: ومن الواضح
معلومات تفيد في   وتريد أن تحصل على,من حيث أنهم طليعة للعدوإلا 

يريدون الحصول على  نهمأ أو من حيث ,توجيه ضربة عسكرية للمسلمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦٢ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٢٩ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(
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عن بعض المواقع التي يمكنهم  مين في غفلة لظنهم أن المسل,مكاسب مادية
 .الحصول عليه منها التسلل إليها للحصول على ما يمكن

أن   حين يشعرون,أو من حيث إحداث بلبلة في صفوف المسلمين
 .الأعداءنساءهم في معرض خطر أكيد من قبل 

رؤيتهم  هذا الرعب من قبل اليهود لمجرد :ًومن الملفت للنظر أيضا
 .حصونهم  مع أنهم يظنون أنهم مانعتهم, يطيف بحصونهمسلمأسلمة بن 

  : قتل مغامر:د

يكن  لم:  قال,رو￯ الطبراني بسند رجاله ثقات عن رافع بن خديج
 »صلى االله عليه وآله « فجعل النبي,حصن أحصن من حصن بني حارثة

 .والصبيان والذراري فيه النساء
بني  ن رجل من فجاءه.إن لم يكن أحد فالمعن بالسيف: وقال لهن

 ,فرس  أحد بني جحاش على, نجدان: يقال له, حارثة بن سعد)ثعلبة(
 .خير لكن ليإ انزلن : ثم جعل يقول لهن,حتى كان في أصل الحصن

 ,»صلى االله عليه وآله « رسول االلهأصحاب فأبصره ,فحركن السيف
 : فقال, ظفر بن رافع: يقال له,الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة فابتدر

  .برزايا نجدان 
صلى االله عليه  «النبي لىإسه فذهب به أ وأخذ ر, فقتله,فبرز إليه

 .)١(»وآله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠١ ص١وفاء الوفاء ج عن الطبراني والوفاء عن ٤٨٩ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
 .٢٨٤ ص١٠ ج عن الطبراني وكنز العمال٣٠٢و 
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صلى  «أنه وهو :ولنا ملاحظة على هذا النص, وعلى نص سابق شبيه به

 :يعني  فهل هذا, إن لم يكن أحد فالمعن بالسيف: قد قال لهن»االله عليه وآله
 !?نسلحة معهأ وجود ءعدايهام الأأن يلمعن بالسيف لإ

 فالمعن ,لهن ن يقولأ الأنسبهذا لو صح لكان , لأن قد يكون لا: الجواب
 .السيف الواحد  لا,أن يكون المقصود هو جنس السيف, إلا بالسيوف

 يريد أن يلمعن بالسيف لو تعرضن »صلى االله عليه وآله «أنه :والظاهر
  .الرجال بن لينجدوهالأمر, ليعرف المسلمون بالأعداءمن  ي هجوملأ

 وفي , من جيش المسلمينًقريباهو أن موضع النساء كان  :ومعنى ذلك
  وحيث تكون,في وقت النهار إلا كما أن هذه الطريقة لن تنفعهم. مقابلهم

لا   إذ في الليل وحيث لا شمس.ًالسماء صافية والشمس طالعة لا مطلقا
 .يلمع السيف

 :صفية وحسان بن ثابت واليهودي

 .أن صفية كانت في حصن فارع: العوامرو￯ الزبير بن 
صلى االله  « مع نساء النبي»في حصن حسان بن ثابت«: وفي نص آخر

 فرقى يهودي الحصن حتى أشرف ,حسان بن ثابت  وكان معهن,»عليه وآله
 . يا حسان قم إليه حتى تقتله:صفية  فقالت,عليهن

 فخافت صفية ,جعل يطوف بذلك الحصن ن اليهوديأ: وفي نص آخر
 .ن يدل على عورة الحصنأ

صلى االله  «االله  لخرجت مع رسولَّ ولو كان في,َّ ما ذاك في,لا واالله: قال
 .»عليه وآله
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 ,قتلته  ثم تقدمت إليه حتى.فاربط السيف على ذراعي: قالت صفية
 . خذ الرأس وارم به على اليهود: فقالت له,وقطعت رأسه

 .َّوما ذاك في: قال
 . اليهودفأخذت الرأس فرمت به على

 . ليس معهم أحد,ًنه لم يك يترك أهله خلوفاأ: قد علمنا: فقالت اليهود
 .ضف يسلبه فرأنها طلبت منه أن: ويذكر نص آخر
 .أنها قتلته بواسطة عمود: ونص آخر يذكر

 ولا تذكر حديث , وتذكر رفض حسان لسلبه.بفهر قتلته: وفي غيره
 .)١(قطع رأسه
 فضرب »صلى االله عليه وآله « رسول االلهفأخبر بذلك«: زاد أبو يعلى وقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهد￯ والرشاد  وسبل. عن البزار٣٠٢ ص١وفاء الوفاء ج :راجع المصادر التالية) ١(

 والبزار بسند حسن ,يعلى, وأبي  والواقدي ابن إسحاق, عن٥٢٥  و٥٢٤ ص٤ج
  والملوكالأمم وتاريخ ,ًعن عروة مرسلا  بسند رجاله رجال الصحيح,عن الزبير

 وتاريخ ٦ ص٢أسد الغابة ج و٢٨٦ ص١٠ ج وكنز العمال٢٤٢  و٢٤١ ص٢ج
 ٣١٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية, والهيثمي الوفاء, عن٤٨٩ ص١ جالخميس

 ٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٢٣٩ ص٣ جهشام لابن النبوية والسيرةمسند أحمد و
 ٢٠الأنوار ج وبحار ٢٦٨  و٢٦٧ صمالي الشيخ الطوسيأو ٤٤٣  و٤٤٢ص
 ٣ج كثير  لابن والسيرة النبوية١٧١ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاءو ٢٤٥ص
 والكامل في التاريخ ٢٤٠ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٠٩  و٢٠٨ص
 ووفاء ٣٤٧ ص١ وأنساب الأشراف ج١٠٩ ص٤لبداية والنهاية ج وا١٨١ ص٢ج

 .٣٥٨ وغرر الخصائص الواضحة ص٣٠٣ ص١الوفاء ج
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 . )١(» كما يضرب للرجل,بسهم لصفية

اليهود  إن غزال بن سموأل أقبل مع عشرة من: ًلكن نصا آخر يقول
 ورسول االله, وقد حاربت قريظة« . فجعلوا يستترون ويرمون الحصنًنهارا

 ليناإ  لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم, في نحر العدو»صلى االله عليه وآله«
 . )٢(»إذا أتاهم آت
 : ونقول

 :يلفت نظرنا في هذه الرواية أمور عدة, نذكر منها

 : جبن حسان:ألف

 . )٣(»ًجباناً رجلا كان حسان«: قال البلاذري والوقداي
صلى االله  «النبي كان حسان من أجبن الناس حتى إن«: وقال ابن الأثير

 .)٤(»دقطام يوم الخنلآ جعله مع النساء في ا»عليه وآله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢٥ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(
 .٥٢٥  و٥٢٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(

 ٥٠٦  و٥٠٥ ص وسيرة المصطفى٤٦٣  و٤٦٢ ص٢ ج المغازي للواقدي:وراجع
 ٤٤٣  و٤٤٢ ص٣ جنبوة للبيهقي ودلائل ال٤٨٩ ص١ جوتاريخ الخميس

 .١٧١ ص٢الإكتفاء جو
 وفاء ٤٦٣  و٤٦٢ ص٢ ج للواقديالمغازي و٣٤٧ ص١أنساب الأشراف ج) ٣(

 .٤٨٩ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٠٣  و٣٠٢ ص١الوفاء ج
 ١٥ ص١٥ ج شرح النهج للمعتزلي: وراجع٤٨٩ ص١ جتاريخ الخميس) ٤(

الهد￯   وسبل٣٠٢ ص١وفاء الوفاء ج و٢٨١ ص٣الروض الأنف ج :وراجع
 .٦ ص٢أسد الغابة ج و٥٦٤ ص٤ جوالرشاد
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من   إن حسان بن ثابت كان:وهذا يدل على ما قيل«: يبوقال الحل
 . )١(»أجبن الناس كما تقدم
 »صلى االله عليه وآله « لم يشهد مع رسول االلهً بأن حسانا:وقد صرحوا

 فإذا ,طم في ناحية الأً وتداًوكان حسان ضاربا. )٢(ًكان جبانا لأنه  قطًمشهدا
 على المشركين حمل على الوتد »عليه وآلهصلى االله  «النبيأصحاب حمل 

 كان ير￯ .ًالمشركون ترك الوتد كأنه يقاتل قرنا  وإذا أقبل,فضربه بالسيف
 .)٣(القتال  عنًنه يجاهد جبناأ

بقلة  ف والجبان يستحقان الرياسةيلو كان الضع«: وقال الإسكافي
س أوفر النا  لكان,ن ذلك يشاكل فعل النبيأ وترك الحرب و,بسط الكف
 .)٤(» حسان بن ثابتًشدهم لها استحقاقاأ و,في الرياسة

 ,علة  فأصابته,ً شجاعا,ًكان حسان بن ثابت لسنا«: وقال ابن الكلبي
 .)٥(»قتال ولا يشهده إلى  فكان لا ينظر,أحدثت فيه الجبن
برجوع  طمنا على الأأكنت أعرف انكشاف المسلمين و«: وقالت صفية

 .)٦(»طمقصى الأأ إلى حسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٧ ص٢ جالسيرة الحلبية) ١(
أسد و ٣٥٨ ص وغرر الخصائص الواضحة٣١٢ص) م١٩٦٠ط سنة ( المعارف) ٢(

 .٦ ص١الغابة ج
 .٢٨٦ ص١٠ جكنز العمال) ٣(
 .٢٨٢ ص١٣ جشرح النهج للمعتزلي الشافعي) ٤(
 .٥٦٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٥(
 .٢٨٨ ص١ ج والمغازي للواقدي١٦ ص١٥ جح النهج للمعتزليشر) ٦(
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وغيره  يدل على عدم صحة ما رد به السهيلي :لام ابن الكلبي هذاوك

نه كان لأ,  لهجاه به الشعراءًعلى هذا بحجة أنه لو صح أنه كان جبانا
أنه كان مع النساء   لو صحـ ًا فلعل حسان.يهاجيهم كضرار وابن الزبعري

 . )١(القتال  بعلة منعته من شهودً كان معتلاـطم في الأ
بصورة  نبان بالجأن المؤرخين قد حكموا على حس: أضف إلى ذلك

جبنه كان   الذي يظهر منه أنالأمر ,بقاءه مع النساء بذلكإمطلقة معللين 
 . الرواية خصوص هذه إلى  لا أنهم استندوا في ذلك, لديهمًمعروفا

 ابن إن«:  بالجبن, فقد قال الزرقانيً الشعراء حساناِّوأما لماذا لم يعير
  . فاعتضد حديثه,علم  بل جاء بسند متصل حسن كما, به لم ينفردإسحاق

 بذلك من أعلام النبوة سكوت الشعراء عن تعييره: وقال ابن السراج
 . )٢(»صلى االله عليه وآله «شاعرهلأنه 

هم   وإنما,هـان لا مبرر لـم لحسـاءهـأن هج: ونزيد نحن على ذلك
يهمهم   ولا,مين وجماعة المسلالإسلام, ورسول الإسلام,دون هجاء يير

 . حسان كشخص من قريب ولا من بعيد
 .وهذا بالذات هو ما يطغى على شعرهم المتبادل فيما بينهم

 !?في أحد أم  قصة حسان في الخندق:ب

أحد   وقتل صفية لليهودي في غزوتي,وقد رويت قصة جبن حسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتاريخ  ٣٠٣  و٣٠٢ ص١وفاء الوفاء ج و٢٨١ ص٣الروض الأنف ج :راجع) ١(
 .٥٦٤ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٤٨٩ ص١ جالخميس

 .وشلبي,  والسقا,بياري تحقيق الأ٢٤٠ ص٣ جهشام لابن هامش السيرة النبوية) ٢(
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 .)١(ً معاوالخندق
 . ً أيضاوقد تقدمت هذه الرواية في غزوة أحد

 وهذا ,)٢(الخندق غدروا في إنما اليهود لأن ا كانت في الخندقونرجح أنه
لى أن الطبراني قد رو￯ وإ, ذلك إلى ًاستناداً أيضا هو ما رجحه السمهودي

 وممن , أنها كانت في الخندق:ًمرسلا بسند رجاله رجال الصحيح عن عروة
 .)٣(ً ابن إسحاق أيضاذكر القصة في الخندق

 :اليهود تأثير هذه القضية على :ج

جعل  أن قتل صفية لليهودي قد: قد ذكرت بعض النصوص المتقدمة
 لحماية النساء ً قد جعل أناسا»صلى االله عليه وآله«  أن النبي:اليهود يعتقدون

 حيث ,ي عمل حربيوليحفظوا مؤخرة الجيش عن أن تتعرض لأ, والذرية
 . ليس معهم أحد,ً إنه لم يك يترك أهله خلوفا:اليهود قالت

ويرمون  جعلوا يستترون« أن عشرة من اليهود :ر في نص سابقوذك
  ولا يستطيعون أن, في نحر العدو»صلى االله عليه وآله « ورسول االله,الحصن

 .»لينا إذا أتانا آتإينصرفوا عنهم 
 إذ قد كان ثمة حرس للمدينة يبلغ حوالي :ولكننا نشك في صحة ذلك

 عن ًلعشرة عشرة مثلهم, فضلا وقد كان يكفي لرد هؤلاء ا,خمس مئة مقاتل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهج   وشرح٢٨٨ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع و٣٠٢ ص١وفاء الوفاء ج) ١(
 .١٦ و ١٥ ص١٥ جللمعتزلي

 .٤٨٩ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٠٣ ص١الوفاء ج ءوفا) ٢(
 .المصدران السابقان) ٣(
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 . المئات

 مكان قريب من الجيش إلى ثم إن وصول عشرة من بني قريظة
يعتبر   مع احتمالهم أن يكون ثمة حرس, وفي قبال ذلك الجيش,يالإسلام

 .  لا نر￯ أن اليهود يقدرون عليها,مجازفة منهم
صلى « النبي, لأن إن موضع النساء قريب من جيش المسلمين: وقلنا

كما تقدم قد طلب من النساء أن يلمعن بالسيف إذا تعرضن » االله عليه وآله
 . مكروه يلأ

الذي تم , فلماذا لم يلمعن بالسيف كما صنعن في قصة أحد بني جحاش
  ?التخلص منه بهذه الطريقة بالذات

 إلا أن يكون الناس في ذلك الوقت قد شغلتهم الحرب حتى لا
 تنجد  أن:ًزة صغيرة بمقدار خمسين فارسا ولا حتى مفر,يستطيع أحد منهم

 . طفالالنساء والأ
 لم يحسب حسابه لساعات »صلى االله عليه وآله «أن النبي :ونحن لا نظن

 . هذه الدرجة من الخطورة إلى أن يصل إلى  يتطورالأمروترك , كهذه
رجل   لمواجهة»رحمها االله« أن هذه مبادرة من صفية: ولهذا فنحن نعتقد

أن تبادر   وقد نجحت في المهمة التي أحبت,موضع قريب إلى تسلل
ل ولآ, لولدها الزبير ً ما شاؤوا على ذلك إكراماالآخرون ثم زاد ,هالإنجاز
عن نشاطات عروة ونظرائه ممن  ً ولعل هذه الزيادات لا تبعد كثيرا.الزبير

 .فيه يسيرون في نفس الخط الذي هو
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 :ةع وتناقض الروايا ربط السيف على الذر:د

 كيفً أيضا  ولا ندري,ولا ندري كيف يربط السيف على الذراع
  فإن,يمكن تفسير هذه الاختلافات والتناقضات لنصوص هذه الرواية

 .ً أيضاذلك مما يضعف وثوقنا بها

 :غنيمة المسلمين من المشركين

 !قد نفدت علافتنا فهل عندكم من علف?: وقال أبو سفيان لحيي بن أخطب
 . نعم: فقال حيي

 فأرسل المشركون إليهم عشرين .مالنا مالك: سد, فقالأفكلم كعب بن 
, وخرجوا بها إلى قريش, فلما كانوا ً وتبناً, وتمراً, فحملوها لهم شعيراًبعيرا
 من بني عمرو بن ًا جمعاو وهم يريدون أن يسلكوا العقيق, جاؤ,بصفنة

ون  وهم عشر,عوف, وهم يريدون منازلهم بأنصاف النهار, يطلبونهم
 فيهم أبو لبابة, وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي, خرجوا لميت ,ًرجلا

 .مات منهم في أطمهم ليدفنوه
بن   وكان فيهم ضرار, وقاتلهم القرشيون ساعة,فناهضوا الحمولة

 ,المسلمون  وكثرهم,سلموهاأ ثم ,َحَرَ وجَحِرُ ثم ج,فمنع الحمولة, الخطاب
  ثم ساروا,ميتهم  فدفنوا, عمرو بن عوف حتى أتوا بني, يقودونها بهاوانصرفوا

 . بها»صلى االله عليه وآله «رسول االلهإلى 
فكان أهل الخندق يأكلون منها, فتوسعوا بذلك, وأكلوه حتى نفد, ونحروا 

 .من تلك الإبل أبعرة في الخندق, وبقي منها ما بقي حتى دخلوا به المدينة
 ًحييا  إن:سفيانبو  أ فقال,فلما رجع ضرار بن الخطاب أخبرهم الخبر
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 . )١( ما نجد ما نتحمل عليه إذا رجعنا,قطع بنا إلا  ما أعلمه,لمشؤوم

 لم ًحييا نإ ف,سفيان هذا أبي ينطلق من كلام : هناًولكننا نسجل تحفظا
 ً وتمراًشعيرا تبل كانً إبلا ولاً خيلا  كما أن هذه الغنيمة لم تكن.يقطع بهم

 .عليه إذا رجعنا  ما نجد ما نتحمل:له فما معنى قوالإبل, وبعض ,ًوتبنا

 :الجن الذين في المدينة

صلى االله عليه  « فيقول,أهليهم إلى يستأذنون أن يطلعوارجال وكان 
لحوا يأمرهم بأخذ السلاح أ فإذا ,أخاف عليكم بني قريظة  إني:»وآله
 .معهم
امرأته   فإذا, فأخذ سلاحه وذهب,وكان فتى حديث عهد بعرس«

تر￯ ما في   اكفف حتى: فقالت, فهيأ لها الرمح ليطعنها,بابينقائمة بين ال
 .ً وخر الفتى ميتا,فاضطربت,  فركز فيها رمحه, فإذا بحية على فراشه,بيتك

 .ًفما يدري أيهما كان أسرع موتا
فإذا , سلمواأ قد ً إن بالمدينة جنا:فقال رسول االله ـ لما أخبر بذلك ـ

نما هو إف, بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه نإ فام, أي فأذنوه ثلاثةًشيئارأيتم منهم 
 .)٢(»شيطان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ ج الوفاء ووفاء٥٤٠ و ٥٣٩ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:القصة فيراجع ) ١(

 ٨ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٩٢ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٠٤ص
 .٣٢٣ ص٢ جوالسيرة الحلبية

 ٥٣٨ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٣٥ و ٢٣٤ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(
 .٤٧٥ ص٢ جوالمغازي
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 : والذي يلفت نظرنا في هذا النص
كان   فإن الجن إذا! أكثر? لا أقل ولا أيام,لماذا يؤاذنونه ثلاثة: لفأ
 . ويكون فيه,  ولا يأخذ فراش الناس, فإنه لا يعتدي على الناس,ًمؤمنا

يكن   رآها بين البابين ألمطعن زوجته بالرمح إذا إلى لماذا يبادر :ب
في هذا   وهل وجودها?بوسعه أن يسألها عن سبب كونها في ذلك المكان

 ! ?المكان دليل خيانة وانحراف
  ? بهذه الصورةنسانهل الجن قادر على مواجهة الإ: ج

يكن بوسع تلك الحية الجنية أن تتخلص من رمح ذلك  وهل لم
  !?الفتى

 !.? ويكون من لحم ودم? للعيانًاثلاإذا مات الجن يبقى جسده م وهل

 :الإخوةشتباك مع إ

 ,ببعض  ولا يشعر بعضهم,ات فالتقً ليلا,وخرجت طليعتان للمسلمين
نادوا بشعار   ثم, فكانت بينهم جراحة وقتل,أنهم العدو إلا ولا يظنون
 .  لا ينصرون,حم: الإسلام

ه صلى االله علي « فقال رسول االله,او وجاؤ,فكف بعضهم عن بعض
فكانوا بعد ذلك .  ومن قتل منكم فإنه شهيد,جراحكم في سبيل االله: »وآله

 .)١(بشعارهم بعض نادوابعضهم من إذا دنا المسلمون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٣٨  و٥٣٧ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٣٤ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(

 .٣٢١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٧٤ ص٢ جوالمغازي للواقدي
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 :لعن االله الراكب والقائد والسائق

: لمعاوية  قال»عليه السلام « الحسنالإمامإن : قال سبط بن الجوزي
  فرأ￯ أباك على جملحزاب,الأ إليك يوم »صلى االله عليه وآله «نظر النبي«

لعن «:  فقال, وأنت تسوقه, وأخوك يقود الجمل,يحرض الناس على قتاله
 .)١(»االله الراكب والقائد والسائق

 :آية قرانية في خوات بن جبير

عن محمد , دريسإ وأحمد بن , عن الفضل بن شاذان,سماعيلإمحمد بن 
 ,بصير أبي  عن,سكانم  عن ابن, عن صفوان بن يحيىًجميعا ,بن عبد الجبار
ِأحل لكم ليلة الصيام  ﴿:تعالى  في قول االله»عليهما السلام«عن أحدهما  َ ْ ِّْ َ ُ ِ

ْالرفث إلى نسآئكم َ َُّ ِ ِ ِ ُ   .)٢(الآية ﴾..َ
صلى االله  « وكان مع النبي,يالأنصارنزلت في خوات بن جبير : فقال
وا قبل  وكان, فأمسى وهو على تلك الحال,وهو صائم  في الخندق»عليه وآله

 .حرم عليه الطعام والشراب أحدهم ية إذا نامالآ أن تنزل هذه
 !?هل عندكم طعام: فجاء خوات إلى أهله حين أمسى, فقال

 . ًلا تنم حتى نصلح لك طعاما: فقالوا
 ?قد فعلت: فاتكأ فنام, فقالوا له

 .نعم: قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عنه١٦٩ ص١٠ ج والغدير٢٠١ ص الخواصةتذكر) ١(
 . من سورة البقرة١٨٧الآية  )٢(
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 ,يغشى عليه  فجعل,الخندق إلى  فأصبح ثم غدا,فبات على تلك الحال
كان   فلما رأ￯ الذي به أخبره كيف,»صلى االله عليه وآله «ر به رسول االلهفم

ُوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم .. ﴿: الآية فيهعز وجل فأنزل االله ,أمره َّ َُ َ َ َ ُ َ ََ َّ ْ ْ َْ ُ ُ
ِالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ََ َُ ُ..﴾)١(. 

حكم الم  صرح في رسالة لكن,كما هو ظاهر :والحديث صحيح السند
ن اسم أ و,المبارك والمتشابه بأن ذلك كان حين حفر الخندق في شهر رمضان

 .الرجل هو مطعم بن جبير
 : ونقول

 .العكس  لا,الذي نعرفه في رجال الصحابة هو جبير بن مطعم ـ ١
بأنه كان  قد وصف رواية القمي والسيد المرتضى خوات بن جبير ـ ٢
 .ً ضعيفاً كبيراً شيخاٍحينئذ

اثنتين   أو,ينأربعإن خوات بن جبير قد توفي سنة : مع أنهم يقولون
يوم الخندق   ومعنى ذلك هو أنه كان,)٢( وسبعين سنة ابن أربعين وهوأربعو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ ج وتفسير القمي١٤٥  و١٤٤ ص١ ج وتفسير نور الثقلين٩٩ ص٤ جالكافي) ١(

 ١٣١ و ١٣٠ ص٢ ج)مؤسسة النشر الإسلامي ط( ومن لا يحضره الفقيه ٦٦ص
 ٢٠ ج والبحار١٠ ص ورسالة المحكم والمتشابه٨١  و٨٠ ص٧ جوالوسائل

 وعن , عن الكافي والقمي١٨٧  و١٨٦ ص١ ج وتفسير البرهان٢٤٢ و ٢٤١ص
 .٢٨٠ ص١ ج ومجمع البيان.تفسير العياشي

 ٢سد الغابة جأ و٣٣٠ ص٢ وسير أعلام النبلاء ج٤٥٨ ص١الإصابة ج: راجع) ٢(
 ٤٧٨  و٤٧٧ ص٣ ج)صاردار ط ( الطبقات الكبر￯ لابن سعد : وراجع١٢٦ص

= ذيب ـته وخلاصة تذهيب ٣٩ ومشاهير علماء الأمصار ص١٠٩ ص٣والثقات ج
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 . وقوتهه وغاية نشاط,في عز شبابه
وإن . نمير ابن  عن)١( وسبعين سنة إحد￯توفي كان سنه حين: وقيل

 ,تصحيف سبعين  ولعلها,)٢( وتسعين سنةًاأربع قد سجل الإستيعابكان 
 .فإن الاشتباه بينهما كثير

أخر￯  لكن روايات , إنها نزلت في خوات:إن الرواية تقول ـ ٣
 . )٣( أنها نزلت في صرمة بن قيس أو غيره:ذكرت
يفطر حرم  قبل أن أحدهم  إن المسلمين كانوا إذا نام:الرواية تقول ـ ٤

 ـبكثرة عجيبة   وهذا هو المرويـيلة القابلة الل إلى عليه الطعام والشراب
 . »عليهم السلام« البيت أهل من طرق غير
 :ونقول

المسلمين  لردع الآية  وقد نزلت.الكتاب أهل إن هذه كانت طريقة
أهل الكتاب في   فلعل بعض المسلمين بسبب انبهاره قد انساق وراء)٤(عنها

» صلى االله عليه وآله « وقال رسول االله,لتردعهم عنه الآية ذلك فنزلت
 .)٥(كلة السحرأالكتاب  أهل  فصل ما بين صيامنا وصيام:ًأيضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٠ ص٢ وسير أعلام النبلاء ج٤١٢ ص٣ والمستدرك للحاكم ج١٠٨الكمال ص =

 .١٧١ ص٣ جتهذيب التهذيب) ١(
 ١الأسماء ج وكذا في تهذيب ٤٤ ٤ ص١ج) الإصابةمطبوع بهامش ( الإستيعاب) ٢(

 .١٧٩ص
 . عن مصادر كثيرة١٩٨  و١٩٧ ص١ جالدر المنثور) ٣(
 .يد عن عبد بن حم١٩٨ ص١ جالدر المنثور) ٤(
 .والنسائي,  والترمذي,داود وأبي شيبة ابن أبي  عن١٩٨ ص١ جالدر المنثور) ٥(
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وم الخندقـي ×ة عليـربـض
  ينـلـقـثـادة الـبـادل عـعـت
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 :عبور الخندق

المشركين   أجمع رؤساءمعاذرح سعد بن ُإنه بعد أن ج: يقول المؤرخون
صلى « النبي إلى ن منه خيلهم يقحموً وجاؤا يريدون مضيقا,ًأن يغدو جمعيا
,  فلم تدخله خيولهم, أغفله المسلمونً ضيقاً فوجدوا مكانا,»االله عليه وآله

  وضرار بن, ونوفل بن عبد االله المخزومي,جهل أبي فعبره عكرمة بن
  .وهب وعمرو بن عبد ود أبي  وهبيرة بن,الخطاب الفهري
  . الفهريًمرداسا: »رحمه االله«وزاد المفيد 

 . ً أيضاعبد ود في من عبر الخندق حسل بن عمرو بن:  البعضوزاد
 .)١(ووقف سائر المشركين وراء الخندق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٣٢ ص١إمتاع الأسماع ج : المصادر التالية:راجع) ١(

 ١٧٣ ص١٧نهاية الأرب ج و١٠٥ ص٤ ج والبداية والنهاية٥٣٣  و٥٣٢ص
  للمفيدرشادالإو ٢٨٦ ص١ ج وتاريخ الخميس٤٧٠ ص٢ جوالمغازي للواقدي

 ١ للأربلي ج وكشف الغمة١٩٨ ص١ ص٨ جطالب أبي  ومناقب آل٥٢ص
  والملوكالأمموتاريخ  ١٨١ ص٢ ج والكامل في التاريخ٢٠٣  و١٩٨  و١٩٧ص
 وعيون ٢٥٣  و٢٠٢ ص٢٠ ج والبحار٣٤٢ ص٨ ج ومجمع البيان٢٣٩ ص٢ج

=   ابن  وتهذيب سيرة٢٣٥ ص٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية٦١ ص٢الأثر ج
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بأن ًأمر عليا » صلى االله عليه وآله «إن النبي: ويقول القاضي النعمان

فمن قاتلكم عليها «:  وقال,خف معه ليأخذ الثغرة عليهم يمضي بمن
 . )١(»فاقتلوه

حتى أخذ ,  في نفر من المسلمين»يه السلامعل «فخرج علي أمير المؤمنين
 . رة وسلمها إليهمغالث

:  وقال, وقف هو والخيل التي معه, فلما رأ￯ المسلمين,وتقدم عمرو
 .)٢(هل من مبارز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة النبوية ٤٣٧  و٤٣٦ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١٩٣ صهشام= 

  وجوامع السيرة النبوية٦٢ ص١٩ ج وشرح النهج للمعتزلي٦ ص٢ جلدحلان
 ٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٦٦ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و١٥٠ص
الوفاء  : وراجع٢٣٩  و٢٣٨ص) المغازي ( للذهبيالإسلام وتاريخ ٣٠٢ص
 .٣٠ ص٢ ق ٢ جوالعبر وديوان المبتدأ والخبر ٦٩٣ص

 .٢٩٤ ص١الأخبار جشرح ) ١(
  للمفيدالإرشاد و١٩٨ ص١ جطالب أبي  مناقب آل:راجع المصادر التالية) ٢(

 ٢ ج والكامل في التاريخ٢٠٣  و٢٠٧ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٥٢ص
 )المعرفة ط دار( إعلام الور￯ و٢٣٩ ص٢ ج والملوكالأمم وتاريخ ١٨١ص
 ٢٥٣  و٣٠٢ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٤٢ ص٨ ج ومجمع البيان١٠٠ص

 لابن والسيرة النبوية ٦١ ص٢الأثر ج وعيون ٤٨٧ ص١ جوتاريخ الخميس
 ٣ جودلائل النبوة للبيهقي ١٩٣ صهشام ابن  وتهذيب سيرة٢٣٥ ص٣ جهشام
 الإكتفاء و٢٦٦ ص١ جالمحافل  وبهجة٢١٨ ص٤ ج والبدء والتاريخ٤٣٧ص

 الإسلام وتاريخ ٢٠٢ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٦٦ ص٢ جللكلاعي
 .٢٣٩ص) المغازي(للذهبي 



 ١١٥ ...............الثقلين  يوم الخندق تعادل عبادة ×ضربة علي : الفصل الثاني

وقال غيره  )١(وكان ذلك كما يقول القاضي النعمان بعد شهر من الحصار
 . آخر كما ذكرناه في موضع,غير ذلك

 :وصفهم لعمرو

يثأر بمحمد   وقد حرم الدهن حتى,كان عمرو قد بلغ تسعين سنةو: قالوا
 . )٢(ً أحدافلم يشهد  وارتث,ثبتته الجراحةأ وذلك أنه في بدر قد .هأصحابو

أنه كان  ف بياند ولعله به,أنهم يبالغون في مقدار عمر عمرو: ونعتقد
 ولكن جبن .المهمالأمر في هذا الوقت قد ضعف وشاخ ولم يعد قتله بذلك 

 وكذلك ما قاله ,بأكمله  وهم جيشـ كما سنر￯ ـلمسلمين عن مواجهته ا
 يبطل كيد ,سيأتي  وغير ذلك مما, في حق قاتله»صلى االله عليه وآله «النبي

 .  إن شاء االله تعالى,الخائنين
  وكان يعد بألف,)٣(كان عمرو بن عبد ود فارس قريش: ً أيضااوقالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٣ ص١الأخبار جشرح ) ١(
 ١ جسماعلأ إمتاع ا: فقد تعرضت لذلك كله أو بعضه,راجع المصادر التالية) ٢(

 ٥٣٣ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢١٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٣٢ص
 وتاريخ ٤٧٠ ص٢ ج للواقديغازيالم و١٨١ ص٢ جوالكامل في التاريخ

 ٣ جالنبوة للبيهقي  ودلائل٦١ ص٢الأثر ج وعيون ٤٨٦ ص١ جالخميس
 ٦٢ ص١٩ جالنهج للمعتزلي  وشرح٦ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٣٧ص
 ٢٠٣  و٢٠٢ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٨٦  و٨٥ ص١٥ وج ٦٣ و

 والعبر ٦٩٣فاء صالووفاء و ٢٣٩ص) المغازي( للذهبي الإسلاموتاريخ 
 .٣٠ ص٢ ق ٢ جوديوان المبتدأ والخبر

 .٢٣٧ ص١٤ وشرح النهج للمعتزلي ج٢٠٢ ص٢٠ والبحار ج٣٤٢ ص٨مجمع البيان ج) ٣(
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 هو اإذ أقبل في ركب من قريش حتى, لأنه )٢( ويسمى فارس يليل,)١(فارس
فقال ,  وهو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو بكر في عدد,بيليل
  . امضوا:هصحابلأ

 .)٣( فعرف بذلك,يصلوا إليه فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن
 . )٤(» وشجعان العرب,بطالمشاهير الأمن «: وكان

 فارس العرب و)قريشأي (وفارسها «: »عليه السلام«وعن علي 
 .. عمرو بن عبد ود يهدر كالبعير المغتلمٍيومئذ 

 .)٥(» غيرهًوالعرب لا تعد لها فارسا: إلى أن قال
 : ويقول,ًأن مسافع بن عبد مناف يبكي عمروا: وسيأتي

 ارس يليلـان فـذاد, وكـزع المـج    ارسـد كان أول فـبـن عـعمرو ب

 .)٦(» مبارزة قط يهزم فيـ لم كما قيل ـكان «: وقال أبو زهرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٨٦ ص١ ج وتاريخ الخميس٢٠٢ ص٢٠ ج والبحار٣٤٢ ص٨ جمجمع البيان) ١(

 .٩٥ ص وينابيع المودة٣٦١ ص١ جوحبيب السير
 ٨٨ ص٤١ وج٢٢٦  و٢٠٣ ص٢٠ج  والبحار٣٤٣ ص٨ جمجمع البيان) ٢(

 .١٣٥ ص٣ جطالب أبي  ومناقب آل١٨٣ ص٢ جوتفسير القمي
 ومناقب آل ٨٨ ص٤١ وج ٢٠٢ ص٢٠ ج والبحار٣٤٢ ص٨ جمجمع البيان) ٣(

 .١٣٥ ص٣ جطالبأبي 
 .٤٨٦ ص١ جتاريخ الخميس) ٤(
وشرح  ١٦٧الإختصاص ص و٢٤٤ ص٢٠ ج والبحار٣٦٨ ص٢ جالخصال) ٥(

 .٢٨٧ ص١الأخبار ج
 .٩٣٨ ص٢ جاتم النبيينخ) ٦(
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 .)١(» يعرف له ذلك جميعهم,وكان أشد من فيهم وأنجدهم«
 وألف ,الملوك  وكان في مئة ناصية من,وكان عمرو يلقب بعماد العرب

 .)٢(مقرعة من الصعاليك

 المواجهة بين عمرو والمسلمين

صلى  «كان الخندق ليعبروه إلى أنه لما جاء الفرسان: » االلههحمر«وذكر القمي 
قبال   صاروا, فلما طفروا الخندق,ه بين يديهأصحاب قد صف »عليه وآلهاالله 

صلى االله  « والمسلمون خلف ظهر النبي,باشرةم »صلى االله عليه وآله «رسول االله
 .»عليه وآله

 : رواية مشكوكة

 أما تر￯ :بجنبه خوانهإأن بعض المهاجرين قال لرجل من : وادعى بعضهم
 ًمحمدافهلموا ندفع إليه ,  لا يفلت من يديه أحد لا واالله!?ًاهذا الشيطان عمرو

ُقد يعلم ﴿: نبيه في ذلك الوقت قوله  فأنزل االله على, ونلحق نحن بقومنا,لهتليق َْ ْ َ
َااللهُ المعوقين منكم والقائلين لإ َِ ِ َِ َ ِّ َْ ُ ًخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاُ َ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ْْ َ ْ َّ ُْ ِ ِ ,

ْأشحة عليكم ُْ َ ًَّ ِ ًوكان ذلك على االلهِ يسيرا ..﴿ :قولهإلى ﴾ ..َ ِ َ َ ََ َ َ َ﴾)٤(»)٣( . 
لما قال  نزلت في عمر بن الخطاب الآية أن هذه: وصرح في موضع آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٣ ص١الأخبار جشرح ) ١(
 . عنه٨٨ ص٤١ ج والبحار١٣٤ ص٣ جطالب أبي مناقب آل) ٢(
 . من سورة الأحزاب١٩ و ١٨الآيتان ) ٣(
 .٢٢٥ص ٢٠ جوالبحار ١٨٣ و ١٨٢ ص٢ جتفسير القمي) ٤(
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 يحسون :بقومنا قريش ونلحقًمحمدا إلى  هلم ندفع : بن عوفالرحمنلعبد 

 . )١(..الخالأحزاب لم يذهبوا 
 : ونقول

 . إن هذه الرواية موضع شك وريب
 ذي تقولـدث الـذا الحـ لا ينسجم مع هاتـالآيإن مضمون : ًولاأ
من   بل هي لا تشير إليه لا, ولا يتطابق معه,نزلت لأجله الآية  إن:الرواية

 . قريب ولا من بعيد
 ?نحن بقومنا  ليقتله ونلحقًمحمدا هلموا ندفع إليه :ما معنى قوله: ًثانيا
 لابن ًخاضعا الآن أصبحالأنصار  و الذي معه سائر المهاجرينًمحمدا,فهل إن 

 ! ?في أمره  القرارأصحاب وأصبحا هما ,عوف ولرفيقه
عليه «  ألم يكونا يخافان بأس علي,ولو أنهما جهرا بهذا القول: ًثالثا
 !?ه المخلصينأصحاب عن غيره من ً فضلا,وصولته »السلام

 :هأصحابأخذ الثغرة على عمرو و

عبر  أخذ الثغرة التي إلى  قد بادر»لامعليه الس«ً عليا أن: وقد لاحظنا
قو￯   وليمنع بقية, حتى لا يمكنهم الرجوع منها, عليهم,منها الفرسان

 .من عبورها لمساعدة عمرو ومن معهالأحزاب 
 مثلراء الأـجة هي الإـوهذه المبادرة تعتبر من وجهة نظر عسكري

 ,الموقف ة على والسيطر,محاصرة المجازفين إلى قد أدتً لأنها أيضا فضلوالأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٢ ص٢٠ والبحار ج١٨٨ ص٢تفسير القمي ج )١(
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 .فشال خطتهمإو
 ا مع عليوأن لا نهمل التذكير بأن هؤلاء الذين جاؤ: ولكن علينا

على  او ما كانوا ليجرؤ, وأخذوا الثغرة على عمرو ومن معه,»عليه السلام«
 ثم ,جانبهمإلى  »عليه السلام« الوقوف في مواقعهم لولا وجود علي

ي مكروه من لو تعرضوا لأأنه سيكون هو الذي ينجدهم  إلى اطمئنانهم
 .هأصحابعدوهم عمرو و قبل

والدفاع ,  وعلى مبادرته لحمايتهم, استندوا»عليه السلام «علي إلى فإنما
رؤسهم الطير  ن علىأأن المسلمين كانوا ك:  يدلنا على ذلك,عنهم اعتمدوا

 . من عمرو كما سنر￯ً وفرقاًخوفا

 :لعمرو ×ج علي و وخر,طلب البراز

ما كانت  واالله هذه مكيدة:  وأصحابه على الخندق قالوالما وقف عمرو
 : فقال عمرو,العرب تكيدها

 عبركـي ن أن ـوب مـهـد للملـلا ب  ركـكـا أنـدة مـيـكـن مـك مـل اـي

 دقـ بين الخن,السبخة إلى هـز بف فق,ه في مضيقـثم زعق على فرس
 . )١(وسلع

وقوف لا  سلمون والم,وجعلوا يجيلون خيلهم فيما بين الخندق وسلع
 . يقدم أحد منهم عليهم

ـ د أعلم لير￯ مكانه ـوكان قـ وجعل عمرو بن عبد ود يدعو للبراز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٨ ص١ جطالب أبي مناقب آل) ١(
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  من لهذا: على ما في الروايات»صلى االله عليه وآله « فقال,ويعرض بالمسلمين

  . فلم يقم إليه أحد?الكلب
 فأمره ,أبارزه يا رسول االله أنا: , فقال»عليه السلام«فلما أكثر قام علي 

 .  منه ليتحرك غيرهً انتظارا,بالجلوس
لمكان , وأعاد عمرو النداء والناس سكوت كأن على رؤوسهم الطير

 .  ومن وراءه, والخوف منه وممن معه,عمرو
وقتلانا ,  أن قتلاكم في الجنة: إنكم تزعمون,أيها الناس: فقال عمرو

 . ?النار إلى  لهًعدوا  أو يقدم, أفما يحب أحدكم أن يقدم على الجنة?في النار
 .م يقم إليه أحدفل

 فأمره ,له يا رسول االله أنا: دفعة ثانية, قال» عليه السلام«فقام علي 
 . بالجلوس

ووقفت من الأحزاب, جاءت عظماء و ,ً مدبراًفجال عمرو بفرسه مقبلا
 :لا يجيبه قالً أحدا  أن: فلما رأ￯ عمرو, ومدت أعناقها تنظر,وراء الخندق

 ارزــبـم ن ــل مـم هـهـعـمـجـب   داءــــنـن الـت مـحـحـبد ـقـول

 زـاجــنـــالم رن ـــقــف الــوقـم   عـشجـالم ن ـبـج ذـت مــفــووق

 زـــزاهــل الهــبـ قًاـــرعــسـتـم   م أزلــــــك لــــذلـــي كـــإن

 الغرائز  رـــيــن خـــود مـــوالج    تىـفـال يــة فــاعــجــشــإن ال

 فلما .مبارزته يا رسول االله ائذن لي في: , فقال»عليه السلام«فقام علي 
 قال له ,»عليه السلام « وتتابع قيام أمير المؤمنين,طال نداء عمرو بالبراز

  . ادن مني يا علي:»صلى االله عليه وآله« رسول االله
 , وعممه بها, ونزع عمامته من رأسه,)الفقار ذا( فقلده سيفه ,فدنا منه
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 .مض لشأنكا: الوق
 .)١(اللهم أعنه عليه:  قال,فلما انصرف
 !?مبارز  هل من: جعل يقولًإن عمروا:  قالشهرآشوبولكن ابن 

 .والمسلمون يتجاوزون عنه
 .  ابرز يا محمد: وقال,»صلى االله عليه وآله «فركز رمحه على خيمة النبي

 !?ة بعديمالإمامبارزته فله  إلى من يقوم: »صلى االله عليه وآله«فقال 
 .فنكل الناس عنه

 :»عليه السلام« روي أنه لما قتل عمرو أنشد علي :إلى أن قال
 ةــدامــه  ةـــارمـــة صـربـضـب   ةـامـوق الهـف فـالسيـه بـتـربـض

 د￯ القيامةــوض لـاحب الحـوص   امةــاحب الصمصـلي صـا عـــأن

 ةــمامــع يـنـمـمـال إذ عــــوق    ةــلامــعـال ول االله ذيـو رسـأخ

 )٢(ةالإمامه ـدي لـعـذي بـت الـأن
صلى االله عليه  «فألبسه رسول االله: وعند الحسكاني عن حذيفة قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للمفيدالإرشاد  و٦٤  و٦٣ ص١٩ ج شرح النهج للمعتزلي:راجع المصادر التالية) ١(
والمغازي  ١٩٥  و١٩٤إعلام الور￯ ص و٦١ ص٢الأثر ج وعيون ٦٠  و٥٩ص

  مناقب آل:وراجع ٣٦١ ص١ ج وحبيب السير٤٧١  و٤٧٠ ص٢ جللواقدي
 ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٥ ص٢٠وج  ٨٩  و٨٨ ص٤١ ج والبحار١٣٥ ص٣ جطالبأبي 
  وكشف الغمة١٨٥ ـ ١٨١ ص٢ ج وتفسير القمي٢٥٦ ـ ٢٥٤  و٢٠٥  و٢٠٣
 ٢ ج والسيرة الحلبية٧  و٦ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٠٤ ص١ج
 .٣١٩ص

 .٨٨ ص٤١ ج والبحار١٣٥ ص٣ جطالب أبي مناقب آل) ٢(
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 وعممه بعمامته , وأعطاه سيفه ذا الفقار,ذات الفضول  درعه»وآله

 .  تقدم: ثم قال,كوارأرأسه تسعة  السحاب على
 ,م احفظه من بين يديهالله: لما ولى» صلى االله عليه وآله« فقال النبي

 . )١(هيم, ومن تحت قد ومن فوق رأسه, وعن شماله,وعن يمينه, ومن خلفه
بمحضر من  السماء إلى رفع يديهو ,أنه رفع عمامته«: ويضيف البعض

 وحمزة ,يوم بدر  اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحرث: وقال,هأصحاب
ِرب لا تذرني ﴿ .طالب  وهذا أخي علي بن أبي,بن عبد المطلب يوم أحد ْ ََ َ َ ِّ

ًفردا ْ َ وأنت خير الوارثينَ ِ ِ َ َْ ُ ْ َ َ َ﴾)٣(»)٢(. 
  الحالة حين عبور الفرسان»عليه السلام «وتصور لنا رواية عن علي

, عمرو بن عبد ودٍ يومئذ وفارسها وفارس العرب«:  فهو يقول,الخندق
وبسيفه ,  ويخطر برمحه مرة, ويرتجز,البراز إلى  يدعو,يهدر كالبعير المغتلم

 رسول االله نهضني إليهأ ف, ولا يطمع فيه طامع, لا يقدم عليه مقدم,مرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٨٨ ص٤١ وج ٢٠٣ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٤٣ ص٨ جمجمع البيان) ١(

ومناقب  ٩٥ ص وينابيع المودة١١ ص٢ ج)ق.  ه١٤١١ط سنة (وشواهد التنزيل 
 .١٣٥ ص٣ جطالب أبي آل

 . من سورة الأنبياء٨٩الآية ) ٢(
 وكنز ٢٨٤ و ٢٨٣ ص١٣ وج ٦١ ص١٩ ج شرح نهج البلاغة للمعتزلي:راجع) ٣(

 ٢ جلانحالنبوية لد  والسيرة,٢٩٧ ص١ ج)ضواءط دار الأ(الفوائد للكراجكي 
 وبحار ٣١٩ ص٢ جلبية والسيرة الح,٤٨٧ ص١ ج وتاريخ الخميس٦ص

  ومناقب آل٢٩٠ ص١٠وج ٢١٩ ص١٢ ج وكنز العمال٢١٥ ص٢٠الأنوار ج
 .٢٢١ ص٢ جطالبأبي 



 ١٢٣ ...............الثقلين  يوم الخندق تعادل عبادة ×ضربة علي : الفصل الثاني

 إلى  وضرب بيدهـ وأعطاني سيفه هذا , وعممني بيده,»صلى االله عليه وآله«
عبد   من ابنَّ عليًشفاقاإالمدينة بواك  أهل نساءو فخرجت إليه ـذي الفقار 

 . )١(» غيرهًا فارسا والعرب لا تعد له, بيديعز وجل فقتله االله ,ود
رسول نة بواك إلى ونحن نشك في الفقرة التي تذكر خروج نساء المدي

 . »صلى االله عليه وآله «االله
 وعممه , وقبله,أدناه« :»صلى االله عليه وآله «أنه: ويذكر البعض

.  المنتظر لما يكون منه, القلق لحاله,وخرج معه خطوات كالمودع له, بعمامته
,  لها بوجههً مستقبلا,السماء إلى  يديهً رافعا»الله عليه وآلهصلى ا «ثم لم يزل

 . )٢(»..الخن على رؤوسهم الطير أ ك,والمسلمون صموت حوله
 : الشرك كله إلى  كلهالإسلامبرز 

  إلى, كلهالإيمان أو الإسلامبرز : ٍحينئذ» صلى االله عليه وآله«وقال 
  .)٣(الشرك كله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و٢٨٧ ص١الأخبار ج وشرح ٢٤٤ ص٢٠ ج والبحار٣٦٨ ص٢ جالخصال) ١(

 .١٦٦الإختصاص ص و٢٨٨
 .٢٨٥ ص١٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ٢(
إعلام الور￯  و٩٥  و٩٤ص  وينابيع المودة٢٠٥ ص١ ج كشف الغمة:راجع) ٣(

 ١٣جللمعتزلي   وشرح نهج البلاغة١٣٦ ص٣ جطالب أبي  ومناقب آل١٩٤ص
 للكراجكي  وكنز الفوائد٦٠ ص والطرائف٦١ ص١٩ وج ٢٨٥  و٢٦١ص
 ٤١ وج ٢٧٣  و٢٠٥ ص٢٠ ج والبحار٣٤٣ ص٨ ج ومجمع البيان١٣٧ص
 .٢١٧ ص ونهج الحق١ ص٣٩ وج ٨٨ص



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ١٢٤ 
 فسخر به ,ً فارساو وعمر,راجلوهو  »عليه السلام«فخرج له علي 

 لينظر ,»رحمه االله «يالأنصار ومعه جابر بن عبد االله )١(منه علي  ودنا,عمرو
 .)٢(منه ومن عمرو ما يكون

 قد قال »صلى االله عليه وآله «بأن النبي :وصرحت بعض الروايات
 فلم يجبه منهم ?عمرو وأضمن له على االله الجنة إلى أيكم يبرز: هصحابلأ

صلى «  فقام علي ثلاث مرات والنبي.مره لأً واستعظاما,بة لعمروهي أحد
 . )٣(وسلبالج  يأمره»االله عليه وآله

خرج عمرو بن عبد : وحسب نص ابن إسحاق, وغيره من المؤرخين
 !.. ?يبارز  من: فناد￯, وهو مقنع بالحديد,ود

 . يا نبي االله)له( فقال أنا ,طالب أبي فقام علي بن
 . إجلس ,إنه عمرو: فقال

جنتكم   أين: ويقول, فجعل يؤنبهم?رجل يبرزلا أ: ثم ناد￯ عمرو
 !. ?ًرجلا َّليإبرزون ُ أفلا ت?نه من قتل منكم دخلهاأالتي تزعمون 
 . أنا يا رسول االله:  فقال,فقام علي

 . جلسإ: فقال
 : فقال,ثم ناد￯ الثالثة

 ارزـبـم نــل مـــم هــهـعـمـلج    داءــنـن الـت مــحـحـد بـقـول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٢ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(
 الغمة  وكشف٣٦١ ص١ ج وحبيب السير٦٠  و٥٩ ص للمفيدالإرشاداجع ر) ٢(

 .١٩٤إعلام الور￯ ص و٢٠٤ ص١ج
 .١٣٧ صكنز الفوائد للكراجكي) ٣(
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 زــاجــنـــالم  رنــقـف الــوقــم   ع ـــجـشـن المـبــت إذ جـفـووق

 زــزاهـل الهـــبـ قًاــــرعــسـتـم    م أزلـــي لـــــــــنإذاك ــــول

 الغرائز  يرــن خـــود مــــــوالج    ي الفتى ــة فــاعــجـــشـــإن ال

 .  أنا له, يا رسول االله: فقال,فقام علي رضي االله عنه: قال
 . إنه عمرو: فقال
 . ًوإن كان عمروا: فقال

 فمشى إليه حتى أتاه وهو ,»صلى االله عليه وآله «فأذن له رسول االله
 :يقول
 اجزـك غير عــوتــب صـــيــمج    اكــــد أتــقــلن فــجــعــلا ت

 ائزـل فــا كـــجـنـدق مــصـوال    رة ــــــيـــصــة وبـــــيــذو ن

 ائزـنـة الجــحــائــك نـــيــلـع    مــــيـــــو أن أقـــجي لارــإن

 زـزاهـــد الهـــنــا عـــرهـــذك    بقىـلاء يــجــة نــربــن ضــم

 : بيتان آخران هما»عليه السلام «ن المنسوب لعلياوفي الديو
 ارزـبــالمى ـــ إلبــيــى يجــتــف    رازــبــال إلى وتـــد دعـــقــول

 مبارزـلـ لًاــفــتــح حــلــالمــك    ًارماـض صــيــبأك ــيــلــعــي

 .?من أنت: فقال له عمرو
 . أنا علي: قال
 . ?عبد منافابن : قال
 . طالب أبي نا علي بنأ: قال
 .كره أن أهريق دمكأيا ابن أخي, من أعمامك من هو أسن منك, فإني : فقال
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 . لكني واالله لا أكره أن أهريق دمك: فقال له علي

عليه «  ثم أقبل نحو علي, وسل سيفه كأنه شعلة نار, فنزل,فغضب
 , فقدها, فضربه عمرو في درقته, واستقبله علي بدرقته,ًمغضبا» السلام
 على »عليه السلام« وضربه علي.  وأصاب رأسه فشجه,فيها السيف وأثبت

ً عليا  فعرفنا أن,االله التكبير  فسمع رسول, وثار العجاج,حبل عاتقة فسقط
 : فثم يقول علي,قد قتله

 أصحابيم أخروا ـهـنـي وعــنــع   فوارس هكذاـحم الـتـقـي تـلـأع

  .الأبيات
 .)١(الخندق  حتى اقتحمت,وخرجت خيولهم منهزمة: إلى أن قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,النبوة  عن البيهقي في دلائل١٠٦ ص٤ ج البداية والنهاية:راجع المصادر التالية) ١(

 البيان ومجمع ٢٠٤ ص٣ جكثير لابن  السيرة النبوية:وراجع.  ابن إسحاقعن
:  وراجع٨٩ ص٤١ وج ٢٣٩  و٢٠٤  و٢٠٣ ص٢٥ ج والبحار٣٤٣ ص٨ج

 و ٤٨٦ ص١ جوتاريخ الخميس. ١٣٦  و١٣٥ ص٣ جطالب أبي مناقب آل
 ودلائل النبوة ٢٧ ص٣الروض الأنف جو ٦٢  و٦١ ص١الأثر ج وعيون ٤٨٧

 .٤٣٩ و ٤٣٨ ص٣ جللبيهقي
  و٣١٩ ص٢ جالحلبية والسيرة ٧  و٦ ص٢ ج السيرة النبوية لدحلان:ً أيضاوراجع

  و١٦٧ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٢٦١ ص١٣ ج وشرح النهج للمعتزلي٣٢٠
 ومستدرك الحاكم ٦٧ص» عليه السلام « ديوان أمير المؤمنين علي: وراجع١٦٨
  و٩٥ صينابيع المودة:  وراجع١٠٤ ص والمناقب للخوارزمي٣٣  و٣٢ ص٣ج
 .١٣٧ صكنز الفوائد للكراجكيً أيضا  وراجع٩٦
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 :الخصال الثلاث وقتل عمرو

 ًلما بارز عمروا »عليه السلام« ً عليا أن: وقد ذكرت بعض النصوص
 فاعتذر , أو النزال,ضهف فرالإسلام, :وهما ,عمرو خصلتين عرض على

 . )١( أو بغير ذلك,طالب أبي بينه وبين بالخلة
 . أنه عرض عليه ثلاث خصال: لكن بعض الروايات ذكرت

 : فهي تقول
 يدعوني أحد  لا: إنك كنت تقول في الجاهلية,يا عمرو: قال علي لعمرو

 .قبلتها إلا واحدة من ثلاثإلى 
 .أجل: قال

 رسول ً محمدا وأن,االله إلا ن لا إلهأأن تشهد  : إلىفإني أدعوك: قال علي
 . وتسلم لرب العالمين,االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر   له في»عليه السلام « ثم قتل علي,راجع عرض الخصلتين على عمرو) ١(

  و١٩٨  و٢٠٣ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ,٥٨ ص للمفيدالإرشاد: التالية
 . ٢٤٠ ص٢ ج والملوكالأمم وتاريخ ١٨١ ص٢ جوالكامل في التاريخ ١٩٩
النبوية والسيرة  ٢٥٤  و٢٥٣ ص٢٠ ج والبحار١٠٥ ص٤ ج البداية والنهاية:وراجع

نهاية  و٢٦٧  و٢٦٦ ص١ ج وبهجة المحافل وشرحه٧  و٦ ص٢ جلدحلان
  للكلاعيالإكتفاء و٢٨٨ ص١٠ ج وكنز العمال١٧٤  و١٧٣ ص١٧الأرب ج

 ٣ جهشام لابن والسيرة النبوية ٦١ ص٢الأثر ج وعيون ١٦٧  و١٦٦ ص٢ج
 ٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١٩٤  و١٩٣ صهشام ابن  وتهذيب سيرة٢٣٦ص
 ٣٢ ص٣ ج ومستدرك الحاكم٣١٩ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٣٧  و٤٣٦ص

 .٢٩٥ ص١الأخبار جوشرح 
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 .عنى هذهر ِّخأ, أخي ابن يا: قال
سعد أ  كنتً فإن يك محمد صادقا,بلادك إلى  ترجعأخر￯,و: قال
  . كان الذي تريدً وإن كاذبا,الناس به

 . ذؤبان العرب أمره كفتهم: وفي نص آخر
 ,ما نذرت  وقد نذرتً أبدا, ما لا تحدث به نساء قريشهذا: قال

  .)١(وحرمت الدهن
 . ?فالثالثة: قال
 . البراز: قال

من  ًإن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا: فضحك عمرو, وقال
 !? فمن أنت,العرب يرومني عليها

 . طالب أبي أنا علي بن: قال
أهريق  كره أنأ فإني , من أعمامك من هو أسن منك,أخي ابن يا: قال
 .دمك

 .لكني واالله لا أكره أن أهريق دمك: فقال علي رضي االله عنه
 ,نار  وسل سيفه كأنه شعلة, فنزل عن فرسه وعقرها,فغضب عمرو

 . واستقبله علي بدرقته,ًثم أقبل نحو علي مغضبا
فاتقى علي  , فضربه عمرو, بينهما غبرةتخر وثارودنا أحدهما من الآ

 .. الخ فشجه ,رأسه  وأصاب, وأثبت فيها السيف,ها فقد,الضربة بالدرقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًقوما  وخذل,بن ورجع جنهأشعارها أ ولا تنشد الشعراء في :زاد في نص القمي) ١(

 . خدعنيًغلاما  أن: إذن تتحدث نساء قريش عني: وعند المعتزلي.سوه عليهمَّرأ
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 لأكره  إني:»عليه السلام«  قال لعليًإن عمروا:  فقالوا,أما المفيد وغيره
 .ً وقد كان أبوك لي نديما,أقتل الرجل الكريم مثلك أن

 .أبا بكر وعمر: فأنت غلام حدث إنما أردت شيخي قريش«: وعند الواقدي
 ,نزل إن شئتا ف,كني أحب أن أقتلكل: »عليه السلام«فقال علي 

 . انتهى» وضرب وجه فرسه حتى رجع, ونزل,عمرو فأسف
 ,بالسيف »عليه السلام«ً عليا  وضرب,نه عرقب فرسهأ: وعند آخرين

 .ثبت السيف على رأسهف , فقطها,بدرقته فاتقاه
 ,بارزتك  أما كفاك أني:»عليه السلام «فقال له: وقال القمي وغيره

 !. ?هرظ, حتى استعنت علي بعربوأنت فارس ال
 . ً فقطعهما جمعيا, فضربه على ساقيه,خلفه إلى فالتفت عمرو

فوقع  سفلأوتسيف علي رجليه بالسيف من «: وعبارة حذيفة هكذا
 . )١(»على قفاه

 :المنافقون  فقال,وارتفعت بينهما عجاجة:  رواية القمي فتقولروتستم
 فإذا أمير المؤمنين , فنظروا,جة ثم انكشفت العجا,طالب أبي قتل علي بن

 . يذبحه  يريد أن, على صدره آخذ بلحيته»عليه السلام«
 ,»صلى االله عليه وآله «رسول االله إلى  وأقبل, ثم أخذ رأسه,فذبحه

  وهو يقول, وسيفه يقطر منه الدم,تسيل على رأسه من ضربة عمرو والدماء
 :والرأس بيده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وج ٢٠٤ ص٢٠ ج والبحار٣٤٣ ص٨ج  مجمع البيان:راجع عبارة حذيفة في) ١(

 .١٣٧  و١٣٦ ص٣ جطالب أبي  ومناقب آل٩٠ ص٤١
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 ى من الهربـتـفـلـر لـيـوت خـالم  بـلـطـالمن ـــ اباـــا علي وأنــــأن

 !. ? ماكرته,يا علي: »صلى االله عليه وآله«فقال له 
 .  الحرب خدعة,نعم يا رسول االله: قال

الراوي   ونقله غيره من دون تصريح باسم,وينقل المفيد عن جابر
ً عليا  فعلمت أن,تحتها  فسمعت التكبير. فما رأيتهما, فثارت بينهما قترة:قوله

 .  قد قتله»يه السلامعل«
 . حتى طفرت خيولهم الخندق,هأصحابفانكشف 

 حين سمعوا التكبير ينظرون ما »صلى االله عليه وآله « النبيأصحابوتبادر 
 .)١(..الخ فوجدوا نوفل بن عبد االله ,القوم صنع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٣٤ ص٤سبل الهد￯ والرشاد ج: جمال المصادر التاليةإراجع فيما تقدم بتفصيل أو  )١(

 وإعلام ٢٠٣  و٢٠٤ ص١ وكشف الغمة للأربلي ج٦٠  و٥٩والإرشاد للمفيد ص
 ٢٢٥ ص٢٠ والبحار ج,١٨٥ ـ ١٨١ ص٢ وتفسير القمي ج١٩٥  و١٩٤الور￯ ص

 ٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٩٠ ص٤١ وج ٢٥٦ ـ ٢٥٤  فما بعدها و٢٠٣  و٢٢٨ـ 
 ٤٧١  و٤٧٠ ص٢, والمغازي للواقدي ج٣١٩ ص٢ والسيرة الحلبية ج٧  و٦ص

  و٢٦٦ ص١ وبهجة المحافل وشرحه ج٤٦  و٦٣ ص١٩وشرح النهج للمعتزلي ج
 والمختصر في ١٦٢ ص١ج وتاريخ ابن الوردي ٣٦١ ص١ وحبيب السير ج٢٦٧

 .١٣٥ ص١أخبار البشر ج
 وتاريخ الإسلام ١١ ص٢ج) ق.   ه١٤١١سنة ط (شواهد التنزيل : المصادر التالية وراجع

 وتاريخ الخميس ٢٠٣ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٣٩ص) المغازي(للذهبي 
 وشرح ١٦٦ ص٢ والإكتفاء للكلاعي ج٢١٨ ص٤ والبدء والتاريخ ج٤٨٧ ص١ج

 ٣ ومناقب آل أبي طالب ج٢٩٠ ص١٠ وكنز العمال ج٢٩٦  و٢٩٥ ص١بار جالأخ
 .١٣٩ص
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 فعلموا أن,  وسمعوا التكبير من تحتها,ثارث الغبرة: وعند المعتزلي
  وكبر المسلمون,»صلى االله عليه وآله « رسول االله فكبرًقتل عمرواًعليا 

 .)١(تكبيرة سمعها من وراء الخندق من عساكر المشركين
 رسول االله إلى  فجاء,»عليه السلام « جرح رأس عليًأن عمروا: وروي

كون إذا خضب أأين :  فبرئ وقال, ونفث فيه, فشده,»صلى االله عليه وآله«
 . )٢(!?من هذه هذه

حداهما من إ, كان علي ذا شجتين في قرني رأسه: وغيرهوفي القاموس 
 .)٣(القرنين  ذو: ولذا يقال له,ملجم ابن  والثانية من,ودعبد عمر بن 

وأومأ . وضربني هذه الضربة«: أنه قال عن عمرو» عليه السلام«وعنه 
 .)٤(»هامته إلى بيده

 :نص الحسكاني

 : فقال, مة هناوقد ذكر لنا الحاكم الحسكاني بعض التفصيلات الها
 وكان ,»عليه السلام« علي إلى  ثم أقبل,ثم ضرب وجه فرسه فأدبرت«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٤ ص١٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي) ١(
 .٢٢٠ ص٢ جطالب أبي مناقب آل) ٢(
 لابن الأثير  والنهاية٣٠٧ ص٩ ج وتاج العروس٤٨٧ ص١ جتاريخ الخميس) ٣(

 ٣٣٢ ص١٣ جرب ولسان الع٢٥٨ ص٤ ج والقاموس المحيط٥١  و٥٢ ص٤ج
 .نك لذو قرنيهاإ:  لتجد حديث١٢٣ ص٣ ج مستدرك الحاكم: وراجع٣٣٣ و

 .٣٠٧ صصولوكذا نوادر الأ
 .٢٢٤ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٢٦٩  و٢٦٨ ص٢ جالخصال) ٤(
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 . عير وهو قائمب يدواي دبرة ال,ًطويلا ًرجلا

 إلى ينكص  فجعل علي, لا يثبت قدماه عليه,وكان علي في تراب دق
 وكان .بالسيف  ويعلوه عمرو, يثبت قدمهالأرض من ًورائه يطلب جلدا
 فلحق ذباب ,بالترس  تلقاها علي, فلما تشاك بالضربة,في درع عمرو قصر
حتى خط السيف في رأس , كوارأ حتى قطعت تسعة ,السيف في رأس علي

 .علي
 . فوقع على قفاه,وتسيف علي رجليه بالسيف من أسفل

 . فسمع علي يكبر,وثارث بينهما عجاجة
 .قتله والذي نفسي بيده: »صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 

سيفه   فإذا علي يمسح,من ابتدر العجاج عمر بن الخطاب أول انفك
 .بدرع عمرو

 . قتله,يا رسول االله: فكبر عمر بن الخطاب, فقال
 إن ,يا علي : فقال له رسول االله, ثم أقبل يخطر في مشيته,فحز علي رأسه

 .)١(.. الخفي هذا الموضععز وجل إلا هذه مشية يكرهها االله 
لعمرو  أنه لما برز :»عليه السلام«كاني عن علي وفي نص آخر عند الحس

 , اللهم بك أصول:»صلى االله عليه وآله «دعا بدعاء علمه إياه رسول االله
  : لكن البعض يقول.)٢( في نحرهأ وبك أدر,أجول وبك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨ جومجمع البيان ١٢  و١١ ص٢ج) ق.   ه١٤١١سنة ط ( شواهد التنزيل) ١(

 . عنه٢٠٤ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٢٤٣ص
 .١٣ ص٢ج)  ق.  ه١٤١١ط سنة ( لتنزيلشواهد ا) ٢(



 ١٣٣ ...............الثقلين  يوم الخندق تعادل عبادة ×ضربة علي : الفصل الثاني

 إلى تر￯ يا رسول االلهإلا :  فقال عمر,يتبختر في مشيته أتى برأسه وهو«
 !?في مشيته علي كيف يتيه

 .)١(»نها مشية لا يمقتها االله في هذا المقامإ: »صلى االله عليه وآله«فقال 
 :أخرىنصوص 

صلى  «النبي  وألقاه بين يدي, وحمله,أنه احتز رأسه: وذكر نص آخر
صلى  «االله  ووجه رسول,بكر وعمر فقبلا رأس علي أبو  فقام,»االله عليه وآله
 .)٢(النصر أول ذا ه: أو قال, هذا النصر: فقال, يتهلل»االله عليه وآله

 .)٣( رهين شكرك ما بقواالأنصارالمهاجرون و: وقال له أبو بكر
فسقط   على حبل العاتقً ضرب عمروا»عليه السلام«ً عليا إن: وقالوا
 .وثار العجاج
رسول   فسقط وسمع,خرجها من مراقهأطعنه في ترقوته حتى : وقيل

 .)٤(قتلهً عليا  فعرف أن, التكبير»صلى االله عليه وآله «االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧كنز الفوائد للكراجكي من ) ١(
وكشف  ٦١ ص للمفيدالإرشاد و٦٢ ص١٩ ج شرح النهج للمعتزلي:راجع) ٢(

 ٢٠٦ ص٢٠ ج والبحار٣٤٤ ص٨ ج ومجمع البيان٢٠٥ ص١لأربلي جلالغمة 
 .٣٦٢ ص١ ج وحبيب السير٩١ ص٤١وج 

 .١٣٨ ص٣ جمناقب آل طالب) ٣(
 ١٠٦ ص٤ ج والبداية والنهاية٥٣٤  و٥٣٣ من ٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع) ٤(

 .٩٣٧ ص٢ جيني وخاتم النب٢٠٥ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٠٧ و
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 .)١(طعنه في ترقوتهً عليا أن: ابن إسحاق وحكى البيهقي عن

 الأول,مقامه  إلى انصرف«  ومن معهًأنه حين قتل علي عمروا: ًوقالوا أيضا
 .)٢(»ًتطير جزعا الخندق إلى وقد كادت نفوس القوم الذين خرجوا معه

 روه بعضهذك  ونضم ما, في المناسبة أبياتا نذكرها»عليه السلام «وقال علي
 : وهي,بعضإلى 

 أصحابيهم أخرجوا ـنـي وعـنـع   ذاـوارس هكـفـم الـحـتـقـأعلي ت
 ي الرأس ليس بنابـم فـمـصـوم   يـي الفرار حفيظتـنـعـنـوم تمـيـال
 باالكذ  إلى ت فاستمعواـفـلـوح   ةـــيــد ألــن شــيـود حن ـ ابآلى

 ل ضرابـان كــربلان يضطــرج  ىـــقـتـولي والــد ولا يـأن لا أص
 عابـر لــيـــ غرــالأمز أن ـتـهـي   ًصارما بصر أ ابن عبد حين رفـع

 ابـرب قضــد مجــديـافي الحـص    دـ إذ طغى بمهنًرواــمـت عـأردي
 وابـصـد بـمـرت رب محـصـون    ن سفاهة رأيهـارة مـجـر الحـصـن
 روابيو ادكـــين دكـذع بــالجـك    ًمتجدلا  ن تركتهـيـدرت حـصـف

 وابيــــزني أثـر بــطـقـت المـنـك    و أننيـه ولــوابــن أثـوعففت ع
 )٣(زابــالأحر ـشـعـا مـه يـيـبـون    هـنــاذل ديـــن االله خـبـســلا تح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان١٠٧ ص٤ جالبداية والنهاية) ١(
 .٢٥٤ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٦٠ ص للمفيدالإرشاد :راجع) ٢(
 لها تختلف  لكن رواية السهيلي, موزعة ومجتمة في مصادر كثيرةهذه الأبيات توجد) ٣(

 = ه أو بعضه ـ فإن ما ذكرناه مذكور كل أمر,مهما يكن منو , عما ذكرناه هناًزئياج
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االله تعالى  العلم بالشعر يشك فيها لعلي رضيأكثر أهل و: قال ابن هشام
 . )١(عنه

أشبهه مما   وما,بكلامه هذاهشام فيما يرتبط  ابن وقفة مع :وستأتي لنا
 . سيأتي

 . اقتحمت الخندقحتى وخرجت خيولهم منهزمة 
وهو ٍيومئذ, جهل رمحه  أبي لقى عكرمة بنأو: قال ابن هشام وغيره

 : فقال حسان بن ثابت في ذلك,منهزم عن عمرو
 لـــعـفـرم لم تـــكــك عــلـعـل    هــــا رمحــنــى لـــقـــأل وَّرـــف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والسيرة النبوية٥٣٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد :وغيرها في المصادر التالية= 

 رك الحاكم ومستد١٩٩ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٢٣٦ ص٣ جهشاملابن 
 ٦١  و٥٩ ص للمفيدالإرشاد و١٠٥ ص٤ ج والبداية والنهاية٣٣ ص٣ج
 ٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٠١  و١٠٠ ص)ط دار المعرفة( إعلام الور￯و

 ٨ جالبيان  مجمع: وراجع٢٣٩ص) المغازي( للذهبي الإسلام وتاريخ ٢٠٣ص
عنه  ٢٠٦  و٢٠٥ ص٢٠ عن المناقب وج ٩١ ص٤١ ج والبحار٣٤٤ و ٣٤٣ص

 مير المؤمنينالمنسوب لأ  عن الديوان٦٥ وص الإرشاد عن ٢٥٧  و٢٥٤وص 
 ٢١٨ ص٤ جوالبدء والتاريخ ٦١ ص٢الأثر ج وعيون ٢٣ص» عليه السلام«

 ومناقب ١٦٩ و ١٦٨ ص٢ جللكلاعيالإكتفاء  و٣٦٢ ص١ جوحبيب السير
 وكنز الفوائد ٢٩٦ ص١الأخبار جوشرح  ١٣٨ و ١٣٧ ص٣ جطالب أبي آل

 .١٣٨  و١٣٧ للكراجكي
 ٢٣٦ ص٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية٥٣٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 ابن  عن٢٠٣ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٠٥ ص٤ جوالبداية والنهاية
 .هشام
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 دلـــعــن المـــور عـــا إن تجــم    دو كعدو الظليمــعــت تــيـوول

 )١(ا فرعلــفـــاك قــفــأن قــــك    ًرك مستأنساــهــق ظــلــم تــول

الموجودة في   راجع المصادر, وقتله على يده,وحول مبارزة علي لعمرو
 ً قد رد عليا»صلى االله عليه وآله « وبعضها قد صرح بأن النبي,)٢(الهامش

 .)٣( وأجازه في الثالثة, مرتين»ه السلامعلي«
على نفس   وجواب علي له بشعر,وذكرت أبيات عمرو في طلب البراز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٣٨ ص٢ ج خاتم النبيين: وراجع٥٣٥  و٥٣٤ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 وتهذيب ٢٣٧ ص٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية١٧٤ ص١٧نهاية الأرب جو
 والسيرة النبوية ١٠٦ ص٤ ج البداية والنهاية: وراجع١٩٤ صهشام ابن سيرة

 ٣ جكثير لابن والسيرة النبوية. ٢٦٦ ص١ ج وبهجة المحافل٧ ص٢ جلدحلان
 .٢٩٦ ص١الأخبار ج وشرح ٢٠٥  و٢٠٣ص

 ١ جنانالج  مرآة:راجع فيما عدا المصادر التي تقدمت في الهوامش السابقة ما يلي) ٢(
 الوفاء و١٥٠ صالنبوية وامع السيرةج:  وراجع١١٨ ص٢ ج وزاد المعاد١٠ص
 ٣٤٥ ص١أنساب الأشراف جو ٢٣٢ ص١إمتاع الأسماع ج و٦٩٣ ص٢ج

 ١ ج وبهجة المحافل٥٠ ص٢ جاليعقوبي  وتاريخ١١٣ ص١ جوالمواهب اللدنية
  والعبر وديوان١٠٠ ص)ط دار المعرفة( إعلام الور￯:  وراجع٢٦٧  و٢٦٦ص

 ٢٣٩ص) المغازي( للذهبي الإسلام وتاريخ ٣٠ ص٢ق  ٢ جالمبتدأ والخبر
  والطرائف٢٢٣ ص٢ جل للعسكريـوئلأ وا١٥٣ ص٢الأمم جارب ـوتج
 . عنه١ ص٣٩ ج والبحار٦٠ص

 ط سنة(وشواهد التنزيل  ١٣٦و  ٩٤ ص وينابع المودة٩٣٧ ص٢ جخاتم النبيين) ٣(
 .١٠ ص٢ ج)ق.  ه١٤١١
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 .)١(ً أيضاالوزن والقافية في كثير من المصادر

 :ً لبداًيقول أهلكت مالا

ًيقول أهلكت مالا﴿: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله َ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ 
ًلبدا َ  : قال, )٢(﴾ُّ

 يوم الإسلامطالب   حين عرض عليه علي بن أبي,و عمرو بن عبد وده
 في ًنفق مالاأوكان قد  !?ً لبداً فأين ما أنفقت فيكم مالا: وقال,الخندق

 . )٣( فقتله علي,الصد عن سبيل االله
مع ما   فليلاحظ ذلك ولنا,في تفسير القمي إلا ولم نجد هذه الرواية

 : هي التالية,تقدم وقفات

 !?لب عمرو من علي أن يرجعلماذا ط

فيه   حين بلغ في حديثه الموضع الذي يطلب,قال المعتزلي الشافعي
 : لا يحب أن يقتله لأنه أن يرجع »عليه السلام«عمرو من علي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٩  و١٩٨ ص١للأربلي ج كشف الغمة :لمتقدمة ما يليراجع عدا المصادر ا) ١(

 وعن ديوان ٢٣٩  و٢٦٦  و٢٢٥ ص٢٠ ج والبحار١٨٣ ص٢ جوتفسير القمي
 وسبل الهد￯ ٦٣ ص١٩ ج وشرح نهج البلاغة للمعتزلي٦٧ صأمير المؤمنين

 والبداية ١٦٨  و١٦٧ ص٢ جللكلاعيالإكتفاء  و٥٣٣ ص٤ جوالرشاد
 .٣١٩  و٣١٨ ص٢ جلبيةالح  والسيرة١٠٦ ص٤ جوالنهاية

 . من سورة البلد٦الآية  )٢(
 .٢٤٢ ص٢٠ ج والبحار٤٢٢ ص٢ جتفسير القمي) ٣(
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في   إذا مررناـالخير مصدق بن شبيب النحوي يقول  أبو كان شيخنا«

 ًخوفا  بل,بقاء عليهإ ما أمره بالرجوع , واالله: ـالقراءة عليه بهذا الموضع 
فاستحيا أن .  وعلم أنه إن ناهضه قتله, فقد عرف قتلاه ببدر وأحد,منه

 .)١(»فيهما رعاء وإنه لكاذببقاء والإ فأظهر الإ,يظهر الفشل
 : وشيخا قريش!? غلام حدث× علي

أردت شيخي   إنما,فأنت حدث«: وقد تقدم أن رواية الواقدي تقول
 . )٢(»بكر وعمر أبا ,قريش
 ًغلاما  أن:إذن تتحدث نساء قريش عني«: واية المعتزلي تقولور
 .)٣(»خدعني

 :ونقول
 الشريف ه فقد كان عمر»عليه السلام «أما بالنسبة لصغر سن علي: ألف

  .الأقو￯و صح كما هو الأ.ً أو ثمانية وعشرين عاما, سبعة وعشرينٍحينئذ
ولا  ,ذلك  علىأخر￯ تزيد في عمره عدة سنوات الأقوالبل بعض 

 .  أنه غلام حدث:يقال لمن هو بهذا السن
 ولا ٍ آنئذ, فإنهما لم يكونا شيخي قريش,بكر وعمر لأبي بالنسبة: ب
 . ً أيضاقبل ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيرة  ٢٧٤ ص٢٠ ج البحار: وراجع٦٤ ص١٩ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ١(

 .٥٠٢ صالمصطفى
 .٤٧١ ص٢ جالمغازي للواقدي) ٢(
 .٦٤ ص١٩ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ٣(
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بالبراز  معروفين بالفروسية والشجاعة ليقصدهما عمروً أيضا ولم يكونا
ليكسر شوكة   فقتلهما لم يكن. وشهرة عامةً يريد أن يكتسب به مجدايالذ
صلى «النبي  فهو المقصود بعد »عليه السلام« أما قتل علي .لمين العسكريةالمس

 . هو الذي قتل فرسانهم في بدر وأحد, لأنه لهم »االله عليه وآله
الوليد لم   وخالد بن,فقد تقدم أن ضرار بن الخطاب: ومن جهة ثالثة

 . رغم تمكنهما من ذلك,مر في أحد وفي الخندقُيقتلا ع
. بنجاته  والاهتمام,روائح المودة والمحبةبرشح ينه  مموقفهمابل كان 

 .?بيانه بكر حسبما تقدم أبي وهل خلص أسر￯ المشركين في بدر غير

 :×جرح علي 

! ? وكان ذا شجتين!? بسيف عمروًاـحق »عليه السلام«ل جرح علي ـوه
عليه  «المقصود هو أظهار شجاعة عمرو وفروسيته في مقابل علي أنأم 

 !. ?»السلام
 .)١(لم يجرح قطً عليا  إن:ويقال: ن البلاذري يقولإ

 : الكبرياء والغطرسة

وكان   حينما برز لعمرو»عليه السلام«ً عليا أن: ذكر الحاكم الحسكاني
 !. ? من أنت: فقال,جاء حتى وقف على عمرو«: ًعمرو طويلا

 ,عبد ود  أنا عمرو بن,جهل فيهُ أًما ظننت أني أقف موقفا: فقال عمرو
 !?نتفمن أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤٥ ص١ وأنساب الأشراف ج٥٣٤ ص٤د جسبل الهد￯ والرشا )١(
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 .أنا علي بن أبي طالب: قال
 .الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب?: فقال
 .نعم :قال
 .قتلكأ, وأنا أكره أن ًإن أباك كان لي صديقا: قال

 .لكني لا أكره أن أقتلك :»عليه السلام« فقال له علي
عليه «  فقال له علي, فرفضها,ثم ذكر تخييره بين الخصال الثلاث

 . فارس وأنا راجلفأنت: »السلام
 .)١(الغلام ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا: فنزل عن فرسه وقال

 وقد تحقق . وتحطيم كبريائه,ذن يريد إذلال عمروإ »عليه السلام«فعلي 
 . حتى شكا ذلك عمرو نفسه كما تر￯,أراد له ما

 :إنه عمرو

عليه  « بعليَّ قد ضن»صلى االله عليه وآله «أن النبي: قد اعتبر الإسكافي
وفي كلها , ًنفسه مرارا إلى  حين دعا عمرو الناس, عن مبارزة عمرو»السلام

 قال له رسول االله  حتى,ذن له في البراز فيسأل الإ, ويقدم علي,يحجمون
 . إنه عمرو:»صلى االله عليه وآله«

 .)٢(وأنا علي: فقال
 :ونقول

 كان »ليه وآلهصلى االله ع « فإن النبي,أن هذا الكلام دقيق: إننا لا نعتقد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١ ص٢ ج)ق.  ه١٤١١ط سنة (شواهد التنزيل ) ١(
 .٢٨٤  و٢٨٣ ص١٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي) ٢(
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  ومد￯ ما عنده من استعداد,قدرات علي عليه الصلاة والسلام يعلم
للكتائب   وصده, ومواقفه في بدر, في سبيل االله سبحانهقدامالإللتضحية و

 :الأرض حتى ناد￯ الملك بين السماء و,في أحد
 قارـفــال  ذو إلا   فـــيــس  لا        يــــلــــع إلا   ىــــتــــف  لا

صلى االله عليه «الأكرم  لد￯ النبي  معروفةقد كانت هذه المواقفو
 ,»عليه السلام«ً عليا ى وهو الذي رب, آخرشخص أي منأكثر » وآله

  . ودربه,وعلمه وهذبه
 أنه أراد أن :المؤرخين حسبما تقدم وهو ما ذكره بعض :والصحيح هو

منه ليتحرك  ً انتظارا,فكان يأمره بالجلوسالآخرين, يفسح المجال أمام 
ويظهر زيف دعو￯ من سوف يحاول الدس ,  وليعلم بذلك فضله.غيره

 .  وغيرها, سياسيةهداف لأ,الدعاو￯ الفارغة طلاقإ و,والتشويه
 :  في ضمن النقاط التاليةسباب فنستطيع أن نلخص الأ,إذن
  قد أحجم عن»عليه السلام « أن غير علي:لكي يظهر للجميع ـ ١

 أمره بالجلوس »صلى االله عليه وآله « ولولا أنه.ًبنا وجًمبارزة عمرو خوفا
 أن كل واحد من المسلمين :عيَّض أن يدعلكان من الممكن للب ثلاث مرات

 ,لمبارزته الاستئذان إلى سبقهمً عليا  لكن, على مبارزة عمرو وقتلهً قادراكان
 .عليه يشكر أمر  وهو.جرالأ ورغبة منه في الثواب

 أن عليهم :ً كان يريد أن يظهر للناس جمعيا»ه وآلهصلى االله علي «إنه ـ ٢
  فلا تغرهم الدعاو￯ العريضة والشعارات الرنانةالأمور,بواطن  إلى النظر

  ولا يجوز أن يخططوا.من والرخاءوالانتفاخات الكاذبة في حالات الأ
  من اختبار القدراتلا بدذلك بل  إلى ًويقرروا ويتخذوا المواقف استنادا
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 ..  واللحظات المصيرية,في الحالات الصعبةوالطاقات 

الناس   وتعريف,»عليه السلام « من التنويه بجهاد عليلا بدوكان  ـ ٣
 تضحيات  وبمن يستثمر,بمن يضحي ويبذل نفسه في سبيل االله سبحانه

يمت إليه بصلة  ويسرق جهدهم وجهادهم لمصلحة نفسه أو منالآخرين 
 . )١(عمرو  إنه: لعلي» االله عليه وآلهصلى « ويتضح ذلك من قوله..أو رابطة

في  ارزة عمروب بم»عليه السلام «ذن لعليأن عدم الإ: وبذلك يتضح
 وتعريض ,عليه بقاء بالإً وحبا,المخاطرعن  لم يكن رغبة بعلي الأمر,بادئ 

 . غيره لذلك
 فارس يليل أو نحو , إنه عمرو: له»صلى االله عليه وآله «وقوله ـ ٤
 ليس مجرد نزوة »عليه السلام « من عليقدامالإ أن هذا :سالنا  ليفهم,ذلك
,  بحقيقة عمروً دون أن يكون عارفا,ألقى نفسه بسببها في المهالك, طائشة

ولكن , رجل شجاعً, لأن عليا  ثم حالفه الحظ فقتله,ومكانته في الفروسية
 .  كما يريد أعداؤه أن يقولوا,لا علم له بالحرب

شجاعة   واطلاع تام على, عن علم وتثبت منهقداملإابل كان هذا 
 . ومكانته بين فرسان العرب,عمرو

 :الخصال الثلاث

نجد أن ,  الخصال الثلاث على عمرو»عليه السلام «وحين عرض علي
 وفي أعلى ,بالمسؤولية حساسهذه الخصال قد جاءت من خلال الوعي والإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨ ج ومجمع البيان٢٠٣  و٢٢٦ ص٢٠ ج والبحار١٨٣ ص٢ جتفسير القمي) ١(

 .٣٤٣ص
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 يبوء بعار ًا وتركت عمرو.والنصفة  وفي منتهى الموضوعية,درجات السداد
 . طلاق ولا سبب على الإ,مبرر  والتجني بلا, والعدوان,البغي

من   بل هو كما عرض عليه أن يسلم,فلم يفرض عليه أن يسلم فقط
 ,النار عطائه فرصة أخيرة لينقذ نفسه منلإ, ونصاف في الدعوةمنطلق الإ

 مع ولا, به وطموحاتهتلا يتعارض مع رغا آخر ًيقدم له خياراً أيضا فإنه
ثم قدم له ما  . وهو أن يرجع عن حرب محمد والمسلمين,آرائه ومعتقداته

عادة إما يوجب   أمامهًاختيار هذه الخصلة مثيرا إلى  ويقربه,يثير اهتمامه
صلى االله عليه « لمحمد النظر في صوابية القرار الذي اتخذه في خصومته

القبلية  له المشاعر في داخً في نفسه نوازع الطموح ومستحثاً مستثيرا,»وآله
 كان ًمحمد صادقا  أنه إن يكن: حين ذكر له, ويعتمد عليها,التي ينزع إليها
  .أمره  كفتهم ذؤبان العربً وإن يك كاذبا,أسعد الناس به

عادة  ة تلويح يقرب من التصريح بما يراود النفوسالأخيروفي كلمته 
 . من حب السلامة والراحة والابتعاد عن المشاكل والمخاطر

ما  تخاذه قراره برفض هذ الخصلة الثانيةولكن ما احتج به عمرو لا
روح   إلا,كان غير سراب خادع ينطلق من غرور وعنجهية لا مبرر لهما

والخسران  الخزي إلى الاستكبار والبغي والتجني والظلم الذي جره بالتالي
 .ً وساء للظالمين بدلاالآخرة,في الدنيا وفي 

 دفع غائلة هذا إلى أن يبادرإلا  »عليه السلام« لمؤمنينولم يبق أمام أمير ا
عبادة   وكانت ضربته له التي تعدل,الظالم المتجبر فكان النصر على يديه

 .الثقلين
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 :قطع رجل عمرو

على فرسه   فوجدوه,وتبادر المسلمون يكبرون«: شهرآشوبويقول ابن 
 فخاف من ,علي  ورمى رجله نحو,»عليه السلام«ً عليا  يحارب,برجل واحدة
 . )١(» ووقعا في الخندق,هيبتها رجلان

 ,واحدة إذا كان على فرسه برجل لأنه وذلك :وهذا النص غير معقول
 أو »عليه السلام«ً عليا  يرمي بهاالأرضفإنه لا يستطيع أن يأخذ رجله عن 

ن  الأرض إلا أ أن يقع القسم المقطوع منها علىلا بد, لأنها حين تقطع غيره
 .الأرضفعل ذلك بعد وقوعه على يكون قد 

 :ودرع عمرو ×علي 

صلى االله  « وأقبل نحو رسول االلهًا,وعمر »عليه السلام«لما قتل علي 
 هلا سلبته يا علي :بن الخطاب قال له عمر  ووجهه يتهلل,»عليه وآله

 .العرب درع مثلها  فإنه ليس في!?درعه
 أو ,عمي ة ابنإني استحييت أن أكشف سوأ: »عليه السلام«فقال علي 

 .أسلبه عمي أن ابن  فاستحييت من, ضربته فاتقاني بسوأته:قال
عن سبب ً عليا  سأل»صلى االله عليه وآله «أن النبي: وعند الحسكاني

 .)٢(له عدم سلبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧ ص٣ جمناقب آل طالب) ١(
 ٢ وشواهد التنزيل ج٣٤٣ ص٨ومجمع البيان ج ٦١الإرشاد للمفيد ص: راجع) ٢(

 ٤ وسبل الهد￯ والرشاد ج٧٣ ص٤١ وج ٢٠٤  و٢٥٧ ص٢٠ والبحار ج١٢ص
 = ١٠٧ ص٤ة والنهاية جـ والبداي٣٣ ص٣اكم جـ ومستدرك الح٥٣٥  و٥٣٤ص
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يكبر االله   وهو, يريد أن يذبحه,إنه حين جلس على صدر عمرو: ويقال
: »عليه السلام«  علي فقال له,ويمجده طلب منه عمرو أن لا يسلبه حلته

 . )١( ثم ذبحه, أهون من ذلكَّهي علي
حد ُحرب أ  وأن ذلك كان في,أن هذا اشتباه من الرواة: وزعم الحلبي

 . )٢(طلحة أبي مع طلحة بن
 ,»عليه السلام« حد كان السؤال من سعد لعليُقضية أفي أنه :  قولهّويرد

 . فهما قضيتان,»عليه السلام«  لعليوالخندق كان السؤال من عمر وفي
وقاص في  وهو يقارن بين علي وسعد بن أبي ونعود فنذكر كلام المعتزلي

 : ذلك
ويتأسف على ,  هذا يجاحش على السلب, شتان بين علي وسعد:قلت«
 وهو ,يوم الخندق  وذلك يقتل عمرو بن عبد ود)حدُكما في قصة أ(فواته 

 كيف : له فيقال,سلبه  ومبارزه فيعرض عن,فارس قريش وصنديدها
 !. ? وهو أنفس سلب,تركت سلبه
 .  السبي ثيابهّكرهت أن أبز: فيقول

 : عناه بقوله)تمامأي أبا ( ًفكأن حبيبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة ٤٣٩ ص٣ ودلائل النبوة للبيهقي ج٢٨٠ ص٣وض الأنف جوالر= 

 والسيرة الحلبية ٢٠٥ ص٣ية لابن كثير ج والسيرة النبو٧ ص٢النبوية لدحلان ج
 .١٧٤ ص١٧ جنهاية الأرب و٩٣٨ ص٢ وخاتم النبيين ج٣٢٠ ص٢ج

 .١٣٧ صكنز الفوائد للكراجكي) ١(
 .٣٢٠ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٢(
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 )١(يوم الكريهة في المسلوب لا السلب           اب همتهاـغـود الـسأود ـسإن الأ

 : ونقول
ما هو   غير أن ما يستوقفنا هناًشيئا,ذلك  إلى إننا لا نريد أن نضيف

 لا تفوت بن الخطاب بأمر الدرع كي نجده من حرص واهتمام ظاهر لعمر
الغنائم  يحارب ليحصل علىإنما » عليه السلام « وكأنه يظن أنهًعليا,
 . سلابوالأ

أساس  هو الدفاع عن »عليه السلام«ً عليا أن ما يهم إلى ولم يلتفت
 كما ,ًمين نفسياالمهزو  على مصراعيه أمام المسلمينالأمل وفتح باب ,الدين

ُإذ جاؤوكم ﴿: أخبر االله عنهم ُ َ ْ ِ فوقكم ومن أسفل منكم وإِمنِ َ ْ َ ْْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ ْ زاغت ْذَ َ َ
َالأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بااللهِ الظنونا, هنالك ابتلي  ُ َ ُ ُّ َ َْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َُّ ُِ َ َ ُِ َ ُ ُ ِ َ

ًالمؤمنون وزلزلوا زلزالا َ ُِ ُ ِ ُ َ َ ِ ْ ً شديداُ ِ َ..﴾. 
ًوكفى االلهُ المؤمنين القتال وكان االلهُ قويا عزيزا .. ﴿:إلى أن قال َِ َ َ ًَ ّ ِ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ﴾)٢( . 

 أنه  ففيه تأكيد منه على, لعمر»عليه السلام «أما جواب أمير المؤمنين
  لم يزل ولا يزال يتصرف وفق قواعد النبل والرجولة:»عليه السلام«

 ,ًوخطرا واقف صعوبةالم أكثر  الذي هو, حتى في مثل هذا الموقف,والقيم
 الأهوالفي زحمة   وتضيع فيه المعايير والضوابطالأقدام,حيث تزل فيه 

 . والمشاعر  وفي خضم ثورات النفوس,والمخاطر
اغتالتك يد   ويوم, يوم ولدت في الكعبة,الحسن أبا فسلام االله عليك يا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٧ ص١٤ جشرح النهج للمعتزلي) ١(
 . من سورة الأحزاب٢٥ ـ ١٠الآيات ) ٢(



 ١٤٧ ...............الثقلين  يوم الخندق تعادل عبادة ×ضربة علي : الفصل الثاني

تقف لتسقي   حيث,ً ويوم تبعث حيا,فك والحقد في مسجد الكوفةالإ
 .نين والمجاهدين من يدك على حوض الكوثرالمؤم

 :قتله في االله

في   فوقعوا, عمرو بن عبد ود لم يضربه»عليه السلام «ولما أدرك علي
مه يا : »صلى االله عليه وآله « فقال النبي, فرد عنه حذيفة,»عليه السلام «علي

 .سيذكر سبب وقفتهً عليا  فإن,حذيفة
 , عن ذلك»صلى االله عليه وآله «فلما جاء سأله النبي ,ثم إنه ضربه

,  فخشيت أن أضربه لحظ نفسي, وتفل في وجهي,كان شتم أمي  قد:فقال
 .)١( ثم قتلته في االله,بي فتركته حتى سكن ما

  :ونقول
ًا غضبا و لا يمكن أن يقتل عمر»عليه السلام«ًننا لا نشك في أن عليا إ ً

 أراد أن يتعامل مع الأمور »عليه السلام«ولكنه .. ًلنفسه, وإن كان ذلك جائزا له
ًكما لو كان رجلا عاديا ليمكن أن يقدم للناس العظة والأمثولة بصورة عملية  ً

 الذي يتعامل مع كل الإلهي,هو الرجل وحية ليروا بأم أعينهم كيف يكون 
  ما دق,هأعمال ويصل كل , والثبات والتثبت, والوعي,موقع المعرفة  منالأمور

 .  ليقربه خطوة إليه,ل باالله سبحانه وما عظم وج,منها وقل
اح العواصف, وهو الإنسان يتزله الر شم الشامخ, الذي لاإنه ذلك الجبل الأ

 . غضب إلا الله, والله فقط, وحده لا شريك لهيالقوي والرصين, الذي لا يثور ولا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١ ص٤١ج  والبحار١١٥ ص٢ جطالب أبي مناقب آل) ١(
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جبروتهم   ويسحق كل,بطال ويقاتل الأ,رادة االله ورضاه يسل سيفهإفب

 ,مره لأًوامتثالا رادة االله سبحانهغمد سيفه ويستسلم لإ, وهو يوكبريائهم
 ويحرقون ,ويسقطون جنينها,  ويضربون زوجته,حين يهجمون عليه في بيته

 ولا أحد غير علي ,وهو علي هناك,  وهو علي هنا. أو يكادون,عليه بيته
 .يستطيع أن يفعل ذلك

 :الإلهيالوسام 

 االله قال رسول:  قالعن ابن مسعود, وعن بهز بن حكيم, عن أبيه,
أو ضربة (ود   لعمرو بن عبد)أو قتل علي( لمبارزة علي :»صلى االله عليه وآله«

 أعمال أو أفضل من , من عبادة الثقلين)أو خير( أفضل )يوم الخندق علي
 .)١(يوم القيامة إلى أمتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بغداد  وتاريخ٢١٩ ص١٢ ج كنز العمال:ذلك في إلى راجع النصوص التي تشير) ١(

 ٣٢ ص٣ ج ومستدرك الحاكم٤٥ ص ومقتل الحسين للخوارزمي١٩ ص١٣ج
 طالب أبي ومناقب آل ٥٨ ص والمناقب للخوارزمي,وتلخيصه للذهبي بهامشه

 ٢٥٦ ص١ جالسمطين  وفرائد٣٧١ ص٨ ج وشرح المواقف١٣٨ ص٣ج
 ,الغدير عن بعض من تقدمو ١٤ ص٢ج) هـ١٤١١ط سنة ( واهد التنزيلوش

 وفضائل ٣١ ص٣٢ جللرازي  والتفسير الكبير١٤٨ صوعن هداية المرتاب
 وينابيع ٣٦٢ ص١ جوحبيب السير ٣٢٣ ص٢ جالخمسة من الصحاح الستة

 وكنز ٦٠ ص والطرائف١٣٩ صالسعود  وسعد٩٦  و٩٥  و٩٤ صالمودة
 وشرح ٣٢٠  و٣١٩ ص٢ جوالسيرة الحلبية ١٣٧ صالفوائد للكراجكي
 ونفحات ٤٥٥ ص٣الأخبار ج وفردوس ٢٩٨ ص٥ جالمقاصد للتفتازاني

 =  ٩٦  و٩١ ص٤١ جارـ والبح٣٤٣ ص٨ جومجمع البيان ٩١ صوتـلاهـال
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اليوم   فلو وزن عملك,أبشر يا علي: وفي نص آخر عن ابن مسعود
 : قوله  زاد المجلسي والطبرسي,)١(لك بعملهمبعمل أمتي لرجح عم

بقتل  وقد دخله وهن إلا وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين«
 .)٢(»بقتل عمرو وقد دخله عز إلا  ولم يبق بيت من بيوت المسلمين.عمرو

 :تيمية ابن تمحلات وتعصبات

 ,الثقلين قتل علي لعمرو أفضل من عبادة: وقد اعتبر ابن تيمية حديث
 ولم يروه أحد ,صحيح  التي ليس لها سند, الموضوعةحاديث من الأ,ونحوه

عرف له ُ بل ولا ي.يعتمد عليها من الكتب التي شيء من علماء المسلمين في
صلى االله  «النبي إلى لا يجوز نسبته  وهو كذب.سناد صحيح ولا ضعيفأ

 ,نسن والإمن عبادة الج  فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل,»عليه وآله
 . نبياءفإن ذلك يدخل فيه عبادة الأ

جهل   مثل أبي,تل من الكفار من كان قتله أعظم من قتل عمروُوقد ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٠٣ ص١٦ وج ٥ ص٦ وج ٨ج) الملحقات(حقاق الحق إ و٢٠٥ ص٢٠وج = 

  وعن المصادر٢٧٤ص )ط القاهرة( وعن حياة الحيوان ,عن بعض من تقدم
) وططمخ(للدشتكي  وروضة الاحباب ١١٤ص )وططمخ (ة العقولايـ نه:التالية
 ٢٦ صة ومفتاح النجا١٦٣  و٤٠٧ص) وططمخ(وتجهيز الجيش للدهلوي  ٣٢٧ص

 .٨٤ ووسيلة النجا ص٢٦ ومناقب علي ص٥٧دي صنوتاريخ آل محمد لبهجت أف
 .١٢ ص)هـ١٤١١ط سنة ( وشواهد التنزيل ٩٤ صينابيع المودة) ١(
ط (التنزيل   وشواهد٢٠٥ ص٢٠ ج والبحار٣٤٣ ص٨ ج مجمع البيان:راجع) ٢(

 .١٣٧ ص وكنز الفوائد للكراجكي١٢ ص٢ ج )هـ١٤١١سنة 
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 . )١(وقصته في الخندق لم تذكر في الصحاح.  وشيبة,معيط أبي وعقبة بن

: الثقلين ضربة علي أفضل من عبادة: أما الذهبي, فقال عن حديث
 . )٢(» افتراهًقبح االله رافضيا«

 : ونقول
الثقلين  قد رد الحلبي استبعاده أن تكون ضربة عمرو أفضل من عبادة

 .)٣(»للكافرين  وخذلان,قتل هذا كان فيه نصرة للدين, لأن فيه نظر«: بقوله
وصاروا ,  وبلغت القلوب الحناجرالأبصار,فإنه إذا كانت قد زاغت 

أحجموا عن  د وإذا كان المسلمون ق.يظنون الظنون السيئة باالله سبحانه
 .الطير  وكانوا كأن على رؤوسهم,ً ورعباً خوفا,مبارزة عمرو

وقد ,  الذين هم ألوف كثيرةالأحزاب,وإذا كان عمرو هو فارس 
 ,جانب  وقد جاءهم اليهود من, وهم قلة,ا لاستئصال المسلمينوجاؤ

الخوف على نسائهم   وكانوا في أشد, وغطفان من جانب,وقريش من جانب
 ,وذراريهم

عن   في تخذيل الناس وصرفهمًوإذا كان المنافقون لا يألون جهدا
  لا تزيد على, في قلة قليلة»صلى االله عليه وآله «الرسول أصبح  حتى,الحرب

  ,سنر￯ كماً رجلا  لم يبق معه سو￯ اثني عشر: بل قيل,ثلاث مئة رجل
 .. ويضعفان من عزائمهم,وإذا كان الجوع والبرد يفتكان فيهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢٠ ص٢ ج والسيرة الحلبية. باختصار١٧٢  و١٧١ ص٤ جمنهاج السنة) ١(
 .٢٢٠ص)  دار الفكر للجميع١٩٦٨ط سنة ( وسيرة الرسول

 .٣٢٠ ص٢ والسيرة الحلبية ج٣٢ ص٣اكم للذهبي جتلخيص مستدرك الح) ٢(
 .٣٢٠ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٣(
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حياة  أن يكون قتل هذا الكافر فيه: ا كان ذلك, فمن الطبيعي إذ..نعم
وسيأتي بعض ,  وفشلهمالأحزاب, وفيه خزي , وانتعاش المسلمينالإسلام,

 .التالي إن شاء االله  أن النصر كان بسبب قتل عمرو في الفصل:الكلام حول
ذلك   فلا يقلل, وعدم ذكره في الصحاح,وأما بالنسبة لضعف سنده

التي لم تذكر   والمتواترة, الصحيحةحاديثالأ أكثر اعتباره إذ مامن قيمته و
 .في كتب الصحاح

وأهل » عليه السلام«علي  الصحاح على أصحابوقد عرفنا تحصب 
رواية   يكذبه,تيمية ليس له سند ضعيف ولا صحيح ابن  وقول,بيته

  عن,عن أبيه ,المستدرك لهذا الحديث عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة
 .)١(صحاح هأحاديث بهز بن حكيم :داود أبو  وقد قال,جده

 :شهادة حذيفة

 عن ,هرون العبدي أبو  حدثنا: قال,رو￯ قيس بن الربيع«: قال المفيد
  إنا,عبد االله أبا  يا: فقلت له, أتيت حذيفة بن اليمان: قال,السعدي ربيعة

  إنكم:ةالبصر أهل  فيقول لنا, ومناقبه»عليه السلام «لنتحدث عن علي
 . ? هل أنت محدثي بحديث فيه.»عليه السلام «تفرطون في علي
فوالذي نفسي ! »عليه السلام « وما تسألني عن علي,يا ربيعة: فقال حذيفة

 ,كفة الميزان  في»صلى االله عليه وآله « محمدأصحاب أعمال لو وضع جميع ,بيده
 في »ليه السلامع «علي  ووضع عمل,يوم الناس هذاًمحمدا إلى منذ بعث االله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جم مثل اوالتر  وراجع سائر كتب الرجال,٣٨١ صيب الكمالذخلاصة ته) ١(

 . وغير ذلك, وتهذيب الكمال,تهذيب التهذيب
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 . م أعماله على جميع»عليه السلام«  لرجح عمل عليخر￯الكفة الأ

 . هذا الذي لا يقام له ولا يقعد: فقال ربيعة
 ,وعمر ,بكر أبو  وأين كان? وكيف لا تحمل:يا لكع: فقال حذيفة

بن عبد ود   يوم عمرو»صلى االله عليه وآله « محمدأصحاب وجميع ,وحذيفة
 فإنه برز !?»عليه السلام« ًعليا  فأحجم الناس كلهم ما خلا,المبارزة إلى دعا

لعمله ذلك اليوم أعظم  , والذي نفس حذيفة بيده.إليه وقتله االله على يده
 .)١(القيامة يومإلى » صلى االله عليه وآله « محمدأصحاب من عمل ًأجرا

 :أخرىشهادات ومواقف 

 . الهذيل والمعتزلي أبي شهادة

 : قال المعتزلي
 فإنها ,ود عمرو بن عبد إلى فأما الخرجة التي خرجها يوم الخندق« ـ ١
 .  عظيمة:قالُ من أن يُمَ وأعظ, جليلة: من أن يقالُّأجل

أيما أعظم :  وقد سأله سائل,الهذيل أبو كما قال شيخنا إلا وما هي ـ ٢
 ?بكر أم أبو  علي:منزلة عند االله

 أعمالتعدل   يوم الخندقًا لمبارزة علي عمرو, واالله,أخي ابن يا: فقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٠٤ ص وسيرة المصطفى٢٠٥ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٥٥الإرشاد ص) ١(

 )المعرفة ط دار( إعلام الور￯ و٦١  و٦٠ ص١٩ج شرح النهج للمعتزلي
 وشرح ٢٥٠ و ٢٤٩ ص ونهج الحق٢٥٧  و٢٥٦ ص٢٠ ج والبحار١٩٥ص

 .٣٠٠ و ٢٢٩ ص١الأخبار ج
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 . بكر وحده أبي عن ً فضلا,تربي عليهاو , وطاعاتهم كلهاالأنصارالمهاجرين و
 ـ٣  .)١(.. الخأبلغ منه وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا, بل ما هو 

  بقتل عمرو يوم»عليه السلام «لو قسمت فضيلة علي: وعن حذيفة
 .)٢(سعتهمالخندق بين المسلمين بأجمعهم لو

َ لقد ضر:بكر بن عياش أبو وقال ـ ٤   الإسلام علي ضربة ما كان فيَبَ
ِ ولقد ضرـ يعني ضربة عمرو بن عبد ود ـ منها ّأعز ضربة ما ضرب   عليَبُ

 .)٣(االله ملجم لعنه ابن  يعني ضربةـ أشأم منها الإسلام
 ما: يالأنصارجابر بن عبد االله عن  ـوقال الحافظ يحيى بن آدم  ـ ٥

ِفهزموهم بإذن  ﴿:بقوله تعالى إلا ًشبهت قتل علي عمروا ْ ِ ِ ُ ُ َ َ ُ وقتل داود االلهَ ُ َ ََ َ
َجالوت ُ َ﴾)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الملحقات(الحق  حقاقإوعنه في . ٦٠ وص ١٩ جالحديد لابن أبي شرح النهج) ١(

 .٢٧٣ ص٢٠ ج والبحار٥٠٣ ص وسيرة المصطفى٨ ص٦ج
 .٢٨٤ ص١٣ج شرح النهج للمعتزلي) ٢(
وكشف  ٦١الإرشاد ص والنص للمفيد في ٦١ ص١٩ جشرح النهج للمعتزلي) ٣(

  و٢٠٦ ص٢٠ ج والبحار٣٤٤ ص٨ ج ومجمع البيان٢٠٥ ص١للأربلي جالغمة 
 .١٣٨ ص٣ جطالب أبي  ومناقب آل٩١ ص٤١ وج ٢٥٨

  وكشف الغمة٦٠ ص للمفيدالإرشاد و٥٣٥ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٤(
 ,بهامشه  وتلخيصه للذهبي٣٤ ص٣ جمستدرك الحاكم و٢٠٥ ص١للأربلي ج

 ٩١ ص٤١ج  و٢٥٦ ص٢٠ ج والبحار١٩٦ ص)ط دار المعرفة( إعلام الور￯و
 ١٩ جللمعتزلي الشافعي  وشرح نهج البلاغة٧ ص٢ جوالسيرة النبوية لدحلان

 ١٣٨ صوكنز الفوائد للكراجكي ١٠٦ ص والمناقب للخوارزمي٦٢  و٦١ص
 .١٣٧ ص٣ جطالب أبي ومناقب آل



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ١٥٤ 
 .)١(ً ما أكرمك قرنا: قال لعليًوروي أن عمروا ـ ٦

 :لا نأكل ثمن الموتى

رسول  إلى وبعث المشركون: قال ابن إسحاق ـ كما رواه البيهقي عنه ـ 
 .ترون جيفة عمرو بن عبد ود بعشرة آلاف يش»صلى االله عليه وآله «االله

 .)٢( لا نأكل ثمن الموتى,هو لكم: »صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
 ,يعتزونه,  بين المشركينً أنه كان عظيما:ويظهر«: وقال أبو زهرة

 .)٣(فأرسلوا يطلبون جثمانه
 بالنسبة لجيفة نوفل بن عبد االله بن :وقد ذكرت نفس هذه الحادثة

جر￯   ولعل الزبيريين قد حرفوا ما. ونكاد نشك في صحة ذلك,يرةالمغ
 ,نوفل لجيفة عمرو ليكون لصالح جيفة نوفل وذلك بهدف تضخيم شأن

 أن :المكذوبة  منهم أن روايتهمً زعما,ليصبح أهم من عمرو بن عبد ود
 . قد راجت على الناسًالزبير قد قتل نوفلا

 . وغيرهًهو الذي قتل نوفلا ًأيضا »عليه السلام «ًعليا وسيأتي أن
صاحبهم  أن يكون بنو مخزوم قد طلبوا جيفة: ًوإن كنا نحتمل أيضا

 .ليرفعوا من شأنه حتى لا يكون أقل من عمرو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠ ص٤١ ج والبحار١٣٦ ص٣ جطالب أبي مناقب آل) ١(
 ١٩٨ ص١ جطالب أبي  ومناقب آل٥٣٥ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع) ٢(

 والسيرة ٢٠٥ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١٠٧ ص٤ جوالبداية والنهاية
 .٣٢٠ ص٢ ج والسيرة الحليبة٧ ص٢ جالنبوية لدحلان

 .٩٣٨ ص٢ جخاتم النبيين) ٣(
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 :فرح الملائكة بقتل عمرو

  عمرو بن عبد ود»عليه السلام «لما قتل علي: »عليه السلام«عن الصادق 
  .مك تغسل هذا الصيقلل لأ ق: وقال,»عليه السلام« أعطى سيفه الحسن

 وفي وسطه »صلى االله عليه وآله «عند النبي »عليه السلام«وعلي  فرده
 . الزهراء  أليس قد غسلته: قال,َ لم تنقةنقط

 . نعم: قال
 . ?فما هذه النقطة: قال

 .  سل ذا الفقار يخبرك,يا علي: »صلى االله عليه وآله« قال النبي
 !?النجس  من دم الرجس,اهرةأليس قد غسلتك الط: فهزه, وقال

الملائكة  إلى  ولكنك ما قتلت بي أبغض,بلى: فأنطق االله السيف فقال
 وهو حظي ,دمه  فأمرني ربي فشربت هذه النقطة من,من عمرو بن عبد ود

 .)١(عليك تَّورأته الملائكة وصلً يوما إلا  فلا تنتضيني,منه
علينا  ين يصعب وح.وليس لدينا ما يثبت أو ينفي صحة هذه الرواية

ما دام أن , أهله إلى  فإن علينا أن نكل علم ذلك,فهم بعض ما ورد فيها
والمرتكزات العامة   ولا يؤثر على الضوابط,ذلك لا يمس أساس العقيدة

 .للبحث العلمي الرصين
 !أين المقداد وعمار?

ٍأين كان المخلصون الأوفياء, والأبرار الأتقياء آنئذ عن : وقد يقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٦ و ٢١٥ ص١ ج والخرائج والجرائح١٥٠ و ٢٤٩ ص٢٠ جالبحار) ١(
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 ! عمرو بن عبد ود?مبارزة 

, لينالوا »صلى االله عليه وآله«ولماذا لم يبادروا إلى إجابة طلب النبي 
 !?ًاالجنة, التي وعد بها رسول االله من يبارز عمرو

 من التصدي لها لا بدإنه قد كانت هناك مهمات كثيرة كان : ونجيب
ة, حراسة أبواب الخندق الثماني: وإنجازها على يد أهل الإيمان, ومنها

وحراسة الجيش الإسلامي, ومنع جيش الأعداء من التسلل والالتفاف, 
ورصد جميع تحركات الأعداء, حتى لا يجدوا أنهم في فسحة من أمرهم, 

وهذا يفرض إفراز قوات تكفي .  أن يتصرفوا كما يحلو لهماويستطيعو
 ..لإنجاز هذه المهمات في المواقع المختلفة 

 أن يطمئن لسلامة »الله عليه وآلهصلى ا«ولعل من يستطيع النبي 
أدائهم, أو عدم تأثرهم بإغراءات العدو وتسويلاته هم أمثال عمار, 

 ..والمقداد, وسلمان
 في محضر رسول االله موجودةوكانت الكثرة من المقاتلين الآخرين 

, وكان هو الذي يضبط حركتها, ويهيمن على قرارها, »صلى االله عليه وآله«
 .. ويراقب مسارها

أن تتولى صد العدو, ومبارزة فرسانه, وتحطيم : يفترض فيها هيو
 ..استكباره وإسقاط عنفوانه

وقد واجههم عمرو بن عبد ود بالتحدي القوي, وجاءت كلمات 
 لتعبر عن مد￯ خطورة الموقف, وأهمية »صلى االله عليه وآله«رسول االله 

سول الإنجاز الذي يتمثل بسحق هذا التحدي القوي, وجاءت كلمات ر
 لتعبر عن مد￯ خطورة الموقف, وأهمية الإنجاز »صلى االله عليه وآله«االله 
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 ..الذي يتمثل بسحق هذا التحدي, من خلال قتل عمرو هذا
اب الدعاو￯ العريضة, وكذلك سائر حوكان الطامحون والطامعون وأص

صلى «من يلتقي معهم في الفكر, والرأي والمصالح, يتحلقون حول رسول االله 
, ويتصدرون مجالسه, قد فشلوا أمام أنفسهم, وأمام الناس كلهم »ليه وآلهاالله ع

في اتخاذ القرار الحاسم بالخروج من سجن ذواتهم وذاتياتهم وخصوصياتهم إلى 
آفاق الحرية في رحاب التقو￯ والورع, والعزوف عن الدنيا, وطلب رضا االله 

 ..تبارك وتعالى
ًولذلك امتلأت قلوبهم رعبا وخوفا من  ًمواجهة أعداء االله, طلبا ً

 ..»صلى االله عليه وآله«ًلمرضاته تبارك وتعالى, وحبا برسوله 
ًفأحجموا عن هذا الأمر, حبا بالدنيا, وبادر إليه علي بن أبي طالب 

 صفوة الخلق, وعبد االله, وأخو رسوله, بل نفسه كما صرح به »عليه السلام«
يه ضربته الخالدة, التي فأنزل صلوات االله وسلامه عل.. القرآن الكريم

أنزلها بعدو االله عمرو بن . الجن والإنس إلى يوم القيامة: تعدل عبادة الثقلين
 .وألحقه بالفراعنة والجبارين, إلى درك الجحيم.. عبد ود

 :الأحزابقتل عمرو هزم بني قريظة و

إلى بني  »عليه السلام«ًعليا » صلى االله عليه وآله«وحين أرسل النبي 
 .)١(» لا يخذلك,أمكنك من عمرو بن عبد ود إن الذي«: ل لهقريظة قا

من   وسرت حتى دنوت,فاجتمع الناس إلي«: »عليه السلام«قال علي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبي آل  ومناقب٩٥ من ٤١ وج ٢٦١ ص٢٠ ج والبحار٥٧ ص للمفيدالإرشاد) ١(
 .١٤٥ ص٣ جطالب
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قاتل   قد جاءكم: فلما رأوني صاح صائح منهم,َّ فأشرفوا علي,سورهم
 .  قد أقبل إليكم قاتل عمرو: آخروقال, عمرو

قلوبهم  ى االله في وألق, ويقولون ذلك,وجعل بعضهم يصيح ببعض
 : يرتجزً وسمعت راجزا,الرعب

 راـــقـــلي صــــــاد عـــــــص    رواــــــمــــلي عـــل عــــتـق

 ارـــــــلي أمـــــــــرم عـــــأب    هراـــي ظـــلـــم عــــصــــق
 تراــلي ســــــك عــــــتــــه

 . )١( وقمع الشركالإسلامالحمد االله الذي أظهر  :فقلت
لهزيمة  ًسبباً أيضا  لهزيمة بني قريظة فإنه كانًسبباعمرو وكما كان قتل 

  .كما سيأتيالأحزاب 
 أن :ً أقنع قريشا ومن معها, ابنه ونوفل بن عبد االله وقتلوقد أقنع قتله

  . والخيبة القاتلة,الفشل الذريع أية مغامرة من هذا القبيل سيكون مصيرها
نصوص تدل على أن قتل عمرو ومن   الفصل التاليأواخروسيأتي في 

 .فانتظرالأحزاب معه كان سبب هزيمة 

 :الخوارج وحديث قتل عمرو

لم  أننا إلا ,من أعداء علي عليه الصلاة والسلام شيء كنا نتوقع كل
 .  لعمرو بن عبد ود»عليه السلام «أن يشككوا في قتل عليً أبدا نتوقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٦  و٩٥ ص٤١ وج ٢٦٢ و ٢٦١ ص٢٠ ج والبحار٥٨ ص للمفيدالإرشاد) ١(

 .١٤٥ ص٣ جومناقب آل طالب
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  أحاديثد في مستدركه وهو يور,وقد ألفت نظري الحاكم النيسابوري
الداعي   فتساءلت في نفسي عن, لعمرو»عليه السلام« صحيحة تثبت قتل علي

وإذا به هو نفسه , هو من أوضح الواضحات وأجلاها أمر  فيأحاديثيراد لإ
قد حاولوا التشكيك حتى بهذا  أن أعداء علي :ويبين لنا, يصرح بسبب ذلك

 :فهو يقول,الأمر
ومما عن ,  المسندةحاديثبن عبد ود من الأقد ذكرت في مقتل عمرو «

 ,يسار ما بلغني  بنإسحاق ومحمد بن , وموسى بن عقبة,عروة بن الزبير
 ولم يشترك ,ود لم يقتله  أن عمرو بن عبد:العلم أهل ليتقرر عند المصنف من

 . رضي االله عنه طالب أبي في قتله غير أمير المؤمنين علي بن
 أن :الخوارج صاء فيه قول من قال منوإنما حملني على هذا الاستق

 . السلب  وأخذ بعض,ضربه ضربةً أيضا محمد بن مسلمة
 . عنهم  ما بلغنا هذا من أحد من الصحابة والتابعين رضي االله,وواالله

عن  إني ترفعت: وكيف يجوز هذا وعلي رضي االله عنه يقول ما بلغنا
الخطاب رضي  ر بنمير المؤمنين عموهذا جوابه لأ.  فتركته,عمي ابن سلب

 . انتهى)١(»صلى االله عليه وآله «االله عنه بحضرة رسول االله

 :?متى قتل عمرو

 خمسة قتله كان بعد مضيإن : أما متى قتل عمرو, فإن اليعقوبي يقول
 . )٢( من الحصارأيام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤ ص٣ جمستدرك الحاكم) ١(
 .٥٠ ص٢ جخ اليعقوبيتاري) ٢(
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 . )١(منه إن ذلك كان بعد مضي بضع وعشرين ليلة: لكن آخرين يقولون
 . )٢(شهر من الحصاربعد مضي : وفريق ثالث يقول

 .ً شهرادام وذلك لما تقدم من أن الحصار قد :ونحن نستقرب هذا الأخير
 كان سبب هزيمة ,التالي  الفصلأواخر كما سيأتي في ,وقد علمنا أن قتل عمرو

 . أرسلها االله تعالى عليهم الريح العاتية التيالأحزاب بالإضافة إلى 
 : ود قتل حسل بن عمرو بن عبد

 أنه ,الزهري شهاب ابن  أنه حدث عنةحدثني الثق: هشامقال ابن 
  .وابنه حسل بن عمرو ,عمرو بن عبد ودٍ يومئذ طالب أبي  قتل علي بن:قال

 .)٣(عمرو بن عبد: يقال, عمرو بن عبد ود: قال ابن هشام

 :قتل نوفل بن عبد االله

نوفل بن  أن الزبير بن العوام هو الذي قتل: عت بعض المروياتَّقد اد
آثارهم الزبير وعمر   وخرج في,رجع المشركون هاربين«: عبد االله فهي تقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعلام الور￯  و٢٠٣ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٥٧ ص للمفيدالإرشاد) ١(

 ٢٥٣  و٢٥١  و٢٠٢ ص٢٠ ج والبحار٣٤٢ ص٨ ج ومجمع البيان٩١ص
 .٤٣٦ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٦٠ ص٢الأثر جوعيون 

 .١٦٥ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٥٣٢ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع) ٢(
 ٥٠٣ و ٥٠٢ ص سيرة المصطفى: وراجع٢٦٥ ص٣ جهشام لابن يرة النبويةالس) ٣(

 والعبر ٢٢٢ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٦ ص٤ جعنه والبداية والنهاية
  و١٩٨ ص١للأربلي جالغمة   وكشف٣٢ ص٢ ق ٢ جوديوان المبتدأ والخبر

 .١٧٩ ص١٧نهاية الأرب ج :وراجع ٤٩٢ ص١ ج وتاريخ الخميس١٩٨
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العوام على نوفل بن عبد االله  نب وحمل الزبير , فناوشوهم ساعة,بن الخطاب
  حتى خلص, سرجه)ندوجأأو  (بدوجأ وقطع , حتى شقه باثنين,بالسيف

 . كاهل الفرسإلى 
 !!.  ما رأينا سيفك,عبد االله أبا يا: فقيل

 .)١(» ولكنها الساعد, ما هو السيف,واالله: قالف
 ,باثنتين  فشقه, فبارزه الزبير, سأل المبارزةًأن نوفلا: وذكر البعض

 : وهو يقول, وانصرف,ă في سيفه فلالحتى ف
 )٢(ميفى الأـطـصـي المـبـنـن الـع     أحتميي وـــأحمرؤ ــــي امـــإن

المسلمون   وجعل,ندقإنه لما وقع نوفل في الخ: ًلكن نصا آخر يقول
 .)٣(العوام  فقتله الزبير بن, وطلب أن ينزل بعضهم إليه ليقاتله,يرمونه

الخيول   ورجعت بقية, ويقال قتله علي, فقتله,بارزه الزبير: وفي الوفاء
 .)٤(منهزمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لكنه ٤٧٢  و٤٧١ ص٢ ج والمغازي للواقدي٥٣٥ ص٤ ج الهد￯ والرشادسبل) ١(

 ٧ ص٢ جلدحلان  السيرة النبوية: وراجع المصادر التالية,ذكره بلفظ يقال
 .عثمان بن عبد االله:  وفيه٢٤٨ص) المغازي( للذهبي الإسلاموتاريخ 

 ٢٤٩ ص الرسول العربي وفن الحرب: وراجع١٠٧ ص٤ جالبداية والنهاية) ٢(
  والسيرة النبوية٤٣٧ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١٧٤ ص١٧اية الأرب جنهو

 .٣٢٠ ص٢ ج السيرة الحلبية: وراجع,٢٠٦ ص٣ جكثيرلابن 
 .٢٠٥ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٤٣ ص٨ جمجمع البيان) ٣(
 ٧فتح الباري ج:  وراجع٣٠٣ ص١ ووفاء الوفاء ج٤٨٧ ص١تاريخ الخميس ج )٤(

 .٧ ص٢السيرة النبوية لدحلان ج:  وراجع١١٣ ص١ والمواهب اللدنية ج٣٠٧ص
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 .)١(»عنهما اشتركا في قتله والزبير رضي االلهً عليا ويمكن أن«: قال دحلان

 : ونقول
 :, وذلك للأمور التاليةًذلك كثيراإننا نشك في 

 : عمرو  فهو يقول عن,المسلمين إلى إن البعض ينسب قتل نوفل ـ ١
 ,دبارالأ هأصحاب فولى , فلم يكن بأسرع من أن قتله علي,عليمنه ودنا «

 . )٢(»حتى قتل  فرمي بالحجارة,وسقط نوفل بن عبد االله عن فرسه في الخندق
في  سقطً إلا رجلا  عمروأصحابجا ون«: وقال البلاذري وغيره ـ ٢
 . )٣(» ورماه المسلمون حتى مات, فتكسر,الخندق
وقتل مع «:  حيث قالالأمر, فقد حاول أن يبهم  ابن الأثيرأما ـ ٣

 . )٤(» منه بمكةتسهم ما خر وأصاب الآ, قتل علي أحدهما,عمرو رجلان
سل ح خر الذي قتله علي ليس هوأن مقصوده بالرجل الآ: فإذا عرفنا

مجمعون على قتل   وهم, من المؤرخين سكتوا عن ذكرهًكثيرا, لأن بن عمرو
  ,نوفل بن عبد االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧ ص٢ جالسيرة النبوية لدحلان) ١(
النبوية   والسيرة٤٧١ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٣٢ ص١إمتاع الأسماع ج) ٢(

 .٥ ص٢ جلدحلان
 ,التنزيل  عن معالم٤٨٧ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٤٥ ص١أنساب الأشراف ج) ٣(

 ١ جالمواهب اللدنية: ً أيضا وراجع.عائذ ابن  عن٦٠ ص٢الأثر ج عيون :وراجع
 السيرة النبوية :وراجع كذلك. ٣٢٠  و٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية١١٣ص

 .شيبة ابن أبي  عن٢٨٩ ص١٠ جكنز العمال و٥ ص٢ جلدحلان
 .١٨٢ ص٢ جالكامل في التاريخ) ٤(
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 ـسيأتي   كماـأن الذي أصابه سهم فمات منه بمكة هو : ًوعرفنا أيضا
  ,)١( أو عثمان بن أمية بن منبه,منبه بن عثمان

 .تبالذا فإننا نعرف أنه يقصد بالذي قتله علي هو نوفل بن عبد االله
 .ًهو الذي قتل نوفلا» عليه السلام«ً إن عليا :وثمة فريق آخر يقول بصراحة

فلحقه علي , المغيرة فرسهعبداالله بن وكبا بنوفل بن «: قال اليعقوبي ـ ٤
 . )٢(»فقتله

جعل  إنه لما تورط في الخندق: وقال الطبرسي, وابن كثير, والطبري
 وطلب ,هفقتل  إليه علي فنزل, قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب:يقول

  .)٣( فمكنهم من أخذه,المشركون رمته
 ضربه بالسيف فقطعه »عليه السلام «أنه: وذكرت بعض المصادر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من   والقتلى,ستأتي مصادر ذلك حين الكلام عن عدد الشهداء من المسلمين) ١(

 . الفصل التالي إن شاء تعالىأواخر ,المشركين
 .٢٦٦ ص١ ج بهجة المحافل: وراجع٥٠ ص٢ جتاريخ اليعقوبي) ٢(
  وسبل الهد٢٤٠￯ ص٢ ج)ستقامةلإامطبعة ط ( والملوك الأمم تاريخ :راجع) ٣(

 أبي  ومناقب آل٤٨٨ و ٤٨٧ ص١ ج وتاريخ الخميس٥٣٦ ص٤ جوالرشاد
  والبداية٩٣٨ ص٢ جبيين وخاتم الن٩٠ ص٤١ ج والبحار١٣٧ ص٣ جطالب
 وسيرة ٣٢٠ ص وراجع٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٠٧ ص٤ جوالنهاية
  لمحمد رضا, ومحمد رسول االله٢٧٤ ص٢٠ ج والبحار٥٠٢ صالمصطفى

 ١٩ ج وشرح النهج للمعزلي٥  و٧ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٣١ص
 وية والسيرة النب٣٦٢ ص١ ج وحبيب السير٢٦٧ ص١ ج وبهجة المحافل٦٤ص

 ١للأربلي ج وكشف الغمة ٦٠ص للمفيد الإرشاد و٢٠٦ ص٣ جكثيرلابن 
 .١٩٥إعلام الور￯ ص و٢٠٤ص
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 . )١(نصفين

 ,مراقه طعنه في ترقوته حتى أخرجها منً عليا أن: وذكر ابن إسحاق
 .)٢(فمات في الخندق

هذه   فياله إلى الزبير أنه ق عدا عن أن الشعر المنسوب,هذا كله ـ ٥
 .  فليلاحظ ذلك,المناسبة غير مستقيم الوزن

 :ًاوأخير
لى ع فإننا نذكر القارئ الكريم بأن هؤلاء الناس قد عودونا أن يغيروا

 ,لهم فيه هو￯  ممن, وينسبوها لغيره,»عليه السلام «هفقفضائل علي وعلى موا
 . حياتهطيلةً واحدا ً وجهادياً رسالياًولو لم يستطع أن يسجل حتى موقفا

 :إنما هي جيفة حمار

وأعطوا ,  يشترونها,وأرسلت بنو مخزوم يطلبون جيفة نوفل بن عبد االله
, هي جيفة حمارإنما : »صلى االله عليه وآله « فقال,فيها عشرة آلاف درهم

 . )٣( فخلى بينهم وبينه,وكره ثمنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٨٨  و٤٨٧ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
والسيرة  ابن إسحاق  عن٤٣٨ ص٣ ج ودلائل النبوة٣٤٣ ص٨ جمجمع البيان) ٢(

 ٩٠ ص٤١ج و٢٥٦  و٢٠٥ ص٢٠ ج والبحار٥ ص٢ جالنبوية لدحلان
 ٦٤ ص١٩ ج وشرح نهج البلاغة للمعتزلي٦٠ و ٥٩ ص للمفيدالإرشادو

 .١٣٧ ص٣ جطالب أبي ومناقب آل
والمغازي  ١٠٧ ص٤ ج البداية والنهاية: وراجع٢٣٤ ص١إمتاع الأسماع ج) ٣(

 = ٢الأثر جعيون : وراجع. ٣١٥ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٧٤ ص٢ جللواقدي
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 إنه :»صلى االله عليه وآله « فقال,إنهم عرضوا الدية: وقال البعض
  ولسنا نمنعكم أن, فلا إرب لنا في ديته,نه االله ولعن ديتهعفل,  الديةخبيث
 .)١(تدفنوه

￯من   لجسد رجلً ثمناًأنهم عرضوا اثني عشر ألفا: وفي رواية أخر
 . )٢(الأحزابالمشركين يوم 

 . )٣( الإبلسفيان هو الذي بعث بديته مئة من أبا إن: ونص آخر يقول
 . )٤(اجع في مصادرها فلتر,ولهذا الحديث نصوص مختلفة

 :قال ,عباس ابن عن  فلا يمكن الاعتماد على رواية الحاكم,وبعد هذا
صلى  «رسول االله  أن يواروه فأبىاقتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ جهشام لابن في السيرة النبوية وحديث العشرة آلاف موجود ٦٠ص= 
 . ٥ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٦٥ص

 ١١٣ ص١ ج والمواهب اللدنية٥٣٦ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع) ١(
وخاتم  ٤٠٤ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٦٠ ص٢الأثر ج عيون :وراجع
 .٩٣٨ ص٢ جالنبيين

 ٢٤٧ ص للذهبي)لمغازيا( الإسلام وتاريخ ٤٤٠ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ٢(
 .٣٠٦  و٣٠٥ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٢٤٨ و

أبي   عن ابن٢٨٩ ص١٠ جمالـ وكنز الع٢٣٤ ص١اع الأسماع جـإمت :راجع) ٣(
 .شيبة

 ٢٤٠ ص٢تاريخ الأمم والملوك ج: راجع بالإضافة إلى جميع المصادر المتقدمة ما يلي) ٤(
 وشرح ٢٠٦ة ابن هشام ص وتهذيب سير٤٩٢  و٤٨٨ ص١وتاريخ الخميس ج

 .٢٥٢ص) المغازي( وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٦٧ ص١بهجة المحافل ج
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 .)١( حتى أعطوه الدية»االله عليه وآله

 .فإنها رواية لا تصح بأي وجه
 :الزبير وهبيرة بن وهب

رسول  بعث« ً عمروا»عليه السلام «د أن قتل عليإنه بع: يقول القمي
رأسه ضربة   فضربه على,هبيرة بن وهب إلى  الزبير»صلى االله عليه وآله «االله

 . )٢(»ففلق هامته
￯فقطع ,  فضربه,وهب أبي أدرك الزبير هبيرة بن :وتقول رواية أخر

 . )٤(ها الزبيرذ فأخ, وسقطت درع كانت عليه, فرسه)٣(رثف
فناوشهم ساعة , ومر عمر بن الخطاب في أثر القوم: ولونص ثالث يق

 . )٥( فأخذها الزبير,وهب أبي وسقطت درع هبيرة بن
قريش  هاني أخت علي وأبو أولادها وكان فارس أم وهبيرة هو زوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إنه: وقالا)مطبوع بهامشه( وتلخيصه للذهبي ٣٢ ص٣ جمستدرك الحاكم) ١(

 .حديث صيحح
 .٢٢٨ ص٢٠ ج والبحار١٨٥ ص٢ جتفسير القمي) ٢(
 .)لدقطعة مستطيلة من الج: والسير ( سير في مؤخر السرج:الثفر) ٣(
 ٣٢٠ ص٢ ج والسيرة الحلبية٦٤ ص١٩ ج شرح نهج البلاغة للمعتزلي:راجع) ٤(

 ٢٤٩ ص والرسول العربي وفن الحرب٥٣٥ من ٤ جوسبل الهد￯ والرشاد
 .٧ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٧٢ ص٢ جوالمغازي للواقدي

 .٢٣٢ ص١إمتاع الأسماع ج) ٥(
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 . )١(كما يقولون
 :ما يلي إلى ً وذلك استنادا,نحن نشك في صحة ذلك

 فاللازم ,هامته ى فلقلو كان الزبير قد ضرب هبيرة بالسيف حت ـ ١
 . ٍآنئذيقتل   مع أن الجميع متفقون على أنه لم,تلُأن يكون قد ق

وضرب , لحق هبيرة فأعجزهً عليا  أن:قد ذكرت بعض النصوص ـ ٢
 .)٢(ضرار  وهرب, فسقطت درع كانت عليه وفر عكرمة,قربوس سرجه

وهبيرة   ثم حمل ضرار بن الخطاب: فيقول آخر,ويفصل ذلك نص ـ ٣
 وأما هبيرة ,يثبت  ولمً فأما ضرار فولى هاربا. فأقبل علي عليهما, عليعلى

  .)٣(قريش وشاعرها  وكان فارس. ثم ألقى درعه وهربًأولا,فثبت 
 .)٤(الموت يريني صورته خيل إلي أن: وسئل ضرار عن سبب فراره, فقال

عليه  «وهب عن فراره من وجه علي أبي قد اعتذر هبيرة بن ـ ٤
 :ال فق,»السلام

  ولا خيفة القتلًاـنه جبـابـحـأصو    ًمحمدا ًيت ظهراـا ولــرك مـمـعـل

 ت ولا نبليـفـقو إن ًاءـنـلسيفي غ   ري فلم أجدـلبت أمـني قـنـكـول
  ...خــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢١  و٣٢٠  و٣١٨ ص٢ ج السيرة الحلبية:راجع) ١(
  والبحار٢٠٤ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٦٠ ص للمفيدالإرشاد :راجع) ٢(

 ١ جالخميس  وتاريخ١٩٥ ص إعلام الوري: وراجع٢٥٦  و٢٥٤ ص٢٠ج
 .حباب عن روضة الأ٤٨٨  و٤٨٧ص

 .٣٢١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٧ ص٢ ج السيرة النبوية لدحلان:راجع) ٣(
 .٤٨٧ ص١ جتاريخ الخميس) ٤(
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عليه  « قوله,ًبعد قتله عمرواً عليا ويؤيد قولهم بأن الفرسان قد هاجموا

 :»السلام
 ابيـأصحروا ـم أخـهـنـي وعـنـع    ذاـحم الفوراس هكـتـقـلي تــأع

  ولو للحظات جعلته يستحق»عليه السلام « لعلية هبيرةولعل مواجه
 . وسام فارس قريش وشاعرها

ذين خرجا في أثر الهاربين هما الزبير وعمر لثم إننا لم نفهم السبب في أن ال ـ ٥
 !?يتبعهم علي نفسه وأين كان عنهم سائر فرسان المسلمين? ولماذا لم! فقط?

 :واحدي يا رسول االله

قال يوم  من المشركينً رجلا أن: ورو￯ ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة
 . من يبارز:الخندق

 .قم يا زبير: »صلى االله عليه وآله«فقال النبي 
 .واحدي يا رسول االله: فقالت صفية بنت عبد المطلب

 .قم يا زبير: فقال
 .)١( فنفله إياه» االله عليه وآلهصلى «النبي إلى  ثم جاء بسلبه.فقام الزبير فقتله

 .إننا نشك في صحة هذه الرواية: ونقول
فما , صفية كانت مع النساء في حصن حسان حسبما تقدملأن : ًأولا

 ?والحاسمة بالذات  في هذه الساعة الحساسة,ساحة القتال إلى الذي جاء بها
 !. ?لحربا ساحةإلى  يسمح للنساء بالتردد »صلى االله عليه وآله «وهل كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٩ ص١٠ وكنز العمال ج٧ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٣١٢ ص٧جفتح الباري ) ١(
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المعروف  عكرمةً أيضا إلى  وهو ينتهي,إن هذا الحديث مرسل: ًثانيا
أهل البيت في آية «:  وقد تحدثنا عن بعض حاله في كتابنا,بالكذب والوضع

 . فليراجع»التطهير
 قد خص الزبير »صلى االله عليه وآله «إننا نستبعد أن يكون: ًثالثا

ل قليل قد طلب التطوع من  وهو قب,أن يبارز ذلك الرجل بالطلب إليه
 !? وما هي مبرراتها يا تر￯, فما هذه السياسة.بمبارزة عمرو المسلمين

 : عمر وضرار بن الخطاب

فحمل عليه , وناوش عمر بن الخطاب ضرار بن عمرو«: قال المعتزلي
 ,لنعمة مشكورة  إنها: وقال,ضرار حتى إذا وجد مس الرمح رفعه عنه

 ,تمكنني يداي من قتل قرشي  كنت آليت أن لا إني,الخطاب ابن فاحفظها يا
 . عبيد أبي  وهم عند جبل)١(»ه إلى أصحابًف ضرار راجعانصراو. فأقتله

وقد كان ,  عمروأصحابذكر حملة الزبير وعمر بقية  :وفي نص آخر
على عمر بالرمح   وحمل,ً فكر ضرار راجعا. وعمر يشتد في أثره,ضرار يفر

 : ليطعنه ثم أمسك وقال
مجزي بها   لي عندك غيرٌ ويد, هذه نعمة مشكورة أثبتها عليك, عمريا«

 . )٢(»فاحفظها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عنه والمغازي٢٧٤ ص٢٠ ج والبحار٦٤ ص١٩ جشرح النهج للمعتزلي) ١(
 .٧ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٧١ ص٢ جللواقدي

والسيرة  ٣٢١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٨٧ ص١ ج تاريخ الخميس:راجع) ٢(
 .٧ ص٢ جالنبوية لدحلان
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صلى االله عليه  «رسول االلهأمر «: ًلكن القمي ذكر للرواية نصا آخر, فقال

إليه ضرار انتزع له   فلما برز, عمر بن الخطاب أن يبارز ضرار بن الخطاب»وآله
  .ًعمر سهما

 لئن رميتني , واالله?أترميني في مبارزة ,ويحك يا بن صهاك: فقال ضرار
 . قتلته إلا  بمكةًلا تركت عدويا

 : وضربه على رأسه بالقناة, ثم قال,فانهزم عنه عمر, ومر نحوه ضرار
 .عليه  ما قدرتً فإنني آليت أن لا أقتل قرشيا,احفظها يا عمر

 .)١( فولاه,فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ولي
  :ونشير نحن هنا إلى ما يلي

عمر  أمر  قد»صلى االله عليه وآله «إن من الممكن أن يكون :ألف
 , فحمل عليه ضرار, لعمرو»عليه السلام « أثناء مبارزة علي,ضرار بمبارزة
  ثم لما قتل عمرو.إذا وجد مس الرمح رفعه وقال له مقالته تلك حتى

 عاد ,على ضرار وهبيرة ونوفل فهربوا »عليه السلام«وحسل وهجم علي 
 .ًنوفلا تلوق

يعرف  ًضرارا, لأن إننا لا نصدق أن يكون ضرار قد فر من عمر :ب
عمر أن يرميه  ن يكون فر من السهم الذي حاولأ, إلا عمر ومد￯ شجاعته

 . وجر￯ بينهما ما جر￯, ثم عاد فهاجهم عمر,به
غزوة  بين ضرار وبين عمر فيً أيضا  القضية قد حدثتإن هذه :ج
الواقدي في   وقد ذكرهماًآنفا,لمقالة المذكورة عنه  وقال له نفس هذه ا,أحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عنه٢٢٨ ص٢٠ ج والبحار١٨٥ ص٢ جفسير القميت) ١(
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 .كتاب المغازي
 ما كنت :بالقناة ثم رفعها وقال إنه ضرب عمر: يبوحسب نص الحل

 .)١(الخطاب ابن قتلك يالأ
 :القمي  فقد ذكر,إننا نجد عمر يهتم بأمر ضرار بصورة ملفتة للنظر :د

لرباح وهم في   بن عوفحمنالر كما أنه حين قال عبد ـ وقد تقدم ـأنه ولاه 
 .  غننا:طريق مكة

  .)٢(الخطاب  فعليك بشعر ضرار بنًإن كنت آخذا: قال له عمر
إنه فارس قريش : ظيم لضرار قد سر￯ إلى الآخرين حتى قالوا عنهعوهذا الت
 . على علي ثم هرب ولعلهم أعطوه هذا الوسام لأنه أراد أن يقدم.)٣(وشاعرهم

 :عمر ليس أخا ضرار

 . )٤(الخطاب  لعمر بنًإن ضرار بن الخطاب كان أخا: قال البعضوقد 
ضرار   أما,فإن عمر بن الخطاب كان من بني عدي :وهذا غير صحيح

 .  وشتان ما بينهما,فكان من بني فهر
 ,الخطاب والذي أوجب الغلط لد￯ هؤلاء هو أن أبويهما كان اسمهما

 .فتخيلوا أن الخطاب رجل واحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبحار  ٦٤ ص١٩ ج شرح النهج للمعتزلي: وراجع٣٢١ ص٢ جالسيرة الحلبية) ١(
 .٨  و٧ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان, عنه٢٧٤ ص٢٠الأنوار ج

 .٢٠٩ ص٢الإصابة ج) ٢(
 .٢١٠ ص٢الإصابة ج مطبوع بهامش الإستيعاب) ٣(
 .٣٢١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٧ ص٢ جالسيرة النبوية لدحلان) ٤(
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 :غزوننان نغزوهم ولا يالآ

 ,والخطاب  والتوبيخ والتقريع,توجه العتب إليهمف«: »رحمه االله«قال المفيد 
 إذ كان الفتح له ,»عليه السلام« أمير المؤمنين إلا ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق

 . عبد االله سبب هزيمة المشركين  ونوفل بنً وكان قتله عمروا,وعلى يديه
نغزوهم الآن : بعد قتله هؤلاء النفر» هصلى االله عليه وآل«وقال رسول االله 

 .)١(»انيغزون ولا
 شعار في غزوة الخندقالأ

 : التالية هناك أشعار كثيرة في مناسبة غزوة الخندق نختار باقة منها وهي
 : أنه قال»عليه السلام «عن علي

 ك الثلاثة واحدـلـر من تـد خـقـف  لاثةـ ثًاـبـ إللامـالإسوا على ـانـوك

 رب المجرب عائدــولكن أخو الح   م يعدـيرة لـرو هبـمـعو ــ أبرـوف

 اح مصائدـا والرمـنـيـقـتـداة الـغ  قفوا لنا ـوف الهند أن يـهم سيـتـنه

 :»عليه السلام «وعنه
 جزلعطاء المـ الوليــغ المـبـســـالم    لـــضـفـل المـيـمـد الله الجـالحم
 لى الغواة الجهلـه عـنـصر مـنـالـب    ه لرسوله ـكينـى تمـلـ عًراـــكـش
 مقول  ت طاقةـلـمـو أعـ ولًجهدا    يع بلوغهاـتطـمة لا أسـعـم نـك
 ألـــأس  لم أم تـألـلي سـه عـنـ م     ًاهراـظـتـه مـلـضـفح ـبـ أصالله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من   مع مالها,نغزوهم ولا يغزونناالآن :  وستأتي فقرة.٦٢ ص للمفيدالإرشاد) ١(

 . الفصل التالي إن شاء االله تعالىأواخرمصادر في 
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 المرسل  انــ النبي وذي البيدـنـج     ن تأييده ـمالأحزاب ن ـيـاد عـق

 قلـعـل وإن لم يــقـان ذا عــإن ك    كر ـل مفـكـظة لـوعـه مـيـا فـم
 : لعمرو بن عبد ودً مخاطبا»عليه السلام «وعنه

 دامـــالأقاود ــعـاء مـقـلـد الـعن    قيت فارس بهمة د لاـمرو قـا عـي
 رامـن كــيـوجـتـن مــيـذبـهـوم    ن سناء باهر ــم مــاشـن آل هـم
  الإسلامعــرائــد￯ وشــوإلى اله    ره ـه ونصـلن الإــدي إلى وــدعـي
 قار حسامـفـري الـقـق يـذي رون    ده ـق حـيـب رقـضـد عـنـهـمـب

 لال غمامـن خـت مـلـس تجـمـ ش    ه ـنـيـبـأن جـا كـنـيـد فـــمـومح
 دامـقـد مـــوحـل مـن كـيـعـوم    ه ـيـبـه ونـنـر ديــــاصــــواالله ن

 )١( مقاميها من يقومـيـس فـيـأن ل   بائل كلها ـقـش والـريـهدت قـش

 : أنشدًوروي أنه لما قتل عمروا
 ةــدامــة هـــارمـة صـــربـضـب    وق الهامة ـف فـالسيـه بـتـربـض
 وض لد￯ القيامةـاحب الحــوص    ة ـلي صاحب الصمصامـا عـــأن

 مامةـــي عـنـال إذ عممـــد قــق    لامة ـعـول االله ذي الــو رســأخ
 )٢(ةـامـالإمه ـدي لـعـذي بــت الـأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤١ وج ٢٨٠  و٢٧٩ ص٢٠ ج البحار:المقطوعات الثلاثة المتقدمة فيراجع ) ١(

 و ١٠٩  و٤٦ص» عليه السلام «ين عن ديوان علي أمير المؤمن٩٠  و٩١  و٨٩ص
 .١٣٧  و١٣٦ ص٣ لابن شهرآشوب ج والمناقب١٢٧ و ١٢٦  و١١٠

 .٨٨ ص٤١ جالبحار) ٢(
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 :وقال حسان بن ثابت

 رـظـادة لم تنـرب عـثـوب يـنـجـب    غيت بن عبد يبوعمر) الفتى(أمسى 

 ا لم تقصرـادنـيـدت جـد وجـقـول    مشهورة  دت سيوفناـد وجـقـول

  غير ضرب المحسرًربوك ضرباـض   در عصبة ـداة بــت غـد رأيـقـول

 )١(منكر أمر مـيـرو أو لجسـا عمـي   ة ـوم عظيمـبحت لا تدعى ليـأص

بني  العلم ينكرها لحسان فأجابه فتى من أهل وبعض: قال ابن هشام
 :عامر
 ن بسيف الهاشميين فافخرواـكـول    لوننا ـتـقـت االله لا تـيـذبتم وبـك

 م ذاك فاقصرواـتـلـلي نـف عـكـب    في الوغا  أحمد عبد االله ابن سيفـب

 ؤ الهزبر الغضنفرـفـكـله اـنـكـول    رو بن عبد ببأسكم ـولم تقتلوا عم

 الدعو￯ علينا فتحقروا    لا تكثرواف    اؤه ـخر طال بنـذي في الفـلي الـع

 أخرواـش جهرة وتـريـوخ قـيــش    ردكمـم للبراز فـتـرجـدر خـبـب

 طرــــيخ   دــنـهـالمـلي بـاء عـوج    زة وعبيدة ــم حمـــاهــــما أتـلـف

 رواـوتجب  إذ بغوواًراعاـم سـهـيـإل    قلبوا أكفاء صدق فأ نعم :واـالـفق

 وتكبروا وا ـا عتــم لمـــرهــدمـف   ية ـمـاشــة هــولـلي جـال عـفج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النبوية  والسيرة٩٨ ص٤١ وج ٢٥٩ ص٢٠ ج والبحار٥٦ ص للمفيدالإرشاد) ١(

وشرح النهج  ٢٠٦ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٣٨١ ص٣ جهشاملابن 
 : هكذا الإرشاديه وفي البحار عن فالأول والبيت ٢٩٠ ص١٣ جللمعتزلي

 ظرـنـه لم يـتـيـور ولـبـف العـيـك   ًراــبن عبد ناظو أمسى الفتى عمر
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 )١(خر نعد ونذكرـم فـكـس لـيـول  ر علينا بغيرنا ـخـم فـكـس لــيـلـف

عمرو   وجاءت أخت, لم يسلبهًلما قتل عمروا »عليه السلام« ً علياوروي أن
 ثم ,كفؤ كريم إلا قتله  ما:رأته غير مسلوب سلبه قالتحتى قامت عليه فلما 

 :)٢(فأنشأت هذين البيتين, طالب أبي  علي بن: قالوا,سألت عن قاتله
من ذا الذي اجترأ : لما نعي عمرو إلى أخته قالت: ًولكن نصا آخر يقول

 ! عليه?
 . طالبابن أبي : فقالوا
 .هرقتها عليه  دمعتي إنرقأت لأ.على يد كفؤ كريم إلا لم يعد موته: فقالت

 .كريم من قومه  وكانت منيته على يد كفؤ,قران, وبارز الأبطالقتل الأ
من هذا يا بني   ما سمعت بأفخر»على يد كريم قومه«: وفي لفظ آخر

 : ثم أنشأت تقول.عامر
 بدالأآخر    ليهـي عـكـت أبـنـكـل   هـاتلـير قـل عمرو غــاتـان قـو كـل

 )٣( بيضة البلدًان يدعى قديماـن كـم  هـــو لا يعاب برـمـل عـاتـن قـكـل

قتلهم » عليه السلام « فافتخار رهطهم بأنه,فأما قتلاه« :وقال المعتزلي
 : أخت عمرو بن عبد ود ترثيهأكثر,أظهر و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠ ج والبحار٢٠٦ ص١للأربلي ج وكشف الغمة ٥٦ ص للمفيدالإرشاد) ١(

 .٩٩ ص٤١ وج ٢٥٩ص
 .٣٦٢ ص١ جير وحبيب الس٤٨٨ ص١ جتاريخ الخميس) ٢(
 ١ ج وكشف الغمة١٩٩ ص١ جطالببي  أ ومناقب آل٥٧ ص للمفيدالإرشاد) ٣(

 .٩٧  و٧٣ ص٤١ وج ٢٦٠ ص٢٠ ج والبحار٢٠٧ص
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 دـبت في الأـا دمـمًدا ـ أبهـتـيـكـب  مرو غير قاتله ـل عـاتـان قــو كـل
 )١(البلد بيضة  وه ـى أبـدعـان يـوك    له ظيرـن لا نـه مــلــاتــن قـكـل

 :في ذلكً أيضا وقالت
 باسل م ـريــؤ كــفــا كـلاهمـوك    ولا ار تصـكـق المـيـدان في ضـأس

 لــل ومقاتـاتــدار مخــط المــوس    لاهماـنفوس كـا مهج الـالسـفتخ

 لـاغـل شـغـن ذاك شـه عـنـثـلم ي    راع حفيظة ـر القـا حضــلاهمـوك

 لـتحام ه ـيـس فـيـد لـديـول سـق  مثله ـفرت بـما ظـلي فـب عـاذهـف

 لـامـك ي ـنـل مـقـعـه والــأدرك   يتني ـلـلي فـا عـدي يـنـار عـثـوال

 لــامـهلكها وخزي شـذل مـالـف   د مقتل فارس ـعـش بـريـت قـذل

 . )٢( لا ثأرث قريش بأخي ما حنت النيب,واالله: ثم قالت
 لما جزع المذاد, أي ,ودعبد  عبد مناف يبكي عمرو بن وقال مسافع بن

 :قطع الخندق
 )٣(مليل ان فارس ـذاد وكـزع المـج  ارسـف أول انـن عبد كـرو بـمـع

 :إلى أن قال
 نزلـه لم يــتـيـع لـلـوب سـنـجـب  اك فارس غالبـنـزال هـنـأل الـس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٥ ص٨ً والبيتان في لسان العرب أيضا ج٢٠ ص١شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 .٣٣ ص٣وراجع مستدرك الحاكم ج. بكيته ما أقام الروح في جسدي: وفيه
 شف الغمة وك١٩٩ ص١ جطالب أبي  ومناقب آل٥٧ ص للمفيدالإرشاد) ٢(

 .٩٨ ص٤١ وج ٢٦٠ ص٢٠ ج والبحار٢٠٧ ص١للأربلي ج
 . وهو واد ببدر, يليل:الصحيح) ٣(
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 المعضل ل و لاقيت مثــ ولًراـخـ ف  ا ـفرت بمثلهـا ظـلي مـب عـاذهـف

 )١(.. الخوت ـــام المـــى حمـــلاق  ارس من غالبــفـداء لـفـنفسي ال

 . تسل النزال علي فارس غالب: وعند ابن هشام
 أبي بن  يعتذر من فراره عن علي,وهب المخزومي أبي وقال هبيرة بن
 : ويبكيه, يوم الخندقًطالب وتركه عمروا

  ولا خيفة القتلًباـنـه جـابـحأصو     ًمحمدا ًت ظهراـيـا ولـرك مـمـعـل

 ليـت ولا نبـفـاء إن وقـعنلسيفي   لبت أمري فلم أجد ـي قـنـنـكـول

 :إلى أن يقول
 و المقدم كالفحلـت على شلـفـوق  لي لن تر￯ مثل موقفـك عـتـفـك

 )٢(أمنت بها ما عشت من زلة النعل  بمثلهاًا ـومـ ياكـفـرت كـفـما ظـف

 : ويبكيه,ًي عمرواوهب يرث أبي وقال هبيرة بن
 رو إذ ناب نائبـا عمــهـارسـفـل   بن غالب يلؤًا ـيـعلعلمت  دـقـل

 ك طالبــوت لا شــ وإن الم,علي   )٣( يسوقه ا عمرو إذا ما ــهـارسـوف

 الكتائب ام عنهـا إذ خـهـارسـفـل  ه ـلي وإنـــوه عـــدعـــة يـيـشـع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العثمانية  وذكرها في آخر٢٨٨ ص١٣ ج شرح نهج البلاغة للمعتزلي:راجع) ١(

 ٢٠٣ ص٢٠الأنوار ج وبحار ٣٤٢ ص٨ ج مجمع البيان:وراجع , عنه٣٣٦ص
 .٢٧٩ و ٢٧٨ ص٣ جهشام لابن النبوية والسيرة

والسيرة  ٦٧ ص٢الأثر ج وعيون ٢٨٩ ص٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ٢(
 .٣٣٦ ص والملحق بالعثمانية٢٨٠ ص٣ جهشام لابن النبوية

 .)يسومه(وفي نسخة ) ٣(
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 اك المصائبـت هنـ زالثرب لاـيـب   ن ـ لكائًا لهف نفسي إن عمرواـيـف

 )١(لا محالة جالبًا ـومـ يرـيـخـولل    يا علي بقتله ــــــــلقد أحرز العل

 :وقال حسان
 لـيـقـا نـم مـــيـــزوم وتــــومخ    رو ـعمبن   قيت بنو جمحـد شـقـل

 صقيل يف ـه سـنـيـبـأن جـــــك   تى قريش ـام فـسـالحـرو كـمـوع

 صولـنـوال ة ــنــسه الأــاولـطـت   أريحي ر ــامـل عـسـن نـى مـتــف

 ب والخيولــانـقـت المــفـشـكـت   ا ـــلم دام ــقـارس المـفـاه الـــدع
 ولــكـن ل ولا ـــــ لا أفًرازاــج    ًاـامـسـح ه ـعـنـقـن فـسـو حـأب
 )٢(تيلـقـال د ـعـراء لا بـــفـعلى ع     ًاــبـحـسلـ مًاـــبـكـادره مـغــف

 :وتركوه  فأجلوا عنه,سافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرووقال م
 لــل تنعـيـه وخـل ادــل تقــيـخ    د والجياد يقودها ـبـن عـرو بـمـع

 ا أولـيهـان فـ كًماــيـظـ عًاــنـرك  ادر رهطه ــه وغـوراسـت فـلـأج

 نزلـي ًرواـمـلي عـوم عـما تسـهـم    د أبصرته ـ وإن أعجب فقًاـبـجـع

 يثقلً أمرا وتـل المـبـت قـيـقـول   له ـت بقتـبـد أصـقـدن فـعـبـلا ت

 قتلواـة أن يـافـال مخـتـقـد الـنـ ع     ًراـدبـم وب ولىـلـسـيرة المـبـوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٨١ ص٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية٢٩٠  و٢٨٩ ص٣ جالمصدر السابق) ١(

 .٣٣٧ صوالملحق بالعثمانية
 ٢٩٠ ص١٣, جشرح نهج البلاغة للمعتزليبيات في لأ وا. منبطح:مسلحب) ٢(

 .٣٣٧ صوالملحق بالعثمانية
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 )١(عزلم الأـيـئــلـى الـما ولـولى ك    ًاس منه محضراـبـان الـرار كـوض

ل حسان بن وقا. العلم بالشعر ينكرها له أهل بعض: قال ابن هشام
 :ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عبد ود

 لـليـماة قـمي والحـحـرب نـثـيـب    اـحناه بالقنـرو أبـم عمـكـتـيـقـب

 .. الخ    دـنـل مهـكباكم ـنـلـتـن قـحـون
 . )٢(العلم بالشعر ينكرها لحسان أهل وبعض: قال ابن هشام

 :ية قولهالإمامورو￯ المعتزلي عن بعض شعراء 
 )٣(فهلا برزتم نحو عمرو ومرحب    هـــاقــروم لحــن يـم ممـتـنـإذ ك

 :»رحمه االله «زريولا ننسى هنا قول الأ
 اـبراهـف ةـربـضـرو بـمـاق عـ س    ى ـقـلـتـه فـيـرفـشـضى مـتـانـف

 داهاـص عـين رجـقـافـ الخلأـمـي     ه ـمن فـيـسـة الـر رنـشـوإلى الح

 لاهاـقـا ثــرهــل أجـقـزن ثـ لم ي    ات ـوت مكرمـة حـربـا ضـله اـي

 اـواهـا سـس مـقـذه فـلى هــ وع    الي ــالمع د￯ ـ إحلاهـن عـذه مـه

 :المكر المفضوح

 عى أنها تلخيص لسيرة ابنَّ التي اد,هشام ابن إن من يلاحظ سيرة
 طرق  من ابن إسحاق, ويقارن بينها وبين ما وصل إلينا من سيرةإسحاق,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٠ ص٣ جهشام لابن السيرة النبوية) ١(
 .٣٨١ ص٣ جهشام لابن السيرة النبوية) ٢(
 .٧ ص٥ جشرح النهج للمعتزلي) ٣(
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سيرة ذلك الرجل   لم يكن يريد مجرد تلخيصهشام ابن  أن:يجدالآخرين 

  .الشريفة العلامة الخبير والمعتمد في شأن السيرة النبوية
الاحتفاظ  نأ ذات طابع معين رأ￯ ًأن يستبعد نصوصا: ًبل أراد أيضا

  .عليها  أو يضع علامة استفهام كبيرة,بها يضر ببعض الاتجاهات
الخيانية عمال  عداد الأهشام في السيرة في ابن يضع عمل :وهذا الأمر

 . ومقيت  من منطلق تعصب مذهبي بغيض,بالنسبة للحق وللحقيقة
أنه يحاول : شعار المتقدمة يجدوالذي يلاحظ تعليقات ابن هشام على الأ

 ولا ,ويبغضه التشكيك في خصوص ذلك النوع من الشعر الذي يمقته
  .. الخأو لمسافع ,لعلي  أو,العلم ينكره لحسان أكثر أهل  فيدعي أن,يطيقه

 ,من تلك المقطوعاتً أيا أنكر رغم أننا لم نعثر ولو على رجل واحد قد
في  إلا جود لهمو الذين لا  أولئك ما عدا.اصحابهأو شكك في نسبتها لأ

 .هشام ابن مخيلة
تشكيكهم  عن سبب :ولا نريد بعد هذا أن نسأل ابن هشام ولا غيره

 .الانتظار  مهما طال بنا,ً ولا مقبولاًا مقنعًننا لن نسمع منه جواباإ ف.ذاك
 :تعصب يثير الغثيان

 ,الثابتة  والتحريف للحقائق, والافتراء,من التجني شيء كنا نتوقع كل
إلا أننا لم , »عليهم السلام «بدافع من الحقد والتعصب ضد علي وأهل بيته

 وبطولات وأثر علي في  مواقفالأغبياءنتوقع أن يتجاهل هؤلاء الحاقدون 
جيش الشرك عمرو بن عبد ود   قتله كبش كتيبةًخصوصا ,حرب الخندق

 إلى  يحتاج, الذي شاع وذاع,الحدث المصيري تجاهل مثل هذا, لأن العامري
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درجة عالية من الوقاحة  إلى  أو فقل,الشجاعة النادرة درجة كبيرة من
 .الفاجرة

 لعلي حيث نجد بعضهم ليس فقط لا يذكر :وهذا ما حصل بالفعل
نكار تلك إب  بل هو يكاد يجهر.ً ولا يورد في مواقفه أثرا,ً خبرا»عليه السلام«

 .المواقف الرسالية الرائدة
 ,الرمي بالنبل والحصا إلا ولم يكن بين القوم قتال«: حيث يقول أحدهم

 ليل ريحل ثم أرسل االله عليهم في ظلمة شديدة من ا,بينهم التخاذل فأوقع االله
 ,وزلزلتهم,  وأطفأت نيرانهم, فأسقطت خيامهم, شديدالصبا الشديدة في برد

 ثم .)١(»فارتحلوا خائبين حتى جالت خيولهم بعضها في بعض في تلك الظلمة
 . القوم لكشف خبرالعوام إرسال الزبير بن يذكر 

 ,ذي بال ء, لا يرغب بالاعتراف للمسلمين بشيًمسيحياً رجلا بينما نجد
 علىالأحزاب سبب هزيمة « رو ولصاحبه لعم»عليه السلام« يعتبر قتل علي

 . )٢(»همِدَدِ ووفرة ع,همِدَدَكثرة ع
 . ولا حول ولا قوة باالله,أولئك وبين ,فشتان ما بين هذا الرجل

 :ات الجاحظ وتعصباتهكمن تشكي

في هذه  أن عمرو بن عبد ود لم يعرف له ذكر إلا: عى ابن تيميةَّقد اد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد ٥٢٦ ص٣ جالزمخشري في الكشاف : وراجع٥٩٠ ص٢الأنوار جحدائق ) ١(

 .١٣٩ و ١٣٨ صتعجب منه في سعد السعود
 .٩٥ صتاريخ مختصر الدول) ٢(
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 .)١(الغزوة

عبد ود بالشجاعة  أن شهرة عمرو بن: عيَّوقد حاول الجاحظ أن يد
 ,من عامر بن الطفيل  حتى تركوه أشجع, من قبل محبي علي,مصنوعة

رو ذكر في حرب ميسمع لع  مع أنه لم, وبسطام بن قيس,وعتيبة بن الحارث
 . ودوس  ولا في الحروب بين قريش,الفجار

 من أشهر عمرو بن عبد ود أمر نأ: وقد رد عليه الإسكافي بما حاصله
شعر مسافع بن   ثم ذكر. ولينظر ما رثته به شعراء قريش لما قتل,أن يذكر
  .خر في رثائه له الآه, وشعرعبد مناف

 وقد ,كان فارس قريش وشجاعها:  إلا قالًوليس أحد يذكر عمروا
 وكان عاهد االله عند . من المسلمينًقوما  وقتل, وجرح فيهاً بدرا,شهد

  أيامثاره فيآو, قبلها إلا حد￯ ثلاث خصالإ إلى الكعبة أن لا يدعوه أحد
 .الفجار مشهورة

المسلمون   جبن أحدهم,كما أنه لما جزع الخندق في ستة فرسان هو
 فإما أن ,والوهل  وملكهم الرعب, وهو يوبخهم ويقرعهم,كلهم عنه

المسلمون كلهم أجبن   أو يكون,يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه
 . العرب وأذلهم وأفشلهم

 ,ونهب  غاراتأصحابكانوا  لأنهم وإنما لم يذكر مع الفرسان الثلاثة
 ,يرون الغارات  لا, وساكنوا مدر وحجر,مدينة أهل  وقريش,وأهل بادية

فلم يشتهر اسمه ,  وهم مقيمون ببلدتهم,ولا ينهبون غيرهم من العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠ ص وسيرة الرسول٣٢ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٧٢ ص٤ جمنهاج السنة) ١(
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 . )١(كاشتهار هؤلاء
 ًدهنا لا يمس رأسهن قد نذر في بدر أن اأنه كبالإضافة إلى  :هذا كله

ذلك مسافع   وقد ذكر, بفارس يليلًمعروفاً أيضا  وكان.ًمحمداحتى يقتل 
 . بن عمرو في شعره الذي يرثيه فيه

 . ً أيضا لعلي بأنه فارس يليل»صلى االله عليه وآله «وقد وصفه النبي
 )٢(خيثمة  وسعد بن,وقاص أبي هذا وقد قتل عمرو في بدر عمير بن

 .)٣(ريش في بدروكان على ميسرة ق

 :المعركة التي لا حقيقة لها

هذا يوم لم : سفيان قال إلى أبي  ورجع المنهزمون,ولما قتل عمرو: قالوا
 .  ارجعوا, شيءيكن لنا فيه

 دواَّتعس وا,منازلها إلى  ورجعت غطفان,العقيق إلى فنفرت قريش
 ,م أصحابه فباتت قريش يعبئون. ولا يتخلف منهم أحد,ًيغدون جمعيا

  قبل, بالخندق»صلى االله عليه وآله « ووافوا رسول االله,كذلك غطفانو
 ,هأصحاب »صلى االله عليه وآله « وعبأ, ولم يتخلف منهم أحد.طلوع الشمس

  والمشركون قد جعلوا. ووعدهم النصر إن صبروا,على القتال وحضهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣٥ صالعثمانية آخر  وراجع الملحق٢٩١ ص١٣ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ١(
 .٣٣٩ ـ

 ١٤ ج شرح النهج للمعتزلي:ً أيضا وراجع.قد تقدمت مصادر كثير مما ذكرناه) ٢(
 .٣٢٠ ص٢ جالسيرة الحلبيةً أيضا وراجع ٢٠٧ص

 .١٢٠ ص١٤ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي) ٣(
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 ,الخندق  فأحدقوا بكل وجه من,المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم

  فيها خالد, كتيبة غليظة»صلى االله عليه وآله « نحو خيمة رسول االلهووجهوا
 .  وكان القتال من وراء الخندق,الليل إلى  فقاتلوهم,بن الوليد

أحد من   ولا,فلما حان وقت صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي
فانكفأت  ,أرادوا ه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ماأصحاب

صلاة   شغلونا عن: قال»صلى االله عليه وآله « فزعموا أنه,تيبة مع الليلالك
 . ً نارا)أو قبورهم(العصر ملأ االله بطوبهم 

 ولا , ما قدر على صلاة ظهر»صلى االله عليه وآله «أنه: وفي نص آخر
 .  ما صلينا:ه يقولونأصحاب فجعل , ولا عشاء,ولا مغرب, عصر

 . ليت ما صـ واالله ـولا أنا : فيقول
 الفريقين  ورجع كل من, فرجعوا متفرقين,حتى كشف االله المشركين

 . منزلهإلى 
  فكرت خيل, في ماءتين على شفير الخندقأسيد بن حضير موقا

ق رفز,  فناوشهم ساعة, وعليها خالد بن الوليد,المشركين يطلبون غرة
اء بن خنس  بن مالك بن النعمانالطفيل: وقيل .وحشي الطفيل بن النعمان

  .عنه بأحد  كما قتل حمزة رضي االله, فقتله,اقةرزبمي السلمي الأنصار
 ,ًبلالا أمر موضع قبتهإلى » صلى االله عليه وآله «فلما صار رسول االله

 فصلى كل صلاة كأحسن ما , وأقام بعد لكل صلاة إقامة,للظهر فأذن وأقام
 .  وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف,يصليها في وقتها كان

 الأرضما على وجه : »صلى االله عليه وآله«البعض هنا قوله أضاف 
 . يذكرون االله تعالى في هذه الساعة غيركم قوم
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شغلنا المشركون عن : »صلى االله عليه وآله«ٍوقال يومئذ رسول االله 
  .ً االله أجوافهم وقبورهم نارا ملأ, صلاة العصر,الوسطى صلاةال

لا يدعون  أنهم, إلا تى انصرفوا حًجميعاولم يكن لديهم بعد ذلك قتال «
 . )١(» بالغرةًالطلائع بالليل طمعا

 : ونحن نشك في صحة ذلك, لما يلي
 أي يحصل  بأنه بعد قتل عمرو ورفاقه لم:صرح بعض المؤرخين: ًأولا

 :  فقال,قتال
أنهم لا يدعون , إلا انصرفوا  حتى,ًاعولم يكن لهم بعد ذلك قتال جمي«

 . )٢(» بالغارة يطمعون,الطلائع بالليل
 مع لا سيما,  فأين القتلى والجرحى,إنه إذا كان القتال بهذا العنف: ًثانيا

 ,السهام والحجارة يعقل أن تكون جميع تلك? أم اجتماع ألوف من الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبل الهد￯ : ر التاليةدة, وبتطويل أخر￯ في المصارار تاصراجع هذه النصوص باخت) ١(

 ٢ والمغازي للواقدي ج٢٣٣ ص١ وإمتاع الأسماع ج٥٣٩ ـ ٥٣٦ ص٤والرشاد ج
 ٣٢١ ص٢السيرة الحلبية ج و١٧٥ و ١٧٤ ص١٧ جنهاية الأرب و٤٧٤ ـ٤٧٢ص

 ٢٢ ص٣ وصحيح البخاري ج٦٩٤ صالوفاء و٤٨٨ ص١وتاريخ الخميس ج
 ودلائل النبوة للبيهقي ٨ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٦٣ ص٢وعيون الأثر ج

 ٤ والبداية والنهاية ج٢٦٨ ص١ وبهجة المحافل وشرحه ج٤٠٢  و٤٠١ ص٣ج
دنية ل والمواهب ال٢١٢ ـ ٢١٠ ص٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١١٠  و١٠٩ص
 .٣٤٥ ص١ وأنساب الأشراف ج١١٤ ص١ج

 ٣٠٤ ص١وفاء الوفاء جسعد و ابن  عن٥٣٦ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
 .٤٨٨ ص١ جوتاريخ الخميس
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 !.ً أحدا? كانت تذهب سد￯ ولا تصيب,والحصى
ن الممك  فقد كان من,يةئإن القتال لا يمنع من الصلاة بصورة نها: ًثالثا

  .ً أو أفواجا,أن يصلوا منفردين
 فكيف ,لا تسقط حتى عن الغريق أن الصلاة: وقد ذكر الفقهاء

 وإذا ,القتال مذكورة في الكتب الفقهية  وصلاة المطاردة حال?بالمقاتلين
 فلماذا لم , كان يعرفها»صلى االله عليه وآله «فالنبي, كان المسلمون لا يعرفونها

 !. ?هاِّيصل
 ,الثقة بها ناقص الروايات في كثير من خصوصياتها يفقدناإن ت: ًرابعا

 . وبالمراجعة والمقارنة يتضح ذلك بجلاء
إلى اختلاف الروايات في الصلاة أو الصلوات التي فاتت  :ويكفي أن ننبه
وابن  )٢( وعلي)١(رـ فهل فاتتهم صلاة فقط كما في حديث جاب,النبي والمسلمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢٢ ص٣ المتقدمة, وصحيح البخاري جرراجع المصاد) ١(

 ٣٢٢ ص٢الحلبية جوالسيرة  ٢٤٨للذهبي ص) المغازي( وتاريخ الإسلام ٢١٠ص
 والبداية والنهاية ١١٤ ص١ والمواهب اللدنية ج٤٤٤ ص٣ودلائل النبوة للبيهقي ج

 ٤ وسبل الهد￯ والرشاد ج, والنسائي, عن الشيخين, والترمذي١٠٩ ص٤ج
 والسيرة ٤٧٤ ص٢ والمغازي للواقدي ج٢٣٣ ص١سماع جلأمتاع اإ و٥٣٨ص

 . ٢٦٨ ص١فل وشرحه ج وبهجة المحا٨ ص٢النبوية لدحلان ج
 وإمتاع ٨٢  و٨١ ص١ مسند أحمد ج: وراجع٥٧٦ ص٥المصنف للصنعاني ج) ٢(

 , عن الخمسة إلا ابن ماجة١٠٩ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٣٤ ص١الأسماع ج
 وسبل ٧٩  و٨١ ص١ ومسند أحمد ج٢١٠ ص٣والسيرة النبوية لابن كثير ج

= ٤٠٥ ص٧ وج ١٠٥ ص٦اري جـ وعن فتح الب٥٣٨ ص٤اد جـالهد￯ والرش
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  .)٢(ن حبيبةبا وحذيفة و)١(عباس
 عن جابر  كما, والعشاء, والمغرب, والعصر,أم أنهم شغلوا عن الظهر

  ?)٣(سعيد وابن مسعودًأيضا, وأبي 
وعمر   كما عن سعيد بن المسيب وابن عباس,أو عن الظهر والعصر

  ?)٤(»عليه السلام «وعلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأحمد, , وابن أبي شيبة, وعن عبد الرزاق, عن الستة٣٠٣ ص١ والدر المنثور ج=

 مسند:  وراجع, وابن أبي حاتم,وعبد بن حميد, وابن جرير, وابن المنذر, والبيهقي
 , وعبد والبيهقي, عن البخاري٢٤٠ ص٢ جالعمال  وكنز١٦ صالطيالسي

 وابن جرير, , والنسائي,والعدني, ومسلم ,أبي عبيد في فضائلهوالرزاق, وأحمد, 
 . وابن زنجويه, وعبد بن حميد وغير ذلك,وابن خزيمة, وأبي عوانة

 . عن البيهقي٢٨٦ عن الطبراني وص ٢٤٠ ص١ جكنز العمال) ١(
 .٢٨٨  و٢٨٣ ص١٠ جكنز العمال) ٢(
 ٥٣٨ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٣٢٢  و٣٢١ ص٢ ج السيرة الحلبية:راجع) ٣(

 : وراجع,ابر ج وعن البزار عن,مسعود ابن  وأحمد عن, والنسائي أحمد,عن
 ٤٤٥ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١١١  و١١٠ ص٤ جالبداية والنهاية
 ١ جالمحافل  وشرح بهجة٢١٣  و٢١٢ ص٣ جكثير لابن والسيرة النبوية

 وكنز ٥٠ ص٢ ج وتاريخ اليعقوبي١١٤ ص١ ج والمواهب اللدنية٢٦٨ص
 .شيبة ابن أبي عن ٢٨٨ مصادر عديدة وص  عن٢٨٥ ص١٠ جالعمال

 ٢ وعيون الأثر ج٢٣٣ ص١ وإمتاع الأسماع ج٥٧٦ ص٥المصنف للصنعاني ج) ٤(
 ومجمع ٢٤٠ ص٢ عن الموطأ وكنز العمال ج١١٤ ص١ والمواهب اللدنية ج٦٣ص

 عن الطبراني, ٣٠٣  و٣٠٤ ص١ عن الطبراني والدر المنثور ج٣٠٩ ص١الزوائد ج
 .٢٨٠ ص١٠بي شيبة, ومسلم والنسائي والبيهقي وكنز العمال جوعبد الرزاق, وابن أ
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 ?)١(سعيد, وأبي هريرة أبي أو الظهر والعصر والمغرب كما في رواية

وعلي   وكذا عن جابر وأم سلمة,)٢(الفائتة هي الظهرأن : وفي الموطأ
 . )٣(وابن مسعود

تعين   لم تعين الصلاة أو لم,عباس وحذيفة ابن عن :وبعض الروايات
 . العدو

حوصروا في  نهم لأ,ًفاحتمل أن يكون كله صحيحا«: قال المقريزي
 . )٤(»ًاالأحزاب أيام وشغلوا ب,الخندق

 مرتين يات بأن فوات الصلاة قد حصلوقد جمع النووي بين هذه الروا
 .)٥( أيامالحرب استمرت في الخندق عدةلأن 

 :ستفادات غير موفقةإ

 ًأن يستفيد من هذا الحديث المشكوك أحكاما :وقد حاول البعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لابن النبوية  والسيرة٤٨٨ ص١ ج وتاريخ الخميس١١٠ ص٤ جالبداية والنهاية) ١(

 .٢١٢ ص٣ جكثير
 .٢٦٨ ص١ جشرح بهجة المحافل) ٢(
عن البزار  ٣٠٤ ص١ ج والدر المنثور٣١٠  و٣٠٩ ص١ ج مجمع الزوائد:راجع) ٣(

 عن مصادر كثيرة ٢٣٩ ص١٠ جوكنز العمال ,خر￯أ عن مصادر ٣٠٣وص
 .١٩٧  و١٩٦ ص١ جالبزار ستار عن مسندلأوكشف ا

 .٢٣٣ ص١إمتاع الأسماع ج) ٤(
والمواهب  ٣٢١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٨ ص٢ ج السيرة النبوية لدحلان:راجع) ٥(

 .٢٣ ص لمحمد رضا»صلى االله عليه وآله « ومحمد رسول االله١١٤ ص١ جاللدنية
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 : بعضهمفقال  ,شرعية وغيرها
 ,الحرب إن هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر«

 . )١(»ً لا قضاءًوتكون الصلاة المؤخرة أداء:  وقال,وغيره أحمد جازهأو
 بقوله على جواز التأخير لعذر القتال أي ,ً أيضاواستدلوا على ذلك

  فمنهم من,في بني قريظة إلا  أحد العصرَّين لا يصل:»صلى االله عليه وآله«
يعنف   ولم, ومنهم صلاها بعد الغروب في بني قريظة,صلاها في الطريق

 .فريقينمن الًواحدا 
إن هذا قد نسخ بتشريع صلاة الخوف, ولو كانت مشرعة لم : وقالوا
 . )٢(يؤخروها

ن قد ووالمسلم» صلى االله عليه وآله «كان إذا ,لكن هذا الكلام لا يصح
  ولا يصح,خيار في ذلك أي على تأخير الصلاة بحيث لم يكن لديهم أجبروا

  .)٣(ًدق كان نسيانا إن تأخير الصلاة يوم الخن:بناء على قول من قال
صلى  «إن رسول االله: وقد صرحت بذلك رواية عن ابن عباس, قال

 : فقال,فذكر بعد المغربالأحزاب الظهر والعصر يوم   نسي»االله عليه وآله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١٠ ص٤ ج والبداية والنهاية٩٥١ ص وراجع٩٤٠ ص٢ جتم النبيينخا) ١(

 وفقه ٢٦٨ ص١ ج وشرح بهجة المحافل٢١١ ص٣ جكثير لابن والسيرة النبوية
 .٣٠٣ صالسيرة

 ٢١٢  و٢١١ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٠ ص٤ جالبداية والنهاية) ٢(
 .١١٤ ص١ جوالمواهب اللدنية

 .راجع المصادر المتقدمة) ٣(
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 . )١(ً بيوتهم نارا حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأهم منلال

فلما فرغ  , صلى المغرب»صلى االله عليه وآله «إن النبي: وعن أبي جمعة
  !?هل أحد منكم علم أني صليت العصر: قال

 فصلى , فأمر المؤذن فأقام الصلاة,صليت يا رسول االله ما: فقالوا
 . )٢(المغرب  ثم أعاد,العصر

وقد . عادة المغربإالجواب عن  إلى  يحتاج:أقول«: أضاف الحلبي
 .)٣(» أعادها مع الجماعة:يقال

 :الصحيح في القضية

 الصلاة لا نمانع من أن يكون قد حصل تأخير في أداءفنحن  ..ًاوأخير
 أو ,المضطر حد يصدق معه الاضطرار ليمكن للمكلف أن يصلي صلاةإلى 

ًفإن خفتم فرجالا أو ركبانا ﴿: فإن قوله تعالى.صلاة المطاردة َ ْ َْ ُ َْ ً ِ َ َُ ْ ِ  قد ورد )٤(﴾..ْ
  . النازلة في أوائل الهجرة,في سورة البقرة
  .)٥(ًيماءإالأحزاب  صلى يوم »صلى االله عليه وآله «أن النبي :وقد روي

 . غزوة الخندقفي ية المذكورة قد نزلت الآ هو أن: ومعنى ذلك
 .فراجع التي تحدثت عن صلاة الخوف جماعة الآية هي غير الآية وهذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن الطبراني٣٠٤ ص١ جالدر المنثور) ١(
 .٣٢٢ ص٢ ج والسيرة الحلبية٥٣٩ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
 .٣٢٣ ص٢ جالسيرة الحلبية) ٣(
 . من سورة البقرة٢٣٩الآية  )٤(
 .٣٤٤ ص١ ج ومجمع البيان١٩٩ ص١ جتفسير نور الثقلين) ٥(
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 :السر والسبب

الذي   أن السبب:إننا بعد أن استظهرنا عدم صحة ما ذكروه نر￯ ـ ١
الحكام   تهاونرأمور كهذه هو الرغبة في تبريشاعة يدعو البعض لإ

 من هذا الأول  كما ذكرناه في الجزءـا عن أوقاتها , وتأخيرهم لهبصلاتهم
صلى «الأكرم النبي   ولا يهمهم أن يكون ذلك على حساب كرامة ـالكتاب

 . وحكمته  وعقله, والنيل من عصمته,»االله عليه وآله
 فاتته الصلاة في لعمر بن الخطاب حينقد يكون السبب هو ما جر￯  ـ ٢

يا رسول االله, ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس : غزوة الخندق, حيث قال
  .أن تغرب

 .صليتها واالله ما: »صلى االله عليه وآله«قال النبي 
  فتوضأ للصلاة,بطحانإلى » صلى االله عليه وآله «فنزلنا مع رسول االله

 . )١(المغرب  ثم صلى بعدها,غربت الشمسما   فصلى العصر بعد,وتوضأنا لها
قد  ,أو أقل أكثر  أو أيام,إن دعو￯ وجود قتال ضار استمر ثلاثة ـ ٣

والتأكيد على , يكون الهدف منها هو التضخيم والتهويل في قوة المشركين
 الأمر ,ود ورفاقه شوكتهم وعلى ارتفاع معنوياتهم بعد قتل عمرو بن عبد

 , ذا بالًإنجازا  قد حقق»عليه السلام « عليالذي ينتج عنه أن لا يكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتاريخ  ٣٢٢ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٢ ص٣ ج صحيح البخاري:راجع) ١(

 ٤٤٤ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٢٤٨ ص للذهبي)المغازي( الإسلام
 والسيرة النبوية ١٠٩ ص٤ ج والبداية والنهاية١١٤ ص١ جوالمواهب اللدنية

 .والنسائي , والترمذي, عن الشيخين٢١٠ ص٣ جكثيرلابن 
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المشركين بطريقة أو   عن أن يكون ما جر￯ قد أسهم في هزيمةًفضلا

 . أخر￯ب
مة التي  الأوس في قيمةً وتشكيكاًسوف يحدث ترديداً أيضا إن ذلك ـ ٤

 .وفي جدارته لحملها,  لها»عليه السلام « وفي استحقاقه,حباه بها رسول االله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٣ ...........................................! كيف انتهت حرب الخندق؟: الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ö]oÖ^nÖ]<Ø’ËV<

 ! الحرب الخندق؟آيف انتهت



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ١٩٤ 
 
 
 
 
 



 ١٩٥ ...........................................! كيف انتهت حرب الخندق؟: الفصل الثالث

 

 

 

 :ما فعله نعيم بن مسعود

والقو￯   الذين توجههم التياراتن والمحدثونولقد حاول المؤرخ
على النصر   التعتيمـ حاولوا ـحقاد  والأ, والمذهبية,والتعصبات السياسية

الأحزاب  في حرب »لسلامعليه ا« المؤزر الذي سجله علي أمير المؤمنين
عن   وادعاء حصول قتال شغلهمالأمور, غير طريقة تضخيم أخر￯بطريقة 

 .  وغيرها,صلاة العصر
تخذيل  أن نعيم بن مسعود قد قام بدور فاعل وأساس في: فادعوا

 . لقاء الريب والشك ببعضهم البعض فيما بينهمإ و,القوم
 رسول االله إلى جاءأن نعيم بن مسعود الغطفاني : فيدعي المؤرخون

  يا رسول االله: فقالـ وكان من دواهي العرب ـ ً مسلما»صلى االله عليه وآله«
 . )١(إليه  فأمرني بما شئت أنته, وإن قومي لم يعلموا بإسلامي,إني قد أسلمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قريظة قد   إن: عنه٢٢٣ ص٢٠ ج والبحار١٨١ ص٢ جيقول القمي في تفسيره) ١(

صلى « النبي إلى اء نعيم بن مسعود جوف الليل ج فلما كان في,ًا العهد نهارانقضو
 . أيام وكان قد أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة,»االله عليه وآله

المدة   ليعلن إسلامه هذه»صلى االله عليه وآله «النبي إلى نعيم مجيئهر َّخأ  لماذا:ونقول
 .الشرك أهل  وآثر البقاء في صفوف!?الطويلة
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غناؤك أن   وإنما,أنت رجل واحد فيناإنما : »صلى االله عليه وآله«فقال له 

  .خدعة  فإن الحرب,بالخداع وعليك ,تخذل عنا ما استطعت
 إن الحرب : قال له»صلى االله عليه وآله «أنه :وحسب نص المقدسي

 . فاحتل لنا, خدعة
 ,بني قريظة يا:  لهم, فقالًفخرج نعيم حتى أتى بني قريظة, وكان نديما

 .  وخاصة ما بيني وبينكم,ي إياكمِّقد عرفتم ود
 .  لست عندنا بمتهم,صدقت: قالوا

 ,محمد ا لحربو وغطفان ومن التف معهم جاؤًقريشان إ: فقال لهم
 ,كمأموال به ,بلدكم  وذاك أن البلد,كمت فليسوا كهيئ,فإن ظاهرتموهم عليه

ريش ـا قـأمـ ف.غيره إلى واـدرون أن تتحولـ لا تق,اؤكمـ ونس,وأولادكم
 فإن رأوا ,غير بلادكم  ونساءهم ببلاد, وأبناءهم,مأمواله فإن ,وغطفان
 وخلوا بينكم ,ببلادهم  وإن كان غير ذلك لحقوا,يمة أصابوهانهبة وغن

  .وإن خلا لكم,  والرجل ببلادكم لا طاقة لكم به.وبين الرجل
 إلى مسلأعليه با  أجلبوا,وقد كبر عليهم جانب محمد« :زاد الواقدي

 فلا تقاتلوا ,»مجرحين ود وهربوا منهعبد  فقتل رأسهم عمرو بن ,الليل
 ثقة لكم على ,يكونون بأيديكم,  من أشرافهمً منهم رهناالقوم حتى تأخذوا

 .يناجزوه  حتىًمحمداأن يقاتلوا معكم 
 . لقد أشرت علينا برأي ونصح: قالوا

  .ًقريشاأتى حتى ثم خرج 
ي ِّ قد عرفتم ود,يا معشر قريش: فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه

 ً نصحا, أن أبلغكم عليًرأيت حقا أمر وقد بلغنيًمحمدا,  وفراقي ,إياكم
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 . َّعلي  فاكتموا,لكم
 .نفعل: قالوا
 ,وبين محمد  أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم:اعلموا: قال

 :فهل يرضيك عنا,  أن قد ندمنا على ما صنعناـ وأنا عندهم ـوقد أرسلوا 
 من قريش وغطفان )المقدسي  كما عند,مئة رجل(أن نأخذ من القبيلتين 

 ثم نكون , فتضرب أعناقهم,ونعطيكهم,  وكبرائهم, أشرافهم منًرجالا
  ?منهم ن بقيممعك على 

يعنون ـ ديارهم  إلى وترد جناحنا الذي كسرت«: أضافت بعض المصادر
رجالكم فلا   منً يلتمسون منكم رهنا, فإن بعثت إليك يهود,»بني النضير
ً رجلا واحداتدفعوا إليهم ً . 

  .فوقع ذلك من القوم
 ,وعشيرتي أصلي, أنتم يا معشر غطفان: تى أتى غطفان, فقالوخرج ح

 .  ولا أراكم تتهموني,وأحب الناس إلي
 . صدقت: قالوا
 . َّفاكتموا علي: قال
 . نفعل: قالوا

 .  وحذرهم مثل ما حذرهم,ما قال لقريش ثم قال لهم مثل
أبي  بني قريظة عكرمة بن إلى س غطفانو ورؤ,)١(سفيان أبو فأرسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يطلبون   أن اليهود هم الذين أرسلوا عزال بن سموأل:وذكرت بعض المصادر )١(

 =  فلم ,ًلاـرج ائن من أشرافهم سبعينـالتواعد على الزحف بشرط اعطائهم ره
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  : فقال لهم,نفر من قريش وغطفانجهل في 

 فاغدوا للقتال حتى ,وقد هلك الخف والحافر, إنا لسنا بدار مقام
 . مما بيننا وبينه  ونفرغًمحمدا,نناجز 

وكان ( ً شيئاأن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه: فأرسلوا إليه
لسنا  ومع ذلك ف)عليكم َ فأصابه ما لم يخفًشيئاقد أحدث فيه بعض الناس 

يدينا أ يكونون ب,)ً رجلاسبعين(رجالكم   منًنقاتل معكم حتى تعطونا رهنا
 واشتد عليكم , إن ضرستكم الحربـنخشى  نناإ فًمحمدا,ثقة حتى نناجز 

 ولا طاقة لنا , وتتركونا والرجل في بلدنا,بلادكم إلى  أن تشمرواـالقتال 
 . بذلك من محمد

 ل بمثل ما راسلهم به أبووأرسلت غطفان مسعود بن رخيلة في رجا
 .. سفيان

: فلما رجعت الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان
 .  إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق,واالله
ً رجلا واحدا,ا واالله ما ندفع إليكمَّإن: رسلوا إلى بني قريظةأف كنتم  نإ فً

 .)١(تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بني قريظة  إلى  عادً أن نعيما:أضافت بعض المصادر .يرجعوا إليهم بجواب= 
 , ما رهنتهاًا مني عناقا لو طلبو:عزالولى أبا سفيان قال بعد أن   أن:وأخبرهم

 والمغازي ٢٣٧ ص١إمتاع الأسماع ج و٥٤٣ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع
 .٣٢٦  و٣٢٥ ص٢ ج والسيرة الحليبة٤٨٥  و٤٨٢ ص٢ جللواقدي

,  أن الزبير بن باطا قد نصحهم بعدم طلب الرهن من قريش:ويذكر الواقدي) ١(
 = راع مع بني قريظةـراع ولا كـك ومعهم ً أكثر عددا وهم,اهـلا تعطيهم إيا ـلأنه
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نعيم بن  إن الذي ذكر لكم: دت إليهم الرسلأ فقالت بنو قريظة حين
 وإن ,انتهزوها وجدوا فرصة نإ ف,أن يقاتلوا إلا  ما يريد القوم,مسعود لحق

 إلى فأرسلوا. الرجل  وخلوا بينكم وبين,بلادهم إلى كان غير ذلك انشمروا
 . ًرهنا  لا نقاتل معكم حتى تعطوناـ واالله ـ إنا :القوم

يردون   وهم,بني قريظة إلى ش وغطفانوتكررت رسل قري: قالوا
 واتهم بعضهم ,وتخاذل القوم.  فيئس هؤلاء من نصر هؤلاء,عليهم بما تقدم

 ,أبنيتهم  تطرح, كثيرة الرياح, وليال باردة,وذلك في زمن شات. ًبعضا
 .. الخوتكفأ قدورهم 
يقنع بني   حاول حيي أنالأمر,سفيان حيي بن أخطب ب أبو ولما طالب

  .)١( فلم يفلح,عدول عن ذلكقريظة بال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد  إلى  وهذه غطفان تطلب,قدرون على الهرب ونحن لا نقدر عليهيوهم «= 
يوافق الزبير أحد   فلم»السيف إلا بى أن يعطيهمأ ف,أن يعطيها بعض ثمار المدينة

 سبل الهد￯ :راجع.. لخاسفيان  أبو  فلما كان ليلة السبت أرسل,من قومه
 .٥٤٤ و ٥٤٣ ص٤ جوالرشاد

 ٤٨٤ـ  ٤٨١ ص٢ ج والمغازي للواقدي١٥٢ ـ ١٥٠ ص١الأمم ج بتجار) ١(
يص أو بدونه خبتل  وتجد هذه القضية,٥٤٥ ـ ٥٤١ ص٤ جوسبل الهد￯ والرشاد

 ٢٣ ٦ ص١إمتاع الأسماع ج و١٨٢ ص٢ جالكامل في التاريخ: في المصادر التالية
 ٢ جالملوك والأمم وتاريخ ١١٢  و١١١ ص٢ جوالبداية والنهاية ٢٣٨ ـ

 هشام لابن  والسيرة النبوية١٦٢ ص١ جالوردي ابن  وتاريخ٢٤٣  و٢٤٢ص
 وبحار ١٨٦  و١٨٥  و١٨٢  و١٨١ ص٢ ج وتفسير القمي٢٤٢ ـ ٢٤٠ ص٣ج

 ٨ جومجمع البيان ٢٠٨  و٢٠٧  و٢٢٩  و٢٢٨  و٢٢٤  و٢٣ ص٢٠الأنوار ج
=  ٤٩٠ ص١ ج وتاريخ الخميس١٧٧ ـ ١٧٥ ص١٧نهاية الأرب ج و٣٤٤ص
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 . )١(عن هذه الرواية فلتراجع تختلف :ورواية القمي

  :ونقول
 ,ًملخصا  أوًالمؤرخين مطولا أكثر كان ما تقدم هو النص الذي يذكره

ما جر￯ لم يكن  نر￯ أنو , وتساورنا شكوك حول صحة ذلك.لهذه القضية
 :  التالية إلى الأمور وذلك بالنظر,بهذا الشكل
, مبالغة يمكن أن يكون في ذلك«: يقول البعض عن دور نعيم: ًأولا

 . )٢(» بواسطة رواة أشجع,القصة ترو￯ عن نعيم نفسهلأن 
ذلك قد  نإ :بالنسبة لطلب الرهائن تقول رواية نعيم بن مسعود: ًثانيا

 وبعد أن ,»صلى االله عليه وآله« كان بعد نقض بني قريظة للعهد مع النبي
 .  وبإيحاء من نعيم بن مسعود بالذات,قريشالحصار على  طال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٤ ص٢الأثر ج وعيون ٣١  و٣٠ ص٢ ص٢ جعبر وديوان المبتدأ والخبروال= 
 ١٥٢  و١٥١ صالسيرة النبوية  وجوامع٣٦٣ ص١ ج وحبيب السير٦٥ و
 ٢٩٩ ـ ٢٩٧ ص١الأخبار جوشرح  ١٧٤ ـ ١٧٢ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاءو

 للذهبي الإسلام وتاريخ ٢١٦ ـ ٢١٤ ص٣ جكثير لابن والسيرة النبوية
 ٧ ج وفتح الباري٣٢٤ ص٢ جوالسيرة الحلبية ٢٤٢  و٢٤١ص) المغازي(

 ٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي١٩٦ ـ ١٩٤ صابن هشام  وتهذيب سيرة٣٠٩ص
 ١ ج وبهجة المحافل وشرحه١١٨ ص٢ ج وزاد المعاد٢٢٠  و٢١٩ ـ ٤٤٦ص
 .٢٧١ـ  ٢٦٧ص

بن   وفيه أن نعيم٢٢٤ ص٢٠ ج والبحار١٨٢ ص٢ ج تفسير القمي:راجع) ١(
من   عشرة رجال,يان على طلب الرهن من بني قريظةسف أبا مسعود حرض

 .أشرافهم
 .١٣٩ صمحمد في المدينة) ٢(
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بن  إنهم قد طلبوا الرهائن حين كلمهم حيي: لكن هناك نص يقول
قريش   أن يأخذ لهم رهائن من: فإنهم طلبوا منه,أخطب في نقض العهد
إسلام   وذلك قبل,)١(من أشرافهمً رجلا  تسعين,وغطفان تكون عندهم

 . نعيم
تكون  قد يحتمل أن«:  فقالشكال,الإأن يحل هذا  :وقد حاول البعض

 رسول االله إلى قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا
 إلى  يريدون منه الصلح على أن يرد بني النضير»صلى االله عليه وآله«

 . )٢(»المدينة
 بعد أن يئسوا من انتظام أمرهم معلأنهم  :وهو حل غير مقبول

 حوا يخشون علىالأضعف, وأصبلموقف  وصيرورتهم في ا,المشركين
يكونوا   لم, وعواقب خيانتهم وما جنته أيديهم,أنفسهم من مغبة غدرهم

 . أراضيهم إلى ا على اشتراط إرجاع بني النضيروليجرؤ
شكال إ كثير لا يحل ابن أن هذا الاحتمال الذي ذكره: أضف إلى ذلك

 .  حسبما أوضحناه.أن يكون طلب الرهائن قبل إسلام نعيم
 بحضوره  أن قريظة قد أرسلت:إننا لا نكاد نصدق دعو￯ نعيم: ًثالثا

  أو تسعين رهينة من, تعده بأخذ سبعين»صلى االله عليه وآله «النبيإلى 
 . أشراف قريش وغطفان ليقتلهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠ ٣  و١١٣ ص٤ ج والبداية والنهاية٥٢٧ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع) ١(

 .٤٠١ ص٣ جللبيهقي  ودلائل النبوة١٩٩ ص٣ جكثير لابن والسيرة النبوية
 .١١٣ ص٤ جالبداية والنهاية) ٢(
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 فهل يجهر بنو قريظة أمام ,غطفان ن نعيم بن مسعود نفسه كان منإ إذ

 بأنهم يريدون أخذ أشراف قومه ـ لهم  مهما كانت درجة إخلاصهـغطفاني 
 !. ?القتل إلى وهممليسل

  من بنيًأنه قد سمع ذلك حقا: وهل يمكن أن يصدقه المشركون
 !. ?قريظة

يجب أن   لكانًآنفا,النحو المذكور على لو صحت قصة نعيم : ًرابعا
من تعهداته   فيتملص.من بني قريظة آخر ًنتوقع من حيي بن أخطب موقفا

, بعد رحيل قريش القتل بدخوله معهم في حصنهم إلى م نفسه ولا يسل,لهم
من  إنما ما جمعه من كيد خلال وإفشال وهي أن الإ,لديه حجة واضحةلأن 

 ,وا بتعهداتهم تجاه قريشّأخل  فإنهم هم الذين,قبل بني قريظة أنفسهم
 .وليس العكس
  الأعظمهناك العديد من الروايات التي تؤكد على أن النبي: ًخامسا

والمشركين من   نفسه هو الذي أفسد العلاقة بين قريش»وآلهعليه صلى االله «
مسعود بل كان هو   وليس نعيم بن.أخر￯ وبين بني قريظة من جهة ,جهة
  .المجال  عن حقيقة التدبير النبوي في هذاًخر غافلاالآ

 : والنصوص المشار إليها هي التالية
 ن يذيع ما يسمعه منمسعود كابن  إن نعيم :عقبة ابن قال ـ ١
 ذات يوم »صلى االله عليه وآله « بالقرب من رسول االلهّ فاتفق أنه مر,الحديث
 !. ? ما وراءك: فقال,فجاءتعال,  أن »صلى االله عليه وآله «فأشار إليه, عشاء

أن  بني قريظة يطلبون منهم إلى إنه قد بعثت قريش وغطفان: فقال
 .يخرجوا إليهم فيناجزوك
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 . بالرهن  فأرسلوا إلينا,نعم :فقالت قريظة
 فلا ًشيئا إني مسر إليك :»صلى االله عليه وآله «فقال له رسول االله: قال
 . تذكره

 إلى  وأرد بني النضير,الصلح إلى إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني«: قال
 ذلك على سبيل »صلى االله عليه وآله«وإنما قال له  .»مأموالهدورهم و

 .الخدعة الجائزة في الحرب
 .غطفان إلى ًفخرج نعيم بن مسعود عامدا

 .  وعسى أن يصنع لنا.الحرب خدعة: »صلى االله عليه وآله«وقال رسول االله 
 بني إلى  فبادر القوم وأرسلوا; فأعلمهمًقريشافأتى نعيم غطفان و
  يطلبون منهم أن ـ فاتفق ذلك ليلة السبت ـقريظة عكرمة وجماعة معه

 طلبوا الرهنً أيضا  ثم.ت اليهود بالسبت فاعتل,يخرجوا للقتال معهم
  .)١( فأوقع االله بينهم واختلفوا,توثقة

ما   ويشهد لذلك,الصوابالأقرب إلى أن هذه الرواية هي  :ونعتقد
 :يلي

 نقض بني قريظة »صلى االله عليه وآله « إنه لما بلغ النبي:قال القمي ـ ٢
رسول  ن على عهد وذلك أنه كا. نحن أمرناهم بذلك,لعناء« قال, للعهد
 . )٢(» يتجسسون خبره, عيون لقريش»صلى االله عليه وآله «االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١٧  و٢١٦ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٣ ص٤ جوالنهايةالبداية ) ١(

  و٤٠٤ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٢٦٧ صمالي للشيخ الطوسيلأ ا:وراجع
 .١٠ ص٢ جالنبوية لدحلان  والسيرة٥٤١ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٤٠٥

 . عنه٢٢٣ ص٢٠الأنوار ج وبحار ١٨٦ ص٢ جتفسير القمي) ٢(
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  إذ حدثتكم عن. الحرب خدعة: قال»عليه السلام «عن علي ـ ٣

من السماء أو  ّخرأ, لأن  فواالله,ً حديثا»صلى االله عليه وآله «رسول االله
 .» وآلهصلى االله عليه «أحب إلي من أن أكذب على رسول االله تخطفني الطير

 . الحرب خدعة  فإن,وإذ حدثتكم عني
 إلى أبي أن بني قريظة بعثوا: بلغه» صلى االله عليه وآله«فإن رسول االله 

 .اكمَّ أمددناكم وأعن»صلى االله عليه وآله «ومحمد أنتم نكم إذا التقيتمأ: سفيان
إن بني قريظة بعثوا :  فخطبنا فقال,»صلى االله عليه وآله«فقام النبي 

 .َّ أنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمددونا وأعانونا:إلينا
 .)١( فارتحل عنهم,غدرت يهود: فبلغ ذلك أبا سفيان, فقال

 ,»صلى االله عليه وآله « فدعاه,ًنموماً رجلا  كان نعيم:عن عائشة ـ ٤
  منً رهناًرجالا أن نأخذ : إن كان يرضيك عنا:ّ إليتيهود قد بعث  إن:فقال

  فخرج من عند,همل فندفعهم إليك فتقت,أشرافهم من ,طفانغقريش و
 .  فأخبرهم بذلك, فأتاهم,»صلى االله عليه وآله «رسول االله

 . )٢(الحرب خدعةإنما : »صلى االله عليه وآله«فلما ولى نعيم, قال رسول االله 
  أنه لما جاء حيي بن:قرظيكعب ال أبي ويروي الواقدي عن ـ ٥
حتى   لا تقاتل:نقض العهد قال لهكعب بن أسد يريده على  إلى أخطب

 .  عندكمًطفان رهاناغمن قريش وً رجلا تأخذ سبعين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣١ ص١٠٠ عنه وج٢٤٦ ص٢٠ ج والبحار٦٣ صدسنالإ قرب ا:راجع) ١(

 .١٠٣  و١٠٢ ص١١ جوالوسائل
 .٣٠٩ ص٧ ج وفتح الباري٤٤٧ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ٢(
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  وعرف أنه إذا.وذلك من حيي خديعة لكعب حتى ينقض العهد
فلما ,  بالذي قال لبني قريظةًقريشا ولم يخبر حيي ,الأمرنقض العهد لحم 

 ,)أي يوم السبت (جاءهم عكرمة يطلب منهم أن يخرجوا معه البست
 . ولا نخرج حتى تعطونا الرهان.حد ولكن يوم الأ,البست  لا نكسر:قالوا

 !?رهانأي : فقال عكرمة
 . الذي شرطتم لنا: قال كعب

 .?ومن شرطها لكم: قال
  .حيي بن أخطب: قالوا

  ?وكذا  نحن قلنا لك كذا,يا يهودي: فأخبر أبا سفيان ذلك, فقال
 .  والتوراة ما قلت ذلك,لا: قال

 . بل هو الغدر من حيي: فيانقال أبو س
 . )١(فجعل حيي يحلف بالتوراة ما قال ذلك

كل   لا نخرج حتى نأخذ من, يا حيي:قال كعب: وفي نص آخر
 .  في أيديناًرهناً رجلا ك من كل بطن سبعينأصحاب

بينهم   وعقدوا,علواف ف. وقيس,فذكر ذلك حيي لقريش ولغطفان
 .  بذلك حتى شق كعب الكتابًعقدا

 . )٢(واختلفوا  فأنكروا ذلك,الرهن: أرسلت إليه قريش تستنصره قالفلما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيرة  ما فعله عكرمة راجعً أيضا عقبة ابن  وذكر٤٨٦ و ٤٨٥ ص٢ جالمغازي) ١(

 .١٩٩ ص٣ جكثير لابن النبوية
 ٣٠١ ص٣ جي ودلائل النبوة للبيهق٤٨ ٦ ص٢ جالمغازي) ٢(
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 أرسلت بنو : عن الزهري,حدثني معمر: ما ملخصه آخر قال نص ـ ٦
 ,رائهموأن ائتوا فإنا سنغير على بيضة المسلمين من : سفيان إلى أبي قريظة

 »صلى االله عليه وآله « للنبيً وكان موادعا,بن مسعود فسمع ذلك نعيم
 :»صلى االله عليه وآله «فقال , فأخبره»صلى االله عليه وآله «النبي إلى قبلفأ

 . فلعلنا أمرناهم بذلك
لا ً رجلا  وكان نعيم,»صلى االله عليه وآله «فقام نعيم بكلمة رسول االله

 إلى ً ذاهبا»صلى االله عليه وآله « من عند رسول االلهَّ فلما ولى,الحديث يكتم
  إن كان? ما هذا الذي قلت, يا رسول االله:بن الخطاب  قال عمر,غطفان
 فإن شأن , من قبل نفسكً وإن كان هذا رأيا,تعالى فأمضه من االلهمر هذا الأ

 .  يؤثر عنكًشيئاهو أهون من أن تقول  بني قريظة
  ثم أرسل. الحرب خدعة,بل هو رأي رأيته: »صلى االله عليه وآله«فقال 

 : له»صلى االله عليه وآله « فقال,اهفي أثر نعيم فدع» صلى االله عليه وآله«
  . فلا تذكره فإنما أغراه,اسكت عنهًآنفا? أرأيت الذي سمعتني قلت 

عيينة ومن معه إلى » صلى االله عليه وآله «فانصرف من عند رسول االله
  !?ًكان حقا إلا قطًشيئا  قال ًمحمدا هل علمتم : فقال لهم,من غطفان
فلعلنا نحن «: بنو قريظة  أرسلت به إليكملي فيماقال فإنه : قال .لا: قالوا

 .  ثم نهاني أذكره لكم»أمرناهم بذلك
 . بني قريظة في مكرنحن إنما : فأخبر عيينة بن حصن أبا سفيان بذلك, فقال

الرهن   فإن دفعوا,فنسألهم الرهن الآن نرسل إليهم: فقال أبو سفيان
  .ذلك فنحن منهم في مكر ا أبو وإن, فقد صدقونا,إلينا

  .عطائه لأجل السبتإفأرسلوا إليهم يطلبون الرهن ليلة السبت, فامتنعوا من 
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 فارتحلوا فقد ,ريظةق هذا مكر بني: س الأحزابوفقال أبو سفيان ورؤ
 حتى ما ,عليهم الريح  وبعث االله تعالى,ذنوا بالرحيلأ ف,قامتكمإطالت 
 .  فولوا منهزمين,فارتحلوا. يهتدي لموضع رحله أحدهم يكاد

  أنا آخذ لك من بني:سفيان لأبي إن حيي بن أخطب قال: ويقال
  فهم أعرف بقتال, عندك حتى يخرجوا فيقاتلواًرهناً رجلا قريظة سبعين

 .سفيان طلب الرهن أبا  إن: فكان هذا الذي قال,هأصحابمحمد و
 . )١(الأول عندنا قول نعيم لأشياءوأثبت ا: قال ابن واقد

 : ونقول
المدينة لعيينة بن   وكذلك رواية جعل ثلث ثمار,ذه الروايةأن ه: إننا نلاحظ

صلى االله  «ن أن النبيايعتقد,  وعمر بن الخطابمعاذ أن سعد بن : تظهر,حصن
التدبير والتسديد   ووفق, من هد￯ الوحيً انطلاقاً يتصرف أحيانا»عليه وآله
واه الذي قد  لهً ووفقا,الشخصي  من رأيهًنطلاقاإ أخر￯ ً ويتصرف أحيانا,الإلهي

 .هو ما عبر عنه عمر بن الخطاب هنا  وهذا بالذات.يصيب وقد يخطئ
 قد اعترف هو »صلى االله عليه وآله «أنه: ثم أظهرت هذه الرواية وتلك

 . وقرره بصراحة ووضوحالأمربهذا  نفسه
الهو￯   أجل من أن يتصرف أو يتكلم بوحي منالأكرممع أن نبينا 

 ,والصدق الحق إلا ولا يخرج من بين شفتيه .وبغير إذن من االله سبحانه
￯غير ذلك شيء  ولا,والهد . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكنز  ٣٦٩  و٣٦٨ ص٥ ج والمصنف٤٨٧  و٤٨٦ ص٢ جالمغازي للواقدي) ١(

 .رير ابن ج عن٢٩٣  و٢٩٢ ص١٠ جالعمال
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مسعود  أن نعيم بن: وملاحظة أخر￯ نسجلها على هذه الرواية وهي

 الأعظم قد أخبر عيينة بن حصن ومن معه من غطفان بمقالة الرسول
  هو الذيًأن نعيما:  بالطريقة التي لا بد أن يعرفوا منها»صلى االله عليه وآله«

ينطوي   وهو. بما أرسلت به قريظة إليهم»صلى االله عليه وآله «أخبر النبي
 ىانهم وأفشخ  قدًعلى مخاطرة واضحة حين يكتشف عيينة وغطفان أن نعيما

 .ًالأمر أبدا ولن يسكتوا عن هذا ,سرهم
الحقيقية   عن الصياغةًإلا أن يكون الرواي قد نقل أصل الحدث ذاهلا

 .التي أظهرها نعيم لقومه

 :ةالأخيراللمحات 

كان   أن نعيم بن مسعود:قد يظهر من بعض النصوص المتقدمة ـ ١
,  بأمرهً كان عارفا»صلى االله عليه وآله « وأن رسول االله.يتجسس للمشركين

يل ذ بتخىليلقي إليه قوله ذاك الذي انته» صلى االله عليه وآله «فاختاره
 .  وشكهم ببعضهم البعضالأحزاب,

أشراف   وهو أن تسليم سبعين رهينة من:هنا آخر ًتحفظاثم إن لنا  ـ ٢
 يعني أن يستقل, إنما  ليقتلهم»صلى االله عليه وآله «النبي إلى قريش وغطفان

في  وكل من له بهم صلة أو هو￯الأحزاب اليهود من بني قريظة بعداوة 
بل إن ذلك يحمل معه . ًبهؤلاء جميعا ولا طاقة لليهود ,المنطقة بأسرها

المشركون أن يقدم  يمكن أن يصدقفكيف  .أبيهمإبادتهم عن بكرة أخطار 
 !. ?كهذا أمر اليهود على

 .الصواب إلى  المتقدمة أقربخر￯ أن ما ذكرته النصوص الأ:وهذا يعني
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 . وأولى بالاعتبار
ثابت   أن نعيم بن مسعود وحسان بن:سابقوقد تقدم في الجزء ال ـ ٣

صلى االله  «رسول االله لنضير حينما أجلاهم مع بني اً واضحاًقد أظهرا تعاطفا
 .  فراجع,)١(عبس ورد عليهم بقوة أبو  فتصد￯ لهما»عليه وآله

  .ًمسلماٍحينئذ أن نعيم بن مسعود كان : وقد يستفيد البعض من ذلك
 !.?سلم في غزوة الخندقأإنه قد : فما معنى قولهم هنا

 :التبرير بلا مبرر

المسلمين   وانضباط,يلإسلاماكان لوحدة الصف «: ويقول البعض
 ,الموقف ونتائجه خلف قائدهم أثر كبير في تطورًواحدا  ًووقوفهم صفا

 مهمة ًما سهل كثيرا  وهذا.سيما وأن خصومهم كانوا على نقيض ذلك
 , على هذه الناحيةًرئيسيا ً التي اعتمدت اعتمادا,يةالإسلامالدبلوماسية 

 . )٢(»ملهموتشتيت شالأحزاب, فنجحت في تفريق صفوف 
 : ونقول

 ,ًيتسللون لواذا  الذين كانوا,المتخاذلين والمنافقين :ن هذا الكاتب قد نسيإ
لانسحابهم من المعركة بحجج   ويحتجون,»عليه وآلهصلى االله « ويتركون النبي

 وبث الرعب والخوف في نفوس ,الناس  وكان لهم دور رئيس في تخذيل.واهية
  .الكثيرين منهم

 من ًعددا وهم أقل ,تخاذلهم عن عمرو بن عبد ود ورفاقه :ًونسي أيضا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٥ ص١ ج المغازي للواقدي:راجع) ١(
 .٢٥٦ صالرسول العربي وفن الحرب) ٢(
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  .الواحدة أصابع اليد
على غاية  ي كانالإسلام وجاء ليدعي أن الصف ,لقد نسي ذلك ..نعم

تقدم وسيأتي إن   كماـ مع أنهم يذكرون .من القوة والتماسك خلف قائده
  .هأصحابمن   قد بقي في ثلاث مئة»صلى االله عليه وآله « أنه:ـشاء االله 

 . فقطً رجلا عشر أنه لم يبق معه سو￯ اثني: بل ذكرت بعض النصوص
بطل  أن نعيم بن مسعود لم يكن هو: كما أن هذا الكاتب لم يعرف

صلى االله عليه  «رسول االله  فيها هوالأساس بل كان المحرك والمحور .القصة
 .ًآنفا نفسه حسبما أوضحناه »وآله

 :الشائعات والحرب النفسية

صلى االله  «رسول االله سمعت: , أنه قال»عليه السلام«روي عن علي قد 
 .)١(أردتم  تكلموا بما: ويقول, الحرب خدعة: يقول يوم الخندق»عليه وآله

يعمل على   كان»صلى االله عليه وآله «أنه: ًوقد اتضح مما تقدم أيضا
 ,ةاعيالذكية والو يةالإعلامبالطريقة الأحزاب يقاع الشك والريب فيما بين إ

من خلال ذلك أن   واستطاع, ما أراد»صلى االله عليه وآله «حتى تحقق له
 . وكيد  ويبطل كل ما بذلوه من جهد,يفشل كل مخططاتهم

وأنه قد ,  الحربي الموجهالإعلاموقد تجلت لنا من خلال ذلك أهمية 
 .ً وذكياً وواعياً إذا كان هادفا, ويثل العروش,يهزم الجيوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٣ ص٢ ج وفي هامشه عن التهذيب١٠٢ ص١١ جوسائل الشيعة) ١(



 ٢١١ ...........................................! كيف انتهت حرب الخندق؟: الفصل الثالث

 :الدعاء والابتهال

 .تعالى له  فاستجاب اهللالأحزاب, على »صلى االله عليه وآله «لقد دعا النبي
 أتى مسجد »صلى االله عليه وآله «إنه: يقول المؤرخون والمحدثون

 اء بينربع فدعا عليهم يوم الأ;اءربع والأ, والثلاثاء,ثنينيوم الإالأحزاب 
 .)١( فعرفنا البشر في وجهه: قال جابر,الصلاتين

 ثم قام , حتى زالت الشمس»صلى االله عليه وآله «انتظر: خروفي نص آ
فإن ,  واسألوا االله العافية, يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو: فقال,الناس في

 .)٢(السيوف  أن الجنة تحت ظلال: واعلموا,لقيتم العدو فاصبروا
اللهم الأحزاب,  اهزم , سريع الحساب,اللهم منزل الكتاب: ثم قال

 .)٣( وانصرنا عليهم وزلزلهم,ماهزمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٩١  و٤٩٠ ص١ ج تاريخ الخميس: وراجع٥٤٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 ٢٣٣ ص٨ ج)ط دار الاضواء( والكافي ١٠٠ ص)ط دار المعرفة( إعلام الور￯و
 والمغازي ١٢ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٦٩  و٢٦٨ ص٢٠ جوالبحار
  التيحاديثالأ«: وفيه ٣٢٤ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٨٧ ص٢ جللواقدي

 .»الشهر اء في آخر أربععلىاء محمولة ربعاءت بذم يوم الأج
والسيرة  ٨ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٥٤٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(

 .٣٢٣ ص٢ جالحلبية
 ٤ ج والبداية والنهاية٥٤١ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع المصادر التالية) ٣(

 طالب أبي  ومناقب آل٢٢ ص٣ ج وصحيح البخاري, عن الصحيحين١١١ص
  و١٠٩ ص١١ ج ومستدرك الوسائل٣٢٣ ص٢ ج الحلبية والسيرة١٩٨ ص١ج

=  ٢٤٦ صوتيسير المطالب ٢١٨ ص والجعفريات,)ط مؤسسة آل البيت( ١١٠
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 لما اشتد عليهم الحصار »صلى االله عليه وآله «أنه :وعن ابن المسيب

 .)١(» اللهم إن تشأ لا تعبد,اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك«: قال
 فصلى , صعد مسجد الفتح»صلى االله عليه وآله «أنه: وعند الراوندي

,  بعدهاالأرض تعبد في  اللهم إن تهلك هذه العصابة لم:ثم قال, ركعتين
 ..الخ قلعت خيم المشركين ًفبعث االله ريحا
 فصاح بحذيفة بن ,معسكره إلى مسجد الفتح ثم رجع من: إلى أن قال

 ..الخ ً ثلاثاً قريبا وكان قد ناداه,اليمان
 .)٢(ثم ذكر إرساله لكشف خبرهم

 في يوم »صلى االله عليه وآله « عديدة لهأخر￯وقد ذكرت أدعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وصحيح مسلم٢٦٨ ص١ جالمحافل  وبهجة٢٧٢ ص٢٠الأنوار جوبحار = 
 .١٤٣ ص٥ج
 ١١٤ ص١ ج والمواهب اللدنية٢١٤ ص٣ جكثير لابن  السيرة النبوية:وراجع

 ٤٨٧ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٥٠ص) المغازي(هبي للذالإسلام وتاريخ 
  والسيرة٤٥٦ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي,٤٩٠ ص١ جالخميس وتاريخ

 .٢٨٥ ص١٠ ج وكنز العمال١٢  و٨ ص٢ جالنبوية لدحلان
  و٤٠٣ ص٣دلائل النبوة للبيهقي ج : وراجع٥٤١ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 والسيرة ١٠٤ ص٤ ج والنهاية والبداية٣٤٥ ص١أنساب الأشراف ج و٤٠٤
 والمصنف ٤٧٧ ص٢ ج والمغازي للواقدي٢٠٠ ص٣ جكثير لابن النبوية

 .٣٦٧ ص٥ جللصنعاني
وتفسير  ٢٣٠ ص: وراجع٢٤٨ ص٢٠ ج والبحار١٥٦ ١ جالخرائج والجرائح) ٢(

 . وغير ذلك١٨٦ ص٢ جالقمي 
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 .)١(فلتراجع في مصادرهااب الأحز
 . قد دعا بذلك كله في مواقف مختلفة»صلى االله عليه وآله «ولعله

 :وآخر ما نذكره نحن هنا
فقد بلغت , نقوله شيء  هل من, يا رسول االله:قلنا: ما عن الخدري قال

 .القلوب الحناجر
 . وآمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا: قولوا,نعم: قال
 .)٢(عالى ذلكفصرف االله ت: قال

 :ونقول
 :إن لنا هنا وقفات

, وشك أوفى المتقدمة موضع ريب أبي ن رواية عبد االله بنأ: حداهاإ
شدة وصعوبة   بل كان الحال يزدادٍآنئذ,المسلمين لم يتمنوا لقاء العدو لأن 
  فإن كان النبي,الكثيرين  علىً وكان الخوف مسيطرا.بعد يومً يوما عليهم

يكون قد قاله   أنلا بد, ف من هذا النوعً قد قال كلاما»هصلى االله عليه وآل«
 . غير مناسبة الخندقأخر￯,في مناسبة 

 »صلى االله عليه وآله « أن يقول النبي:ًأننا نستبعد كثيرا: أضف إلى ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧١  و٧٠ ص ومهج الدعوات٢١٣  و٢١٢ ص٩١الأنوار جراجع بحار ) ١(
 .٢٧٧  و٢٧٦ ص١٠ جائلوالوس

  وابن,أحمد  عن١١١ ص٤ ج والبداية والنهاية٥٤١ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
  و٨ ص٢ جلدحلان  والسيرة النبوية٤٩١ ص١ ج وتاريخ الخميس,حاتمأبي 
 ٢١٣ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٤ ص١ ج والمواهب اللدنية١٢

 .٣٠٩ ص٧ ج وفتح الباري٣٢٣ ص٢ جوالسيرة الحلبية
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يكن   وذلك لما يحمل في طياته من تضعيف وتخذيل لم,من هذا النوع ًكلاما
 . عليه في حالات الحرب ليقدم»صلى االله عليه وآله «النبي

للصلاة   يلتجئ»صلى االله عليه وآله«الأكرم إننا نجد النبي : الثانية
 التي ,الحرجة االله سبحانه في هذه الظروف إلى  ويوجه الناس,وللدعاء

للتفاعل مع الحالات  ًوقت مضى مؤهلا أي مننسان أكثر يكون فيها الإ
 .الروحية

  إلى الأمورالذات تكون نظرتهيساعد على ذلك أنه في هذه الظروف ب
مما من شأنه   ولا أهواء ولا غيرها, لا تشوبها نوازع نفسية,واقعية وسليمة

 . أو يمنعه من رؤيتها على حقيقتها, لهالأمورأن يضخم 
 لا بد  فإنه,حين تصبح القضية لها مساس بمصيره وبحياته لأنه وذلك

فيه حساسية   وتتبلور, ويكشف كل خباياها وخفاياها,له من أن يحدق بها
الاتجاه الذي يسير   إذا كانت تصب في نفس,خاصة تجاه أية بادرة يلاحظها

 .ًيجاباإير أو أثكان ذلك الت ً سلبا, أو تؤثر على الواقع الذي يتعامل معه,فيه
سبحانه   وباالله,وإذا كان ثمة ارتباط في هذه الناحية بالذات بالغيب

يرتكز , لأنه وشمولية  وأصالةًعمقاكثر  أ فإن التأثير يصبح,على الخصوص
 قبل أن يدخل في ,ومداها ية والشعوريةالإيمانعلى الناحية العقيدية و

 .الحسابات المادية وفي نطاقها
 إلى ية تقوم على أساس فكري راسخ وتستندالإيمانفإذا كانت الناحية 

 من ٍ حينئذ فإنها تستمد,القناعة من خلال الدليل الصحيح والقاطع
 ,استيعاب المحدود  الذي يملك القدرة على,المطلق إلى  وتستند,للامحدودا

 . ومهما اشتد وتعاظم خطره,مهما كانت قوته
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 ,لمالع القول وإلى إلى من الواضح أن التربية الروحية بحاجة: الثالثة
 بما ,والتزكية في التصفيةً أيضا  ويؤثر,فإن ذلك يفيد في نيل درجات القرب

وتثيره من نسمات ,  وتنشره من ظلال روحية,ن معانمة توحي به الكلم
 .يمانية أنيسة ودافئةإ

والنفسية  كما أن العمل العبادي بما يمثله من تجسيد للحالة الروحية
 ,ً جديداًلديه وعيا  فتثير,يستطيع أن يرسخ الوعي في المشاعر وفي الخواطر

 .ً وليداًوأملا

 :الريح والملائكة

 قد دعا على »صلى االله عليه وآله «أن رسول االله :قد عرفنا فيما تقدم
ب ي فاستج,اءربعثنين والثلاثاء والأ يوم الإالأحزاب,في مسجد الأحزاب, 

 .اءربعالأ له يوم
حتى ما الأحزاب,  فلما كان ليلة السبت بعث االله الريح على :قالوا ـ ١
 . ولا يقر لهم قدر ولا بناء,يهتدي لموضع رحله أحدهم يكاد

 .أن ذهب ثلث الليل إلى  يصلي»صلى االله عليه وآله «رسول االلهوقام 
من  أمر أكثر بهَزَ وكان إذا حالأشرف,فعل ليلة قتل كعب بن  وكذلك
 .)٣( وبرد شديد,)٢( شاتية أياموكان ذلك في, )١(الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسيرة  ٤٨٨ ص٢ ج المغازي للواقدي: وراجع٢٣٨ ص١إمتاع الأسماع ج) ١(

 .٣٦٤ ص١ ج وحبيب السير١٢  و٨ ص٢ جالنبوية لدحلان
 .١٣٥ ص١ جالبشر أخبار  والمختصر في١٦٢ ص١ جالوردي ابن تاريخ) ٢(
 .٢٨١ صالجامع للقيرواني) ٣(
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 ,وكفأت القدور,  فهتكت القباب,أرسل االله تعالى الريح: وقال البعض
 وأنزل االله ,أحد على أحد  فانطلقوا لا يلوي,وتادت الأ وقطع,ودفنت الرجل

 .)١(»..الخ
فأكفأت , وكانت الريح التي أرسلها االله سبحانه عليهم هي ريح الصبا

 .)٢(نزعت فساطيطهمو , وطرحت آنيتهم,قدورهم
 لا  فانصرفوا هاربين, وظلمةًبعث االله عليهم ريحا :وفي نص آخر

بلغ رسول   فلما.اقته وهي معقولةسفيان ن أبو  حتى ركب شيء,يلوون على
 .)٣( عوجل الشيخ: قال, ذلك»صلى االله عليه وآله «االله

بالريح   قبل رحيلهم قد بعث عليهمعز وجلكان االله «: ويقول نص آخر
حتى ما كان في , ً ولا رمحا, يقومً حتى ما خلق االله لهم بيتا,بضع عشرة ليلة

 والريح )٤( فأقشعوا,ذلك نزلهم منزل أشد عليهم ولا أكره إليهم من مالأرض
 .)٥(..الخ عز وجلاالله   كما قال, معها جنود االله لا تر￯,أشد ما كانت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسيرة  ٣٢٦ ص٢ ج السيرة الحلبية: وراجع٥٤٥ ص٤جسبل الهد￯ والرشاد ) ١(

 .١٢  و١٠ ص٢ جالنبوية لدحلان
 الوردي ابن  وتاريخ٣٣٩ ص٨ ج عن مجمع البيان١٩٢ ص٢٠ ج البحار:راجع) ٢(

 ٢ جالنبوية لدحلان  والسيرة٤٩١ ص١ ج وتاريخ الخميس١٦٢ ص١ج
 .١٢ص

 )منشورات مصطفوي( الخرائج والجرائح : وراجع٥٠ ص٢ جتاريخ اليعقوبي) ٣(
 .٢٤٩ ص٢٠ج.  والبحار١٥٢ص

 .تفرقوا: أقشعوا) ٤(
 .٤٠٦ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ٥(
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حديث   وما سيأتي في,ما تقدممع لا ينسجم  :ولكن هذا النص الأخير
صلى االله  «النبي كان بعد دعاء إنما  من أن إرسال الريح عليهم:ً أيضاحذيفة

 إلا يدم  وأن ذلك لم,ل عمرو بن عبد ود وذلك بعد قت, عليهم»عليه وآله
  ليلة»صلى االله عليه وآله « بل لقد أخبرهم النبي.مدة يسيرة انتهت بفرارهم

 . كما صرحت به النصوص,بالريحالأحزاب 
المدة  يصمدوا أمام هذه الريح العاتية هذه لأن ًكما أننا لا نر￯ مبررا

 .الطويلة
في   وسيأتي, بهم كثيرةوالنصوص التاريخية حول ما صنعته الريح

 .حديث حذيفة المزيد
 .كثيرةً أيضا  فإن النصوص فيه,رسال الملائكةلإ :أما بالنسبة

على  أن آية قرآنية قد ذكرت إرسال الريح والملائكة :ويذكر المفسرون
 : وهي قوله تعالىالأحزاب,
ْيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االلهِ عليكم إذ﴿ ِْ ْ ْ َ ُ َ َُ َ ْ ََ ِ ُِ ُ َ ُّ َ جاءتكم جنود فأرسلنا َ ُ َْ ْ َْ َ ٌ ُ َُ

ًعليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان االلهُ بما تعملون بصيرا ًِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َُ َ َ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ ً ِ ِ﴾)١(. 
 ,الملائكة أن ما فعلته الريح هو نفس ما فعلته: ويظهر من بعض النصوص

 : فهو يقول,وأن حركة الريح هي حركة الملائكة بالذات
تقاتل   ولم.ً وكانوا ألفا, الملائكة في جوانب عسكرهم تكبيرٍيومئذ َرُثَوك
أطناب   وقطعت,وتاد ولكن قلعت الأ, وسمعوا قعقة السلاحٍيومئذ,

بعضها في   وجالت الخيل, وأكفأت القدور,طفأت النيرانأ و,الفساطيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٩الآية  )١(
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استثقلوه من   وتركوا ما, فارتحلوا, وقذف االله في قلوبهم الرعب,بعض
 . )١(متاعهم
 ,المؤمنين  بل كانوا يشجعونٍيومئذ, إن الملائكة لم يقاتلوا :وقيل ـ ١

 .)٢(ويجبنون الكافرين
 ورأ￯ ,نيرانهم  وأطفات, أن الملائكة قطعت أوتاد الخيام:في رواية ـ ٢

 .)٣(ربالفرا إلا الجيش أنه لا خلاص لهم
كان   وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى:قال البعض ـ ٣

 النجاة :قال  حتى إذا اجتمعوا عنده, يا بني فلان هلم: يقولسيد كل حي
 . لما بعث االله عليهم من الرعب,)٤( أتيتم,النجاة
 .)٥(»وغشيتهم الملائكة تطمس أبصارهم«: قال البلاذري ـ ٤
فقطعوا مدة , بلهمإبعث االله الملائكة تزجر خيل العدو و إنما قيل ـ ٥
 . )٦(مين في يوم واحد فارين منهز أيامثلاثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن ظفر   عن٣٢٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٩١ ص١ ج تاريخ الخميس:راجع) ١(

 ١١٤ ص١ ج والمواهب اللدنية١٠ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان,في الينبوع
 .١٣٨ ص سعد السعود:وراجع

 .٤٩١ ص١ وتاريخ الخميس ج١٩٢ ص٢٠ والبحار ج٣٣٩ ص٨ البيان جمجمع) ٢(
 .٣٦٤ ص١ جحبيب السير) ٣(
 ٥٤٦ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد: وراجع٢٩٦ ص١ ج بهجة المحافل:راجع) ٤(

 .١٣٨ ص وسعد السعود٣٢٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية.ولم يذكر الملائكة
 .٥٤٦ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٣٤٥أنساب الأشراف ص) ٥(
 .٥٤٦ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٦(
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طاعة لبا  إن االله قد أمرنا, يا رسول االله: فقالت,جاءت الملائكة ـ ٦
 .  فمرنا بما شئت,لك

  أي.. من ورائهم)وكونوا(وكوني  ,زعزعي المشركين وأرعبيهم: فقال
 . )١(فهي قد نفثت الرعب في قلوبهم

 . )٢(ٍ يومئذ إن الملائكة لم تقاتل:وقالوا ـ ٧
 : مهمة حذيفة بن اليمان

 أو في  ـ)٣(ً رجلا في اثني عشر»صلى االله عليه وآله «وبعد أن بقي النبي
تلك   يحدثنا حذيفة عنـ عن حذيفة أخر￯ كما في روايات ـمئة رجل  ثلاث
في ليلة ـ   الذي عليه مسجد الفتح,قام الرسول فيها على التلالتي الليلة 

 . )٤(ظلماء ذات قرة
  وقريظة أسفل,فوقهمب الأحزا و,ًاوكان المسلمون صافين قعود

 :  فقد قال, ونحن نلخص كلامه هنا. يخافونهم على ذراريهم,منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وراجع ٢٤٨ ص٢٠ ج والبحار١٥٧  و١٥٦ ص١ جح الخرائج والجرائ:راجع) ١(

 ١٠ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان١٨٦ ص٢ ج وتفسير القمي٢٣٠ص
 .٣٢٦و١٠ ص٢ جوالسيرة الحليبة

 ٣٢٦ ص٢ ج والسيرة الحلبية, عن البيهقي٥٤٥ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
 .١٠ ص٢ جة النبوية لدحلانوراجع السير

 . وتلخيصه للذهبي بهامشه٣١ ص٣ جدرك الحاكمتسم) ٣(
)٤ (￯إعلام الور )٢٠ ج والبحار٢٧٨ ص٨ ج والكافي١٠١ ص)ط دار المعرفة 

 .١٨٦ ص٢ ج وتفسير القمي٢٣٠ ص وراجع٢٦٨ص
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أصوات ريحها   في, منهاً ولا أشد ريحا,ما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة

فجعل المنافقون . أمثال الصواعق وهي ظلمة ما ير￯ أحدنا إصبعه
َإن بيوتنا عور﴿:  ويقولون,يستأذنون رسول االله ُْ َ َُ َ َّ ٍة وما هي بعورةِ َِ َ َْ َ َِ  فما .)١(﴾ٌ
 .  أو نحو ذلك,ونحن ثلاث مئة,  فيتسللون,أذن له إلا يستأذنه أحد منهم
أحدهم بخبر القوم, ثلاث أن يأتيه  »صلى االله عليه وآله«فطلب النبي 
  يا:بكر أبو  فقال,أحد من شدة الجوع والقر والخوف مرات, فلم يجبه

 .ةف حذي ابعث,رسول االله
 كراهية  إلى الأرض,ة تقاصرف حذي»صلى االله عليه وآله«  كلم النبيفلما
 :»صلى االله عليه وآله « فقال له, بالقيام»صلى االله عليه وآله «فأمره ,أن يقوم

  .فأتني بخبر القوم, إنه كائن في القوم خبر
الرياح على قريش   أنه قد أرسل:إن االله قد أخبرني: وفي نص آخر

 . فهزمهم
لا بأس عليك من حر : »صلى االله عليه وآله« البرد, فقال له فشكى إليه
  .ترجع إلي ولا برد حتى

فخرج , إنك لن تؤسر: سر والتمثيل به فقالفذكر له أنه يخاف الأ
 . والبرد عنه, فذهب الفزع,»صلى االله عليه وآله « فدعا له النبي,حذيفة

 يا : فقال,عانيد  فلما وليت.)٢(فمضيت كأنما أمشي في حمام: قال حذيفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب١٣الآية  )١(
الخندق  عد أن اجتاز أنه ب:٢٣١ ص٢٠ ج والبحار١٨٧ ص٢ جفي تفسير القمي) ٢(

 .١٥٧ ص١ ج الخرائج والجرائح: وراجع.شعر كأنه يمشي في حمام
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 . حتى تأتينيء شي لا تحدثن في ,حذيفة
  يا معشر: فقلًقريشا,ئت أ : قال له»صلى االله عليه وآله «أنه: وفي رواية

  أين قادة? أين قريش: أن يقولواًيريد الناس إذا كان غدا, إنما قريش
  فيكون القتل, فتصلوا القتال, فيقدموكم? أين رؤوس الناس?الناس
 .فيكم

وكذا , وعلمه ما يشبه الكلام السابق لقريش« :ة, فقلنت بني كناثم ائ
 . »الحال بالنسبة لقيس

وحوله ,  عند نار توقدًفذهب حذيفة فلما دنا منهم رأ￯ أدهم ضخما
 .  الرحيل الرحيل:هو يقول, وعنهالأحزاب  وقد تفرق ,عصبة

كر  فذ.ليرميه ً فانتزع سهما,سفيان قبل ذلك أبا ولم يكن حذيفة يعرف
 .  فأمسك, له»صلى االله عليه وآله «وصية النبي
 ,غيرهم سفيان أنه قد دخل فيهم أبو فلما جلست فيهم أحس: قال

فضربت بيدي على يد الذي عن .  ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه:فقال
  !?من أنت:  فقلت, فأخذت بيده,يمني

 ,ليعن شما  ثم ضربت بيدي على يد الذي.سفيان أبي معاوية بن: قال
  ? من أنت:فقلت

  .عمرو بن العاص: قال
  .سهيل بن عمرو: وفي نص آخر

 فإذا رجل من ,فلان  أنا فلان بن!?سبحان االله أما تعرفني: وفي آخر
  .هوازن

 ,ذلك خشية أن يفطن بي  فعلت.خالد بن الوليد: وعند الراوندي
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 . فبدرتهم بالمسألة

به   وقلت ما أمرني,ًة وقيسان وأتيت بني كنا,ثم تلبثت فيهم هنيهة
 . »صلى االله عليه وآله «رسول االله

عامر بن   وناد￯. فإذا أدنى الناس مني بنو عامر,ثم دخلت في العسكر
 .وأخذتهم ريح شديدة,  إن الريح قاتلي وأنا على ظهر, يا بني عامر:علقمة
  .هأصحابوصاح ب

 ,حيل الرحيل الر,يا بني عامر: فلما رأ￯ ذلك أصحابه جعلوا يقولون
 . لا مقام لكم

إني   فواالله,ًوإذا الريح في عسكر المشركين ما تجاوز عسكرهم شبرا
فلما دنا ,  والريح تضربها, وفرشهم,سمع صوت الحجارة في رحالهملأ

 . ?س الناسو أين رؤ?الصبح نادوا أين قريش
 .  هذا الذي أتينا به البارحة,أيهات: فقالوا
 . ?أين كنانة: فقالوا
 . تينا به البارحةُات هذا الذي أأيه: فقالوا

 . ? أين أحلاس الخيل?أين قيس
 .  هذا الذي أتينا به البارحة,أيهات: فقالوا

الريح   وإن,فتحملوا ,تحملواي أمرهم بأن ,سفيان أبو فلما رأ￯ ذلك
جمل له معقول  سفيان وثب على أبا  حتى رأيت.لتغلبهم على بعض أمتعتهم

 .  يقوم حتى حل بعدفجعل يستحثه ولا يستطيع أن
 فلما انتصف به الطريق التقى ,»صلى االله عليه وآله« النبي إلى فعاد

 أن االله تعالى كفاه :بكحخبر صا أ: فقالا,بفارسين فقط  أو,ًبعشرين فارسا
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  .والريح القوم بالجنود
 وعاد إليه البرد , فوجده يصلي»صلى االله عليه وآله «النبي إلى فرجع

 .  أنه تركهم يرحلون: ثم أخبره,فضل شملته فنامفسدل عليه , والقر
ماءتي  أن عمرو بن العاص وخالد بن الواليد أقاما في: وذكر ابن سعد
 .)١( مخافة الطلب,لهم ً وردءا,فارس ساقة للعسكر

 :ةفلقضية حذي آخر نص

ً نصا مختصرا آخر إننا نذكر المصادر  إلى  ثم نحيل القارئ,لقضية حذيفةً
الاستقصاء  رادألقضية بتفصيل أو بإجمال ليراجعها من التي ذكرت هذه ا

 . والمقارنة
 : فنقول

 ,قريظة بعد أن ذكر المؤرخون ما قام به نعيم بن مسعود من كيد بين
 ـقوية عليه  ا فيما سبق تحفظاتنـ وإن كنا نحن قد سجلوقريش وغطفان 

 : قالوا
وليال ,  وذلك في زمن شاتًبعضا, واتهم بعضهم ,موتخاذل القو «

 ,القوم  وضاق ذرع. وتكفأ قدورهم,همتين تطرح أب,باردة كثيرة الرياح
 وما هم فيه من , اختلاف القوم»صلى االله عليه وآله «وبلغ رسول االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ٥٤٧ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع هذا النص الذي حاولنا تلخيصه في) ١(

 ,في دلائلهما نعيم, وأبي  والبيهقي, وابن مردويه, عن الحاكم وصححه٥٤٩
في الهامش الذي بعد  صادر وستأتي بقية المإسحاق, وابن , وابن عساكر,ومسلم
 .٢٨٣  و٢٨٢ ص١٠ ج وكنز العمال,التالي
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 . ً ليلا لينظر ما فعل القوم,ة بن اليمان فبعثه إليهمف, فدعا حذيالجهد

 . ًبناء  ولاًنارا لهم لا يقر ,ًهائلاً أمرا فذهبت فرأيت من الرياح: ةفقال حذي
 . جليسه  لينظر امرؤ,يا معشر قريش: فقام أبو سفيان بن حرب, فقال

 ! ?أنت  من: فقلت,جانبي إلى فبادرت وأخذت بيد الرجل الذي: قال
 . أنا فلان بن فلان: قال

  لقد هلك,إنكم يا قوم ما أصبحتم بدار مقام: ثم قال أبو سفيان
الجهد   ولقينا من, وبلغنا عنهم ما نكره,يظةنا بنو قرفت, وأخلالكراع والخف

 . )١( فإني مرتحل, فارتحلوا, وهذه الريح ما ترون,والشدة
  . وقام الناس معه,جمله إلى مثم قا

 ثم ضربه فوثب , وهو معقول فجلس عليه إلى جملهقام«: في نص آخر
 . »على ثلاث قوائم

 . بلادهم إلى واف فانصر,وسمعت غطفان بما فعلت قريش
اتفقوا , ما كان من عدة يسيرة, إلا وتفرق ذلك الجمع من غير قتال

  ..الخعلى الهجوم 
 وانتقض ذلك الجمع :قال  ثم.. لعمرو»عليه السلام «ثم ذكر قتل علي

 .)٢(والتدبير كله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنا   وإن, فنحن بالقدرة عليه أهل الأرضإن كنا نقاتل«: أنه قال آخر وفي نص) ١(

الخرائج  »..لخا, فلا طاقة لنا بأهل السماء السماء كما يقول محمد أهل نقاتل
 . عنه٢٤٨ ص٢ ج والبحار١٥٧ صوالجرائح

يجاز أو إوحديث حذيفة هذا موجود ب. ١٥٣  و١٥٢ ص٢مم جالأتجارب ) ٢(
= ٢ ج والكامل في التاريخ٢٣٩ ص١ جسماعلأا متاعإ :بتفصيل في المصادر التالية



 ٢٢٥ ...........................................! كيف انتهت حرب الخندق؟: الفصل الثالث

 فلم , ناد￯ حذيفة مرتين»صلى االله عليه وآله «أنه: وذكرت المصادر
  .وأجابه في الثالثة, يجبه

جابته بالخوف إ عدم  فاعتذر عن!?سمع صوتي ولا تجيبنيت: فقال له
 .)١(والبرد والجوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ١١٣ ص٤ ج والبداية والنهاية٢٤٤ ص٢ جوالملوكالأمم  وتاريخ ١٨٤ ص= 

ط دار ( إعلام الور￯ و٢٢١ ـ ٢١٧ ص٣ جكثير لابن النبوية  والسيرة١٥٥
 ٣ جهشام لابن  والسيرة النبوية٦٦  و٦٥ ص٢الأثر ج وعيون ١٠١ ص)فةالمعر
  و١٧٧ ص١٧نهاية الأرب ج و٣٤٥  و٣٤٤ ص٨ ج ومجمع البيان٢٤٣ص
  و٤٩١ ص١ ج وتاريخ الخميس٤٩٠  و٤٨٩ ص٢ ج والمغازي للواقدي١٧٨
 وتهذيب ٤٣٥ ـ ٤٣٣ صنعيم لأبي  ودلائل النبوة٦٩٤ ص٢ جالوفاء و٤٩٢
  و٢٦٨  و٢٠٩  و٢٠٨ ص٢٠الأنوار ج وبحار ١٩٧ ـ ١٩٥ صهشام ابن سيرة
 ٧ ج وفتح الباري٤٥٥ ـ ٤٤٩ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٢٣١  و٢٣٠
 , وصححاهه وتفسير٢٧٩  و٢٧٨ ص٨ ج والكافي٣١٢  و٣٠٨  و٣٠٧ص

 ٣٢٦ ص٢ جوالسيرة الحلبية ,الأحزابغزوة   كتاب الجهاد باب,وصحيح مسلم
 والسيرة ٢٥٠ و ٢٤٩  و٢٤٣ص) المغازي(للذهبي الإسلام  وتاريخ ٣٢٨ ـ

 ٢٧١  و٢٧٠ ص١ ج وبهجة المحافل وشرحه١٢ ـ ١٠ ص٢ جالنبوية لدحلان
  والسنن١٧٥  و١٧٤ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و١١٣ ص١ جاللدنية والمواهب

 .٢٨٥ ص١٠ ج وكنز العمال١٤٩ و ١٤٨ ص٩ جالكبر￯ للبيهقي
 والجرائح  والخرايج٢٣٠ ص٢٠ ج والبحار١٨٧ ص٢ ج تفسير القمي:راجع) ١(

 ٢ جللواقدي  والمغازي٢٢٦ ص٢ ج السيرة الحلبية: وراجع١٥٧ ص١ج
تصرح المصادر الثلاثة   ولم١١  و١٠ ص٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٤٨٩ص

 = ادرـالمص ذا فيـ وك, ناداه باسمه ثلاث مرات»صلى االله عليه وآله« هـنأة بالأخير
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من ً رجلا  أراد أن يبعث»صلى االله عليه وآله «إنه: وثمة نص آخر يقول

فطلب منه ذلك ً رجلا  فأتى,يعبر الخندق فيعلم ما خبر القوم هأصحاب
ه  ولكن, وحذيفة يسمع,فتركهً أيضا  فاعتل آخر, وأتى,فتركه, فاعتل
 فسأله , وهو لا يدري من هو»صلى االله عليه وآله « فأتاه,لا يتكلم صامت

 ثم اعتذر عن عدم مبادرته ,يجاب فأجاب بالإ,جر￯ إن كان قد سمع ما
صلى االله عليه  « ثم أمره. بالجوع والضر»صلى االله عليه وآله «طلبه جابةلإ

 . )١(..الخ بالذهاب »وآله
 : ونقول

خصوصيات  لها من  صحة قضية حذيفة بماإننا لا نستطيع أن نؤكد
صلى االله عليه  «النبي  وإن كنا لا نمنع من أن يكونًآنفا,وتفاصيل مذكورة 

بدأوا  يه فأخبره بأنهمل فعاد إالأحزاب, قد أرسله لكشف خبر »وآله
 .. بالرحيل
عدة  إلى  يستند,نا فيما عدا ذلك من تفاصيل وأحداث مزعومةكوش

  : نذكر منهاأمور,
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢ جوالملوكالأمم  وتاريخ ١٤٩ و ١٤٨ ص٩ ج السنن الكبر￯ للبيهقي: التالية=
 ٨ جمجمع البيان:  وراجع١٤٤  و١٣٣ ص٤ ج والبداية والنهاية٢٤٤ص
 ٢٠٩  و٢٠٨ ص٢٠ ج والبحار٤٩١ ص١ وتاريخ الخميس ٢٤٥  و٢٤٤ص

 وتاريخ ١٧٥  و١٧٤ ص٢ ج للكلاعيالإكتفاء و٦٥ ص٢الأثر جوعيون 
 كثير لابن النبوية والسيرة ٢٤٩  و٢٤٣  و٢٤٢ص) المغازي( للذهبي الإسلام

 .٢١٩ ـ ٢١٧ ص٣ج
 .٤٠٧  و٤٠٦ ص٣ جدلائل النبوة للبيهقي) ١(
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 ,الموقدة سفيان في ضوء النار أبا ننا نجد حذيفة يذكر أنه رأ￯أ: ًلاأو
أنه ذكر وصية   لولا, وأراد أن يرميه بسهم,هأصحابوهو يستدفئ بها مع 

  فكان من.. أدهمًضخماً رجلا  وقد رآه, له»صلى االله عليه وآله «النبي
 .  ويعرف أنه أدهم,الوضوح له أنه استطاع أن يميز لونه

 ولا .سفيان تي ويجلس بين نفس تلك العصبة التي حول أبيولكنه يأ
وجود النار   رغم, ولا أحس به,يستطيع أن يراه أحد من تلك العصبة

 وإذا كانت .بينهم  دخلًغريباً رجلا سفيان بأن أبي حساسإ ورغم .والنور
أن يجد مكانه بينهم دون   فكيف استطاع حذيفة,هذا الحد إلى الظلمة شديدة
 !. ? بواحد منهمً ولو جزئياأن يصطدم

  وير￯ تفرق,وكيف استطاع حذيفة أن ير￯ العصبة وأبا سفيان
 . ?طلاقالإ منهم على أي  ولا يحس به, ثم لا يراه أحد,عنهالأحزاب 
 ,الرحيل  الرحيل:سفيان حين ورود حذيفة ينادي أبو إذا كان: ًثانيا

لا مقام , حيلوكذلك كان عامر بن علقمة بن علاثة ينادي الرحيل الر
علمه الرسول   ماق وف, فما معنى أن يقوم حذيفة بدوره في تخذيلهم,لكم
  ?إياه

ً واحدا ً صريحاً ونذكر تناقضا.هناك اختلاف في نصوص الرواية: ًثالثا
إن الريح :  فهي تقول,نفسهاًأولا هنا وهو واقع في الرواية التي ذكرناها 

قد جاء في بداية   مع أنه.ًم شبرا ما تجاوز عسكره,كانت في عسكر المشركين
 , منهاً ولا أشد ريحا,ظلمة ما أتت علينا ليلة قط أشد«: الرواية نفسها قوله

 . »..الخالمنافقون يستأذنون   فجعل,قعفي أصوات ريحها مثل الصوا
 »صلى االله عليه وآله « إن النبي:ًأولاتقول الرواية التي ذكرناها : ًرابعا
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 .. الخيريد الناس, إنما  يا معشر قريش: فيقولًقريشا حذيفة بأن يأتي قد أمر

 .. وكذا  فيقول كذاً ثم يأتي قيسا,ة فيقول كذا وكذانثم يأتي كنا
ظروف   لحذيفة فيًكان مطلوباا لا ينسجم مع عنصر السرية الذي وهذ

أبو سفيان   كما لا ينسجم مع ما جر￯ بينه وبين جليسيه حين طلب.كهذه
 .ليسهأن يعرف كل منهم ج

 : ًوخامسا
 .جليسه عن اسمه  أنه لما سأل حذيفة:إن بعض المصادر ذكرت: ألف

 .فإذا رجل من هوازن,  أنا فلان بن فلان!? أما تعرفني, سبحان االله:قال
الظلام   فهل رأ￯ حذيفة وجهه في ذلك?فما معنى تعجب هذا الرجل

 !? فأثار ذلك تعجبه,الدامس ولم يعرفه
سفيان   وكان أبو,حذيفة قد حضر حرب أحدكما أننا نعرف أن : ب

 إنه لم يكن :هنا  ليقولٍآنئذ, فهل لم يكن قد رآه ,قائد جيش المشركين في أحد
 !.?سفيان حتى ذلك الوقت أبا يعرف

 ?سفيان  يوقد النار ويستدفئ بها كيف عرف أنه أبوًوحين رآه واقفا
 .من هذا الجيش الكثيف آخر فلعله رجل

معسكرهم فلم  إلى فصرت«:  أن حذيفة قال:اونديتذكر رواية الر :ج
 وبين أيديهم ,وجوه قريش  وعنده جماعة من,سفيان أبي خيمة إلا أجد هناك

 .)١(»فجلست بينهم  فانسللتأخر￯, وتخبو ,نار تشتعل مرة
هذه   فهل استعصت,سفيان أبي خيمة إلا لماذا لم يجد: والسؤال هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عنه٢٤٨ ص٢٠ ج والبحار١٥٧ ص١ جالخرائج والجرائح) ١(
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ودمرت خيام ! ?الله سبحانه عليهمالخيمة فقط على الريح التي أرسلها ا
 !لوف?جيش يعد بالأ
 بطلها  لكنه يجعل,إن البعض قد أورد ما يشبه هذه الرواية: ًوسادسا

 :  فهو يقول,ن العوامبالزبير 
من يأتينا بخبر : يوم الأحزاب» صلى االله عليه وآله«قال رسول االله 

 !. ?القوم
 .أنا: فقال الزبير

 ! ?قوممن يأتينا بخبر ال: ثم قال
 . أنا: فقال الزبير

 ? من يأتينا بخبر القوم: ثم قال
 . أنا: فقال الزبير

 . )١( وإن حواري الزبير,ًاإن لكل نبي حواري: ثم قال
 : ونقول

 !. ?وأرسل حذيفة.  ولم يرسله, فلماذا ترك الزبيرًإذا كان هذا صحيحا
  .ليأتيه بخبر المشركينذهب  إنما بأن حذيفة: فأجاب البعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤٨ ص٩ ج والسنن الكبر￯ للبيهقي٥٩١  و٥٩٠ ص٢الأنوار جحدائق ) ١(

 البخاري  وصحيح٤٣١ ص٣ ج ودلائل النبوة للبيهقي٦٥ ص٢الأثر جوعيون 
) المغازي(للذهبي الإسلام  وتاريخ ١١٣ ص١ جوالمواهب اللدنية ٢٢ ص٣ج
 ١٠ ص٢ جلدحلان  والسيرة النبوية٣٢٦ ص٢ ج والسيرة الحلبية٢٤٧ص

 , وسنن الترمذي,ومسلم  عن البخاري٢٧٠ ص١ جوبهجة المحافل وشرحه
 . عن عليالأخير وفي ,وابن ماجة
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 . )١(الزبير فقد كشف خبر بني قريظة اأم

الذي  الديبع قد صرح بأن الزبير هولأن ابن  :يصحلا ولكنه كلام 
 .  ويأمرهم بسؤال جلسائهم عن أنفسهم,سفيان ينادي أبا سمع

 . )٢(? من أنت:فبدأت بجليسي وقلت: قال الزبير
: أخر￯, فقالذلك التساؤل بطريقة عن وقد حاول دحلان أن يجيب 

ولم يرسل الزبير , ا حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما وأرسله كما سيأتيفدع«
يملك معها نفسه أن   لا,له حدة وشدة لأن ;ً مع سؤاله ذلك ثلاثا)رض(

 .رسال حذيفة ذلكإفاختار ,  مما نهى عنه حذيفة فيما يأتيًشيئايحدث بالقوم 
 ).ضر(ذيفة هو ح إنما أن المرسل  وهو.ئمة السيرأهذا هو التحقيق عند 

 )رض( وإنما إرسال الزبير . وهو اشتباه,الزبير إلى رسالالإبعضهم ونسب 
 .  انتهى)٣(»وا العهدضقريظة لما نق في كشف خبر بني

 : ونقول
 . فراجعً أيضا, بني قريظة لا يصح إلى رسال الزبيرإأن : قد تقدم
دة حلأجل حذيفة  إلى  عدل عن الزبير»صلى االله عليه وآله «وأما أنه

  وهي مردودة جملة. فإنما هو على فرض تسليم أصل القصة,الزبير كانت في
 فلم ً ناداهم ثلاثا»صلى االله عليه وآله «حذيفة يصرح بأنه لأن ;ًوتفصيلا
 . وهذا يكذب أن يكون الزبير قد أجاب ثلاث مرات,أحد يجب منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفتح  ١١٣ ص١ جية والمواهب اللدن٥٦٣  و٥٦٢ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 .٣١٢ ص٧ جالباري
 .٥٩١  و٥٩٠ ص٢الأنوار جحدائق ) ٢(
 .٣٢٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٠ ص٢ جالسيرة النبوية لدحلان) ٣(
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 :حقيقة القضية

 ًلينال وساما, ت محبيههو من مجعولا إنما أن ما يذكر للزبير هنا: ونعتقد
 . عن غير جدارة ولا استحقاق

خبر   أرسله لكشف»صلى االله عليه وآله « فقد يكون النبي,أما حذيفة
 الرواة  زاد ثم,أقوالهم  وسمع بعض, أو عن قرب, فراقبهم عن بعد,المشركين

 .حدود المعقول والمقبول ا حتى أخرجوا القضية عنوعلى ذلك ما شاؤ

 : قبل الرحيل’ن للنبي سفيا أبي رسالة

 لقد :رسالة يقول فيها» صلى االله عليه وآله«وكتب أبو سفيان إلى النبي 
 فرأيتك ,حتى نستأصلكً أبدا نعود إليكلا أ  وإنا نريد.في جمعنا سرت إليك

 فليت شعري من علمك ,كرهت لقاءنا وجعلت مضايق وخنادق قد
 . ?هذا

 . تبقر فيه النساء ,حدُفإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أ
فكتب  ;بن كعببي ُ أ فقرأه له;يمش أبي أسامة الجوبعث بالكتاب مع

 : »صلى االله عليه وآله «إليه
في   أما ما ذكرت أنك سرت إلينا, غرك باالله الغرورً فقديما,أما بعد

يحول بينك  االله أمر  فذلك, وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا,جمعكم
 . عاقبة حتى لا تذكر اللات والعز￯ ويجعل لنا ال,وبينه

ألهمني   فإن االله تعالى,من علمك الذي صنعنا من الخندق: وأما قولك
تدافعني   وليأتين عليك يوم,كأصحابذلك لما أراد من غيظك به وغيظ 

 ,ونائلة, سافأ و,كسر فيه اللات والعز￯أ وليأتين عليك يوم ,بالراح
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 .)١(وهبل حتى أذكرك ذلك

 .)٢( فليراجع,سفيان أبو كتاب كتبهل آخر ثمة نص

 :الرحيل الذليل

 ,ضربه  ثم,سفيان جلس على بعيره وهو معقول أبا أن: وذكر الواقدي
  .بعد ما قام إلا  فما أطلق عقاله,فوثب على ثلاث قوائم

 . ? وتترك الناس? تقشع,إنك رأس القوم وقائدهم: فناداه عكرمة
  .ارحلوا: واـ وقال,زمامه وهو يقودهنزل عنه, وأخذ بوفاستحيا, فأناخ جمله 

 .  فجعل الناس يرتحلون وهو قائم حتى خف العسكر:قال
 )٣(في جريدة  لي ولك أن نقيملا بد, عبد االله أبا يا: ثم قال لعمرو بن العاص

 .ينفذ العسكر طلب حتىُ فإنا لا نأمن أن ن,هأصحابزاء محمد وإمن خيل ب
 . أنا أقيم: فقال عمرو
 .  أبا سلمان?ما تر￯ يا: بن الوليدوقال لخالد 

 . أقيمً أيضا أنا: فقال
الجريدة على  هذه إلا  وخالد في ماءتي فارس وسار العسكروفأقام عمر

 . متون الخيل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٤٢ ص٢ ج وخاتم النبيين٢٤٠ ص١الإمتاع ج و٤٩٢ ص٢ جالمغازي) ١(
 ٣٤٤ ص١أنساب الأشراف ج و١٢ ص٢ ج السيرة النبوية لدحلان:وراجع

 .عنه ٢٥٢ ص٣ ج والغدير١٨  و١٧ صموالنزاع والتخاص
 .٣٣١ ص٢ ج والسيرة الحلبية٤٩٣ ص٢ ج المغازي للواقدي:راجع) ٢(
 .جماعة الخيل: الجريدة) ٣(
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مع  ثقال والعسكر ثم مضوا فلحقوا الأ,وأقامت الخيل حتى السحر
 . ارتفاع النهار بملل

 ,هأصحاب منولما ارتحلت غطفان وقف مسعود بن رخيلة في خيل 
فرسان من بني  وقفو ,هأصحابووقف الحارث بن عوف في خيل من 

وكرهوا أن يتفرقوا حتى ,  ثم تحملوا في طريق واحدة,مأصحابهسليم في 
 إلى  ثم تفرقوا) من المدينةًميلا موضع على ستة وثلاثين(أتوا على المراض 

 . )١(محالهم
 : سفيان قال لخالد أبا إن: لكن الراوندي يقول
فأكون ,  ليلحق بعضهم ببعض,إلي الناسفتجمع إما أن تتقدم أنت 

 .  وإما أن أتقدم أنا وتكون على الساقة,على الساقة
 .  بل أتقدم أنا وتتأخر أنت:قال

وأنا , سفيان فخرج من الخيمة أبو  وتأخر, فتقدموا,ًفقاموا جمعيا
 ,بهكان   فركب راحلته وهي معقولة من الدهش الذي,اختفيت في ظلها
 . )٢(.. الخ فلما هممت بذلك تذكرت, فأمكنني قتله,فنزل يحل العقال

في   قد بقي هو وعمرو بن العاصًإن خالدا: فالرواية المتقدمة تقول
بن ا و,سفيان  تقدم على أبيً إن خالدا: وهذه تقول,جريدة من مائتي فارس

 ,دةالعاص في الجري  وابن,سفيان على ساقة العسكر أبو العاص حيث بقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيرة :وراجع, ٦٦ ص٢الأثر جفي عيون ذلك  إلى  وأشار٤٩٠ ص٢ جالمغازي) ١(
إمتاع  : وراجع٣٢٧ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٢  و١١ ص٢ جالنبوية لدحلان

 .٢٣٩ ص١ع جالأسما
 . عنه٢٤٨ ص٢٠ ج والبحار١٥٧ ص١ جالخرائج والجرائح) ٢(
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 . التي تأخرت

 يا :يقول  أن سيد كل حي كان:فقد روي عن قتادة :ومهما يكن من أمر
 لما .النجاة أتيتم ,اةجالن:  حتى إذا اجتمعوا عنده قال,بني فلان هلم إلي

 . )١(متاعهم  وتركوا ما استثقلوه من,بعث االله عليهم من الرعب
 ًريحا سل عليهم أن االله سبحانه قد أر:بعد أن ذكر: ويقول البلاذري

المشركون   وانهزم,ت عيونهم فداخلهم الفشل والوهن فملأ,صفراء
 .. ودامت عليهم الريح,معسكرهم إلى وانصرفوا

 ,يهود  وأولى بنا من, لمحمد أحب إلينا,واالله«: وقالت غطفان وسليم
وأضر مقامهم ,  فجهدوا, وكانت تلك السنة مجدبةأنفسنا,فما بالنا نؤذيه و

 .)٢(» وانصرف الناس,انصرفوا ف,بكراعهم

 :× )بعلي(وكفى االله المؤمنين القتال 

 : إن ملاحظة معظم المؤخرين تعطينا
بني   من الفتنة بينـ حسب زعمهم ـإن ما فعله نعيم بن مسعود  ـ ١

هزيمة   كان هو السبب في ـ ثم إرسال الريح عليهم,قريظة والمشركين
 . )٣(الأحزاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابن عن ٥٤٦ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٦٩ ص١ ج بهجة المحافل:راجع) ١(

السيرة النبوية :  وراجع٣٢٨ ص٢ جحاتم والسيرة الحلبية أبي  وابن,ريرج
 .١٢ ص٢ جلدحلان

 .٣٤٥ ص١أنساب الأشراف ج) ٢(
 .٣٠٢ ص٧ ج فتح الباري:لمثال على سبيل ا:راجع) ٣(
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 .)١(والجنود  أو الريح, هو الريح فقط أن السبب:وبعضهم ير￯ ـ ٢
 . )٢( أن ما فعله نعيم هو السبب:والبعض ير￯ ـ ٣

  :بل يقول البعض
الفرقة التي بثها   والسبب الحقيقي هو.ًإن دور الريح والملائكة كان صوريا

بعضهم لا يأمن   فأصبح, بين صفوف المهاجمين»صلى االله عليه وآله «رسول االله
 !. ?واحمرت الحدق  فكيف يأمنه إذا حمي الوطيس, قبل المعركةًبعضا

ذريعة  ولذلك ما إن هبت عليهم الرياح التي أرسلها االله حتى اتخذوها
 . )٣(بعضهم للانسحاب من ميدان القتال يحملون في قلوبهم الضغائن على

 ,القرآن وهو كلام عجيب لما فيه من الجرأة والوقاحة على نفي كلام
 كما تقدم في ,الموقف وي للملائكة وللريح في حسمالذي يصرح بالدور الق

ٌيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االلهِ عليكم إذ جاءتكم جنود ﴿ :قوله تعالى ُ َ َ ْ َُ ْ ُْ ْ ْ َ ُ َ َُ ُْ ِْ َ ِ ُِ َ ُّ َ
ًفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان االلهُ بما تعملون بصيرا ًِ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َُ َ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ََ ِ َ ْ ً ِ ِ َ َ﴾)٤(. 

 ￯أو  أثر أي هذا الكاتب أن ما أرسله االله سبحانه لم يكن لهفهل ير
 !. ?أنه اتخذ ذريعة للفرار من قبل المشركين إلا دور

 أعز ,وحده االله إلا لا إله«: كان يقول» صلى االله عليه وآله«وقد ورد أنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وابن حاتم ابن أبي  عن١٩٢ ص٥ ج والدر المنثور٥٦ ص سيرة مغلطاي:راجع) ١(

 .رير عن السدي وقتادةج
 .سعد بن المسيب ابن  عن١٩٥ ص٢ جالدر المنثور) ٢(
 .٢٦٣ و ٢٦٢ صلسيرةلالتفسير السياسي ) ٣(
 . من سورة الأحزاب٩الآية ) ٤(
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 .)١(»بعده شيء فلا, وحدهالأحزاب  )أو وهزم( وغلب , ونصر عبده,جنده

 : ونقول
 سبابلأ كانتالأحزاب بأن هزيمة :  المختلفة تلمح وتصرحإن النصوص

 : ثلاثة
 مع ,البعض المشركين بسبب تضعضع ثقتهم ببعضهم أمر وهن: الأول

بالناحية المعيشية   ثم مع ما واجهوه من مصاعب فيما يرتبط,طول الحصار
 . لهم ولكراعهم
وفي , حرب النبي بعد انقضاء زمن الحصاد إلى خروجهم لأن وذلك
يدرسوا الموقف من   وهو يدل على أنهم لم. قد تسبب بنكسة قوية,سنة مجدبة

أنهم سيحسمون  إلى مطمئنين أنهم كانوالأجل  ولعل ذلك ,جميع جوانبه
ففاجأهم الرسول بخطته الحربية التي  الموقف لصالحهم في فترة وجيزة

 . إليهم الظهر بالنسبةقاصمة كانت 
  فإن,تر￯ عليهم من الريح والجنود التي لاما أرسله االله سبحانه : الثاني

 عدم التصريح هذا أن إلا وإن لم تصرح بأن هزيمتهم كانت بسبب ذلكالآية 
 . كان من المؤثرات فيها  بل,ذلك لم يكن هو تمام السبب في الهزيمةلأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و١١١ ص٤ ج عن البخاري والبداية والنهاية٥٥٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 للذهبي الإسلام  وتاريخ٢٤٥ ص٨ ومجمع البيان ج عن الصحيحين١١٥
 ٢٠٩ ص٢٠ جوالبحار ٨٣ ص٨ ج وعن مسلم كتاب الذكر٢٥٠ص) المغازي(

 وبهجة ٢٢ ص٣ جالبخاري  وصحيح٤٥٦ ص٣ جودلائل النبوة للبيهقي
 وعن فتح ٢٢١  و٢١٤ ص٣ جكثيرن  لاب والسيرة النبوية٢٧١ ص١ جالمحافل
 .٤٠٦ ص٧ جالباري
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وكبش   بسبب قتل فرسانهم,ما قذفه في قلوبهم من الرعب: الثالث
 .أخر￯ يلجوا الخندق مرة  حتى يئسوا من أن,كتيبتهم

 ثم .لم يكن بينهم حربً يوما وبقوا بضعة وعشرين« :العبري قال ابن
, طالب أبي  فسعى نحوه علي بن,البراز إلى واحد من المشركين يدعو جعل

كثرة   علىالأحزاب, وكان قتلهما سبب هزيمة , لهًفقتله وقتل بعده صاحبا
 . )١(» ووفرة عددهم,عددهم
, لأنه طالب هو علي بن أبيالأحزاب الذي هزم «: زليوقال المعت: ب

فأصبحوا صبيحة تلك ,  لما اقتحموا الخندقًقتل شجاعهم وفارسهم عمروا
 . )٢(»فارسهم  من غير حرب سو￯ قتل,هاربين مفلولين

 ,والتقريع  والتوبيخ,فتوجه العتب إليهم«: وقال الشيخ المفيد: ج
 ,»عليه السلام «المؤمنين أمير إلا ق ولم ينج من ذلك أحد بالاتفا.والخطاب

ونوفل بن عبد االله سبب  ً وكان قتله عمروا. يديه وعلى,إذ كان الفتح له
 . )٣(»هزيمة المشركين

حتى ,  وضرار, ومرداس, وهبيرة,وفر عكرمة«: ً أيضاويقولون: د
 ,ذلك قريش  فتوهن من,نوفلو فأخبروهم قتل عمرو ,جيشهم إلى انتهوا

 . )٤(»غطفان  وتفرقت, وكادت أن تهرب فزارة.سفيان أبو خافو
بن  تقدم عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن قتله لعمرو:   ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٥ صتاريخ مختصر الدول) ١(
 .٧ ص٥ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي) ٢(
 .٢٥٨ ص٢٠ ج والبحار٦٢الإرشاد ص) ٣(
 .حباب عن روضة الأ٤٨٨ و ٤٨٧ ص١ جتاريخ الخميس) ٤(
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 وبما كان مني فيهم , والعرب بذلكًقريشافهزم االله « :الأحزابعبد ود يوم 

 . )١(»النكاية من
سبيل   علىـ من أنه كان يقرأ :مسعود ابن ثم هناك ما روي عن: و
َوكفى االلهُ المؤمنين القتال﴿ ـ ً والبيان طبعاالتفسير َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ  . )٢( بعلي﴾َ

للتأكيد , ية وإنما هي زيادة تفسيرية للآ,بعلي ليست من القرآن: فكلمة
 . »عليه السلام «على نزولها في أمير المؤمنين

حول  حقائق هامة«:  فراجع كتابنا,القراءات التفسيرية هذه أكثر وما
  .»القرآن الكريم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٤ ص٢٠ ج والبحار٣٦٩ ص٢ جالخصال للشيخ الصدوق) ١(
عساكر   وابن, وابن مردويه,حاتم ابن أبي  عن١٩٢ ص٥ ج الدر المنثور:راجع) ٢(

 ٢ جالاعتدال نعيم وميزان وأبي  عن المناقب١٣٧  و٩٦  و٩٤ صوينابيع المودة
 وكشف ٦٢ صللمفيدالإرشاد  و١٣٤ ص٣ جالبـاقب آل طـ ومن٣٨٠ص

 ٣٢٣ ص١ جالصحاح الستة  وفضائل الخمسة من٢٠٦ ص١للأربلي جالغمة 
  وكفاية الطالب١٧٥ ص٢١ ج ورورح المعاني٢٢٤ ص٧ جالمحيطوالبحر 

  و٢٠٥  و١٩٦ ص٢٠ ج والبحار٣٣٤  و٣٥٠ ص٨ ج ومجمع البيان٢٣٤ص
 ) الايرانيةالإرشادط وزارة الثقافة و(التنزيل   وشواهد٨٨ ص٤١ وج ٢٥٩
 ٢ ج علي من تاريخ دمشقالإمام وترجمة ١٩٩ ص ونهج الحق٢ ج٩  و٨  و٧ص
وج  ٣٨٠ ـ ٣٧٦ ص٣ جاق الحق للمرعشي النجفيوملحقات إحق. ٤٢٠ص
 معارج :التالية  عن مصادر تقدمت وعن المصادر٢٠ وج ٣٢٩ ـ ٣٢٧ ص١٤

 ومفتاح النجا للبدخشي ٥٥ ص ومناقب مرتضوي١٦٣ ص١ جالنبوة للكاشفي
) وططمخ( ودر بحر المناقب )وططمخ( ٨١ ص وتجهيز الجيش٤١ص) وططمخ(

 .١٨٦  و٧٥ صرجح المطالبأ و٨٥ص
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 ,طالب  بعلي بن أبي, كفاهم االله القتال يوم الخندق:عباس ابن عن: ز
 . )١(حين قتل عمرو بن عبد ود

  الإمام وكذا روي عن.)٢(في علي فراجع الآية نزول :ًوذكر القمي أيضا
 . )٣(الصادق
بن عبد   أو جابر,تقدم في الفصل السابق قول الحافظ يحيى بن آدم: ح

ِفهزموهم بإذن ﴿: بقوله تعالى إلا ً قتل علي عمروا ما شبهت:يالأنصاراالله  ْ ِ ِ ُ ُ َ َ َ
َ وقتل داود جالوتاالله َُ َ ُ ُ َ ََ﴾)٤( . 

 :يعني(النفر  االله بعد قتله هؤلاءرسول وقال «: قال الشيخ المفيد: ط
 . )٥(»نغزوهم ولا يغزونناالآن ): هأصحاب وًعمروا

: عمرو عند قتل قال »صلى االله عليه وآله «أنه: وعند المعتزلي الشافعي
 .)٦(»االله  ونحن نغزوهم إن شاء, ولا يغزوننا بعد اليوم,ذهبت ريحهم«

 :الأمةشجع أ

على كون «: مسعود ابن بناء على قراءة الآية تدل: قال المحقق التستري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وشرح نهج١٠ ص٢ ج)يرانية الإالإرشادلثقافة وط وزراة ا(شواهد التنزيل ) ١(

 .الإسكافي عن ٢٨٤ ص١٣ جالبلاغة للمعتزلي الشافعي
 .٢٣٣ ص٢٠ ج والبحار١٨٩ ص٢ جتفسير القمي) ٢(
 .٨٨ ص٤١ ج والبحار١٣٤ ص٣ جطالب أبي  ومناقب آل٩٦ صينابيع المودة) ٣(
 . من سورة البقرة٢٥١الآية ) ٤(
 .٢٥٨ ص٢٠ ج والبحار٦٢الإرشاد ص) ٥(
 . عنه٢٧٣ ص٢٠ ج والبحار٦٢ ص١٩ جشرح النهج للمعتزلي الشافعي) ٦(
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شر العدو عنهم   كفى»عليه السلام « وأنه تعالى به,الأمةأشجع من كل علي 
َفضل َو﴿ , فيكون أفضل منهمالأحزاب,يوم  َّ َ المجاهدين على القاعدين االلهَُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ
ًأجرا ْ ً عظيماَ ِ َ﴾)٢(»)١(. 

يكفيهم االله   ولولا أن, والمسلمينالإسلامفمنه حياة ..«: وقال المظفر
 ,المسلمين ذلك اليوم  لضعفالإسلام,تعالى القتال بعلي لاندرست معالم 

 .)٣(»..الخوظهور الوهن عليهم 
 : مفارقة في الموقف

قتل   حين,أن هند بنت عمرو بن حزام: وقد ذكرت إحد￯ الروايات
 : قالت لعائشة , وابنها في حرب أحد,زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد االله

 . جلله وكل مصيبة بعد, فصالح»صلى االله عليه وآله «أما رسول االله
ْورد االلهُ الذين كفروا بغي ﴿من المؤمنين شهداء واتخذ االله ُ ََ ِ َ َ َ َّ ًظهم لم ينالوا خيرا َِ ْ َ َْ َُ ْ ِ ِ

ًوكفى االلهُ المؤمنين القتال وكان االلهُ قويا عزيزا َِ َ َ ًَ ّ ِ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ﴾)٤(. 
 .كل ذلك  وعندي أنها لم تقل. هكذا وردت الرواية:قلت: قال المعتزلي
ْورد االلهُ الذين كفروا بغيظهم﴿: ولعلها قالت ْ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ فكيف يواطئ   وإلا. لا غير﴾َ

 هذا .والخندق بعد أحد.  أنزلت بعد الخندق,ا آية من كلام االله تعالىكلامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة النساء٩٥الآية ) ١(
  .٣٨١ ص٣ جحقاق الحقإ) ٢(
 .١٧٥ ص٢ جدلائل الصدق) ٣(
 . من سورة الأحزاب٢٥الآية ) ٤(
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 . )١(ً جدامن البعيد
 : ونقول

  .إننا نوافق المعتزلي على ما قاله
 ولم تكن موافقات ً جدا,هذا من البعيد كيف صار: ولكننا نقول له

ً جدا أيضا? من البعيد,وتنوعها  على اختلافها)٢(عمر للقرآن ً .! 
 ,وأوصيائهم نبياء حتى الأ,قرية عمر ليست لغيره من البشرأم أن عب

لعمر بن الخطاب  أن حق التأليف القرآني محفوظ? أم  عن النساءًفضلا
الجاهلون والوضاعون   تعالى االله عما يقول!?ةالإلهياك مع العزة شترلإاب

 .ً كبيراًلفضائل عمر علوا

 : ولا يغزوننا,ن نغزوهمالآ

 حين  الأحزاب, قد قال يوم» االله عليه وآلهصلى «أن النبي: وذكروا
 . نسير إليهم  نحن,نغزوهم ولا يغزونناالآن : أجلاهم االله سبحانه

 وأو نح , هذا)أو عامكم(لن تغزوكم قريش بعد عامهم : أو قال
 .)١(الخندق كفار قريش المسلمين بعدتغز  فلم .)٣(ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢ ص١٤ جشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي) ١(
 ٣٤ـ  ٣٢ صالجوزي لابن  تاريخ عمر بن الخطاب:ع على سبيل المثالراج) ٢(

 .٦٥ ـ ٤٣ ص٥ جمينيوالغدير للعلامة الأ
 ,والبخاري أحمد,  عن٥٤٩ ص٤ ج سبل الهد￯ والرشاد:راجع المصادر التالية) ٣(

 ١ جوالمواهب اللدنية ٣١٢ ص٧ ج وفتح الباري,نعيم, وأبي  والبيهقي,والبزار
=  والسيرة النبوية٤٥٨  و٤٥٧ , و٣٩٤ ص٣ ج للبيهقي ودلائل النبوة١١٥ص
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 !?تهكلم ’متى قال النبي 

قال ذلك حين   قد»صلى االله عليه وآله «بأنه :ليوقد صرح المفيد والمعتز
ذلك بعد جلاء   يذكرونالآخرين لكن المؤرخين .هأصحابتل عمرو وُق

 .الأحزاب
 كان في اليوم الأحزابجلاء  ن لأ,أنه لا فرق بين القولين :والظاهر هو

 .فلم يكن هناك فاصل زماني يعتد به.  أو الثالث من قتل الفرسان,الثاني
متميزة ومهمة سو￯ ما أرسله االله سبحانه  بعد قتلهم أحداثولا حدثت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وشرح النهج للمعتزلي٣٠٥ ص١وفاء الوفاء ج و١٢ ص٢ جدحلان لابن =
 ٢ ج والسيرة الحلبية٢٥١ص) المغازي ( للذهبيالإسلام وتاريخ ٦٢ ص١٩ج
 ٢٠٩  و٢٧٣  و٢٥٨ ص٢٠ ج والبحار٢٢ ص٣ ج وصحيح البخاري٣٢٨ص
 ٦٦ ص٢الأثر ج وعيون ١٧٨ ص١٧رب جنهاية الأو ٦٢ ص للمفيدالإرشادو

 ١٨٤ ص٢ ج والكامل في التاريخ٥٩٢ ص٢الأنوار جوحدائق  ٧٦ صوراجع
  وبهجة٣٤٤ ص٨ ج ومجمع البيان ابن إسحاق عن١١٥ ص٤ جوالنهاية والبداية
 الخميس  وتاريخ٢٢١ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية٢٧١ ص١ جالمحافل

 .٤٩٢ ص١ج
 ٣٢ ص٢ ق ٢ جبرـدأ والخـوان المبتـ والعبر ودي٢٤١ ص١ماع جـاع الأسـإمت) ١(

 ومجمع البيان ١١٥ ص٤ ج والبداية والنهاية٥٤٩ ص٤ جوسبل الهد￯ والرشاد
 والسيرة ٤٩٢ ص١ ج وتاريخ الخميس٢٠٩ ص٢٠ ج والبحار٣٤٥ ص٢ج

  والسيرة النبوية٤٥٨ ص٣ جيق ودلائل النبوة للبيه١٢ ص٢ جالنبوية لدحلان
 والمواهب ٢٢١ ص٣ جكثير لابن سيرة النبوية وال٢٦٦ ص٣ جهشاملابن 
 ٧ ج والبحر المحيط٢٠٧ صهشام ابن  وتهذيب سيرة١١٥ ص١ جاللدنية
 .٢٢٤ص
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 . من الريحالأحزاب على 
أهمية  أن يقلل منلأجل  , هناالأمرقد حاول تعمية  :ولعل البعض

بأناس لا يزالون   الذي ابتلي,»عليه السلام « الكبير الذي حققة عليلإنجازا
 .رائدال طفاء نور جهاده الرساليإ و,نكار فضائلهإن ويحاول

 !?لماذا لن تغزوهم قريش بعد اليوم

وتكبدوا , أن المسلمين قد هزموا: حدُالمشركون بعد حرب أأشاع لقد 
أرعبت جيش  كانت كبداياتها قدأحد  رغم أن نهايات حرب ,خسائر فادحة

نكسة في أواسط   وإن كانت قد حصلت,ً وعسكرياً وهزمته روحيا,الشرك
  .خسارة كبيرة تكبد المسلمون بسببها ,المعركة

  ثم عودة الخلص من,»عليه السلام «ولكنهم بفضل جهاد علي
المشركين   وانتهت الحرب بهزيمة,المسلمين للقتال قد استعادوا زمام المبادرة

مستو￯ القيادات  خسائر كبيرة علىً أيضا  وتكبدوا هم,وكسر عنفوانهم
 .وغيرها

فكان أن أشاع ـ  كما قلنا ـولكن الخسارة التي مني بها المسلمون كانت أكبر 
 . عتباردعائية فارغة لرد الإ  كمحاولة,المشركون أنهم قد انتصروا في حرب أحد

 ,قريظة  واتفقوا مع يهود بني, وجمعوا الجموعالأحزاب,ثم حزبوا 
 ,المسلمين قد انتهى  أن أمر: لهمًبدا واضحاو ,فانتعشت آمالهم من جديد

 .ولا أقلر  أكثوأصبحت المسألة مسألة وقت لا
زعماء  وقد كانت المشاركة الشاملة للقبائل الفاعلة في المنطقة تطمئن

لحسم هذا   الذين حشدوا كل ما لديهم من قو￯ بشرية ومادية,قريش
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 . والتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدورهمالأمر,

مر لأ »صلى االله عليه وآله«دارة الرسول إحسن و ,ولكن وجود الخندق
 حتى مل ,الحرب أمر قد هيأ للمسلمين فرصة للمطاولة في, الحرب معهم

 وأصبحوا يواجهون مشكلات على مستو￯ ,طول الحصارالأحزاب 
 .وغيره التموين

حيث  ,ثم ظهرت خلافات زعزعت الثقة فيما بين الفرقاء المؤتلفين
صلى االله عليه «الأعظم  بينهم وبين بني قريظة وكان الرسول الأمرفسد 
 .  حسبما أوضحناه, في ظهورها السبب»وآله

 ,كتيبتهم شبالأحزاب وك فارس , لعمرو»عليه السلام «ثم كان قتل علي
 .والمرعبة لقلوبهم, ة القاصمة لهمب هو الضر, وفرار الباقين,ولمن معه

حساس والإ, وجاءت الريح لتثير في نفوسهم المزيد من الخوف والرهبة
حفظ نفسه في   عنً مسؤولا حيث يجد كل منهم نفسه.بالوحشة والوحدة

 .والدفع عنه  ولا أحد يستطيع مساعدته.مواجهة طغيان هذه الريح
من الإسلام  من أن يبطش بهم سيف ً خوفا,فآثروا الفرار على القرار

وحتى دون   بل. وتسوية صفوفهم, دون أن يتمكنوا من لم شعثهم,جديد
 وحالة ,شديدة أصبحوا في ظلمة, لأنهم أن يتمكنوا من رؤية ما حولهم

 .أبعد الحدود إلى مزرية
 تحقيق  دون أن يتمكنوا من, وكان الخزي والعار لهم,فكانت الهزيمة

أصابع اليد   قد لا يتجاوزون عدد, قليلينًسو￯ أنهم قتلوا أفراداأي شيء 
إلا أن من بينهم , الواحدة وقد خسروا في المقابل ما يعادل نفس هذا العدد

 . االله  بن عبد ود العامري لعنهفارس قريش والعرب عمرو
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كلها أن  فإذا كان هذا أكبر حشد يمكن لقو￯ الشرك والكفر في المنطقة
 الأنظار,وشدت إليه ,  وقد طار صيت هذا الحشد في مختلف البلاد,تقوم به

القبائل نتائجه في مختلف   وتوقعت,وانتظر الناس أخباره في الليل والنهار
ه  وأن الهدف الذي أعلنوه لهذلا سيمارغ الصبر  الجزيرة العربية بفاأرجاء
 . )١(حسبما تقدم , هو استئصال محمد ومن معه,الحرب

هز   قد جاءت بمثابة زلزال,فإن النتائج التي قدمها هذا الحشد كله
وزرع الخوف ,  وبث روح الفشل والوهن في كل قلب,عماقلأالمنطقة من ا

 . والرعب في كل بيت
وجبروت , ة والماحقة لكل عنفوان الشركوحدثت الهزيمة الساحق

 الإسلامضد  الكفر حيث فهم الجميع أن أقصى ما يمكن لهم أن يفعلوه
 . نتيجة إلى ولم ينتهالأحزاب  قد فعلته قريش والإسلامونبي 

  قد فقدت الكثير من نفوذهاًقريشاوكانت النتيجة كذلك هي أن 
الموقف  ا ملزمة بالخط أو ولم تعد الكثير من القبائل تجد نفسه,ومكانتها

 . لزامها بهإالذي تريد قريش 
, قناع الكثير من القبائل بالمخاطرة بمستقبلهاإ الإمكانولم يعد ب

 .  ومع المسلمينالإسلاموالدخول في حرب جديدة مع 
الوثوق   تحصيل درجة كافية منالإمكانأنه لم يعد ب: أضف إلى ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والمغازي٩٤٢ ص٢ ج وخاتم النبيين٢٤١ ص١إمتاع الأسماع ج :راجع) ١(

الأحزاب إلى  : تجدها في فصلً جدا ـ وهي كثيرة ـ وبقية المصادر٢ جللواقدي
 .غدر بني قريظة : وفي فصل,المدينة
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 بعدما .النهاية تهم الفاعلة حتى من ضمان مشاركلا بدالآخرين, الذين ب

 أن ,المشركين أنفسهم  فئاتين بل وفيما ب,أثبتت التجربة مع بني قريظة
 . يباب وسراب  بل هو رهان على,الرهان على ذلك رهان فاشل

 وهكذا فإن القبائل التي باتت على يقين من عجزها عن مواجهة
 ,الجديد يالإسلاملتيار  وتحسينها مع ا, تسير باتجاه ترميم علاقاتهاالإسلام

 . اظم في المنطقة بصورة مطردةعالذي لا يزال يتنامى ويت
و يغزوننا أ نغزوهم ولاالآن : »صلى االله عليه وآله«وظهر مصداق قوله 

 . ما هو قريب من هذا
 منذ ,المسلمين ة العسكرية على الخصوص بيدروأصبح زمام المباد

 . واليهود في حرب الخندقالأحزاب هزيمة 
ًوكفى االلهُ المؤمنين القتال وكان االلهُ قويا عزيزا..﴿ َِ َ َ ًَ ّ ِ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ﴾)١( . 

 : غلط حسابات المعتزلي

المشركون عليه   وانتصر,انتصر يوم بدر« أن النبي: عى المعتزليَّوقد اد
, سواء لا عليه ولا له  خرج هو وهم,ًحد وكان يوم الخندق كفافاُيوم أ

 ,وقتل منهم فارس قريش ,عبادة  وهو سعد بنالأوس,قتلوا رئيس لأنهم 
 . )٢(»حرب بعد تلك التي كانت  وانصرفوا عنه بغير,ودعبد وهو عمرو بن 

  :المعتزلي في موضعينعلى  الأمروقد اشتبه 
 »صلى االله عليه وآله « إن المشركين انتصروا على النبي:هقول: أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٢٥الآية ) ١(
 .٢٢٠ ص١٠ جشرح النهج للمعتزلي) ٢(
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  .حدُأ يوم
المشركين قد   وأن,لمسلمينليها كان أن النصر ف: حدُوقد بينا في غزوة أ
  .منهم بصورة أشد وأعنف ال المسلمونن من أن يً خوفا,فروا من ساحة الحرب

 ثم تجاوزوها ,المعركة قد حصلت نكسة للمسلمين في وسط ..نعم
 .  فراجع,كتائب المشركين  وقتله العديد من قادة,بفضل جهاد علي

النصر فيها   مع أن,حد النصر لأالأحزاب لم يكن أنه يوم :دعواه: الثاني
أوضحنا ذلك فيما   وقد.بيان إلى ظاهر لا يحتاج أمر  وذلك,كان للمسلمين

 . تقدم من نصوص وبحوث
من الفريقين في  إلا أن يكون محط نظر المعتزلي هو عدد القتلى الذين سقطوا

  .هذه المعارك
 يصبح ـه  والحالة هذـوالهزيمة  أن تعبيره بالنصر: ولكن من الواضح

 .بلا مبرر

 :الشهداء والقتلى

 :  الشهداء من المسلمين ـ١

 . )١( أو خمسة,ة إلا أربعلم يستشهد يوم الخندق: قال مالك
 . )٢(خمسة: وقال أبو زهرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والجامع للقيروانيالوفاء  عن ٤٩٢ ص١ ج وتاريخ الخميس٣٠٤ ص١ جوفاءال) ١(

 .٢٨١ص
 .٩٣٨ ص٢ جيينبخاتم الن) ٢(
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  .معاذ منهم سعد بن ,كان الشهداء ستة: وقيل

 .)١(الأنصارأنهم من : وزاد الكازروني
 . )٢(نصارالأاستشهد سعد في سبعة من : وقال البعض
 :قيل  الرجلين اللذينًاف, مضيقتل من المسلمين ثمانية: وقال البعض

 . وقد تقدم عدم صحة ذلك.)٣(إنهما كانا طليعة للمسلمين فقتلا
 :شهلثلاثة من بني عبد الأ: هم الشهداءف وحسب بعض المصادر,

 وعبد , قتله خالد بن الوليد, وأنس بن أوس,رمي بسهم معاذ,سعد بن 
  .رماه رجل من بني عويف فقتله ,ن سعداالله ب

بن وا , قتله وحشي,النعمان الطفيل بن: واثنان من بني جشم, هم
 .وهب أبي  قتله هبيرة بن,مةتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
البداء :  وراجع١٦٣ ص١ جالوردي ابن  وتاريخ٥٠ ص٢ جتاريخ اليعقوبي) ١(

إمتاع الأسماع و ٦٩٤الوفاء ص و٤٣ ص ومختصر التاريخ٢٢٠ ص٤ جوالتاريخ
 وبهجة المحافل ١٩٨ ص١ جطالب أبي  ومناقب آل,٢٤١  و٢٤٠ ص١ج

 ٣٠٤ ص١جالوفاء   ووفاء٣٦٤ ص١ ج وحبيب السير٢٧٢ ص١ جوشرحه
  و٤٩٥ ص٢ ج والمغازي للواقدي٥٥١  و٥٥٠ ص٤ جوسبل الهد￯ والرشاد

 ٢٦٥  و٢٦٤ ص٣ جهشام لابن لنبوية والسيرة ا٦٧ ص٢الأثر ج وعيون ٤٩٦
 ٢٢٢ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٦  و١١٥ ص٤ جوالبداية والنهاية

 ٢ ج والملوكالأمم تاريخ : وراجع٢٥٢ص) المغازي(للذهبي الإسلام وتاريخ 
  وتهذيب٤٩٢ ص١ ج وتاريخ الخميس١٧٩  و١٧٨ ص١٧نهاية الأرب جو

 .١٣ ص٢ جلدحلان والسيرة النبوية ٢٠٦ صهشام ابن سيرة
 .٣٢ ص٢ ق ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ٢(
 .الرسول العربي وفن الحرب) ٣(



 ٢٤٩ ...........................................! كيف انتهت حرب الخندق؟: الفصل الثالث

  أصابه سهم غرب, هو كعب بن زيد)أو دينار(وواحد من بني النجار 
 . قتله ضرار بن الخطاب: وقيل,فقتله

 وعبد ,عامر يس بن زيد بنق: وزاد الدمياطي في الشهداء من المسلمين
 أنه :الحافظ في الكنى  ذكر, وأبا سنان بن صيفي بن صخر,خالد أبي االله بن
 .)١( واستشهد في الخندقً بدرا,شهد
 :  القتلى من المشركينـ ٢

  .)٢(وقتل من المشركين ثمانية
  .)٣( ثلاثة:وقيل
 . وقد سمت بعض المصادر القتلى. )٤(جميعهم من قريش ةأربع :وقيل

أمية بن  أو عثمان بن(منبه بن عثمان : الثلاثة من المشركين همالقتلى و
 ,)٥(بن عبد ود  وعمرو, ونوفل بن عبد االله. أصابه سهم فمات بمكة)منبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والسيرة٦٨  و٦٧ ص٢الأثر ج وعيون ٥٥١ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 .١٣ ص٢ جالنبوية لدحلان
 .٥٠ ص٢ جتاريخ اليعقوبي) ٢(
 .راجع المصادر التي تقدمت للقول بأن شهداء المسلمين ستة) ٣(
  والرسول العربي وفن الحرب٣٢ ص٢ ق ٢ جالعبر وديوان المبتدأ والخبر) ٤(

 .١٧٥ ص٢١ ج وروح المعاني٢٥٤ص
 ٥٥٠ ص٤ ج وسبل الهد￯ والرشاد٢٤١  و٢٤٠ ص١إمتاع الأسماع ج :راجع) ٥(

 ٦٧ ص٢ر جـالأثون ـ وعي٤٩٦  و٤٩٥ ص٢ جديـازي للواقـ والمغ٥٥١ و
 ١١٥ ص٤ جوالنهاية  والبداية٢٦٥  و٢٦٤ ص٣ جهشام لابن والسيرة النبوية

 = بيـذهـ لللامـالإسخ ـاريـوت ٢٢٢ ص٣ جكثير لابن  والسيرة النبوية١١٦ و
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 .  ابن إسحاقكلام  وليراجعالأخير فليتأمل في هذا .)١(وعبيد بن السباق

. خر مع أبيه أن حسل بن عمرو بن عبد ود قد قتل هو الآ:وتقدم
 . فراجع الفصل السابق

: الأحزاب قتل يوم »عليه السلام«ً عليا نإ: شهرآشوبوقال ابن 
عثمان   ومنبه بن, ونوفل بن عبد االله بن المغيرة,عمرو بن عبد ود وولده

 . )٢(هبيرة المخزومي أبي  وهبيرة بن,العبدري
 :المدينة إلى العودة

 وليس بحضرته ,بالخندق »صلى االله عليه وآله «وأصبح رسول االله«: قالوا
  .بلادهم إلى  قد هربوا وانقشعوا,من عساكر المشركين أحد

  فخرجوا مبادرين مسرورين.منازلهم إلى للمسلمين في الانصراف فأذن
  .بذلك

 إلى  أن تعلم بنو قريظة حب رجعتهم»صلى االله عليه وآله «فكره رسول االله
رجل   فما رجع منهم, فبعث من ينادي في أثرهم,مـ فأمر برده,منازلهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٩٢ ص١ جوتاريخ الخميس ٢ ج والملوكالأمم وتاريخ ٢٥٢ص) المغازي( =
 وحبيب ٢٠٦ صهشام ابن وتهذيب سيرة ١٧٩  و١٧٨ ص١٧نهاية الأرب جو

 ٢ ج والسيرة النبوية لدحلان٢٧٢ص ١ جالمحافل  وبهجة٣٦٤ ص١ جالسير
 .١٧٥ ص٢١ ج وروح المعاني٢٢٤ ص٧ جالمحيط  والبحر١٣ص

 .٢٢٤ ص٧ جالبحر المحيط) ١(
 .٨٣ ص٢ جطالب أبي مناقب آل) ٢(
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 . )١(»واحد
صلى  «رسول االله  وكره: قالا,من القر والجوع«: زاد في نص آخر قوله

 .  وكره أن يكون لقريش عيون, سرعتهم»االله عليه وآله
 فلقيته في بني »صلى االله عليه وآله «رسول االله إلى فرجعت: قال جابر

 . )٢(»صلى االله عليه وآله « فضحك, فأخبرته,ًمنصرفا حرام
 رسول االله  فلما أصبح,ففروا منهزمين«: ويقول القمي عن الأحزاب

  . لا تبرحوا:هصحاب قال لأ»صلى االله عليه وآله«
صلى االله عليه  « وبقي رسول االله,المدينة فلما طلعت الشمس دخلوا

 . )٣(» في نفر يسير»وآله
 ,لفجربالناس ا  صلى»صلى االله عليه وآله«إن النبي «: ويقول الراوندي

 . الشمس أن تطلع إلى  لا يبرحن أحد مكانه:وناد￯ مناديه
 . ً يسيراًنفرا إلا وقد تفرق عنه الجماعة أصبح إلا فما

 ومن ,»صلى االله عليه وآله «فلما طلعت الشمس انصرف رسول االله
 . )٤(»..الخ هفلما دخل منزل, كان معه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سماعلأا متاعإ وفي .٤٩١ ص ٢ ج والمغازي٥٥٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ١(

 ذن للمسلمين فأ,»صلى االله عليه وآله«وأصبح «:  اكتفى بالقول٢٣٩ ص١ج
 .» فلحقوا بمنازلهم,بالانصراف

 للواقدي  والمغازي. والواقدي, عن الطبراني٥٥٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
 .٤٩٢ ص٢ج

 .٢٣١ ص٢٠ ج والبحار١٨٧ ص٢ جتفسير القمي) ٣(
 . عنه٢٤٨ ص٢٠ ج والبحار١٥٨ ص١ جالخرائج والجرائح) ٤(
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سبع ليال بقين  من غزوة الخندق ل»صلى االله عليه وآله «وكان انصرافه

 . )١(القعدة من ذي
» صلى االله عليه وآله «وكان المنافقون بناحية المدينة يتحدثون بنبي االله

 !. ? ما هلكوا بعد: ويقولون,هأصحابو
وهم الأحزاب,  وسرهم أن جاءهم ,الأحزابولم يعلموا بذهاب 

 .)٢(الأعراببادون في 

 : في الخندق’ عثمان وبنت النبي

غزوة  العاص في أبي قصة المغيرة بن :ين الراونديوقد رو￯ قطب الد
 : الخندق وملخص ما هو محط نظرنا منها

صلى االله عليه  «أنه رمى رسول االله: عىَّأن المغيرة بن أبي العاص اد
 . وكذب عى أنه قتل حمزةَّ واد,تيه وكذبف, وشق شفكسر رباعيته» وآله

 حتى ولم يستيقظ فنام ,فلما كان يوم الخندق ضرب االله على أذنيه
 وتسمى ,منزل عثمان إلى  وجاء, الطلب فيأخذوهيء فخشي أن يجأصبح,

; الخيل والغنم والسمن عثمان إلى باسم رجل من بني سليم كان يجلب
 ,وعمها صاحت  فلما علمت امرأة عثمان ما صنع بأبيها,فأدخله عثمان منزله

  .فأسكتها عثمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الأرب  : وراجع٦٦ ص٢الأثر ج وعيون ٤٩٢ ص١ جتاريخ الخميس) ١(
 ٢ جلدحلان  والسيرة النبوية٣٢٨ ص٢ ج والسيرة الحلبية١٧٨ ص١٧ج
 .٣١١ ص٧ ج وفتح الباري١١٥ ص١ ج والمواهب اللدنية١٢ص

 .٥٥٠ ص٤ جسبل الهد￯ والرشاد) ٢(
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مان الأ  فطلب منه,» وآلهصلى االله عليه« رسول االله إلى ثم خرج
 وأجله ,الثالثة  والنبي يحول وجهه عنه حتى آمنه في,للمغيرة ثلاث مرات

 أو , أو قربة,سقاء  أو,ً أو قتبا,ً أو رحلا, ولعن من أعطاه راحلة,ًثلاثا
  .لأشياءعثمان هذه ا  فأعطاه; أو ماءً أو زادا,ً أو نعلا,ً, أو خفاإداوة

صلى االله عليه  «ئيل النبيبرج لمدينة فأعلمولم يوفق للخروج من محيط ا
صلى االله «النبي  ن فقتله زيد لأ, فأرسل زيد بن حارثة والزبير,بمكانه »وآله

 . كان قد آخى بين زيد وحمزة »عليه وآله
بمكان   واتهمها بأنها كانت قد أخبرت أباها,امرأته إلى فرجع عثمان

 كان ًمبرحا ًالقتب ضربا فضربها بخشبة , فحلفت له باالله ما فعلت,عمه
 ـ  عثمان»هـصلى االله عليه وآل « وقد منع النبي,سبب وفاتها في اليوم الثاني

 . )١( من حضور جنازتهاـالذي كان قد ألم بجاريته ليلة وفاتها 
حصلت بعد  أن هذه القضية قد: ولكن قد تقدم بعد غزوة حمراء الأسد

 .العالم  واالله هو وربما تكون رواية الراوندي أقرب.واقعة أحد
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش   وقال في.١٥٨ ص٢٢ ج والبحار٩٦ ـ ٩٤ ص١ جالخرائج والجرائح) ١(

 ٣٣٣ ص٣ ج والتهذيب٢٥١ ص٣ جفيفي الكا آخر  بنحو: ورواه:ئجاالخر
 .٨١٨ ص٢ جوأخرجه في الوسائل
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 :قريظة بني غزوة في آيات

 : وهي قريظة بني غزوة في نزلت قد الآيات بعض إن: قيل
ِّالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل﴿: تعالى قوله َُّ ِ ْ َ َّ ُْ َ َ َ ََ ْ َّْ َُ ُ ُ ُ ِ ٍ مرة ِ َّ َ

ْوهم لا يتقون, فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم  ْ َ ْ ْ َّ َ ُْ ُ َُّ َ َْ ْ ْ ُ ََ ََ َّ َ َِّ ِ ِّ َ َ ْ َُ َِ َ ِ ِ َ َ
ِيذكرون, وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه ْ َ َّ ُ ََ ِ ِْ َِّ َ ًَ ََ ِ ٍِ ْ َّ ََ َ َ َّ على سواء إن ْمَّ ِ َ ََ ُّ لا يحب االلهََ ِ ُ َ

َالخائنين ِ ِ َ﴾)١( . 
ُوأنزل الذين ظاهروهم ﴿: تعالى وقوله َ َ َُ َ ِ َّ َ َ ْ أهل الكتاب من صياصيهم ِمنَ َِ ِ ِ َِ ِْ َ ْ ِ َ

ْوقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا, وأورثكم أرضهم  ْ ْ َ ُّ ُُ َ َ َُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ًَ ًِ َِ ََ َُ ِ ْ َ ُ َ َُ ُِ ِ ِ َ
َوديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان  َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ً ْ ْ ْ ْ َ ََ ََُ ً كل شيء قديراَلىَ عااللهُِ َ َِ ٍ ْ ِّ ُ﴾)٢( . 

 .صدق االله العلي العظيم    
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنفال٥٨ ـ ٥٦الآيات  )١(
 . من سورة الأحزاب٢٧ و ٢٦الآيتان  )٢(
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 :ةظ قريبني غزوة عن خلاصات

 من فسيكون ذلك بدون إذ, قريظة بني غزوة عن خلاصة هنا ونقدم
 فرضتها, ًنسبيا موسعة بحوث من به قمنا ما ثنايا من خيوطها لملمة الصعب
 .الكتاب هذا في مراعاتها عاتقنا على أخذنا التي التزاماتنا علينا

 يغني لن وكليات, عامة عناوين بمثابة الخلاصة هذه تكون ولسوف
, والاستفادات, والمناقشات, التفاصيل على الاطلاع عن عليها الاطلاع

, الـالح اقتضاه حسبما, اـله التعرض المناسب من اـرأين التي والتحليلات
 . المناسبة به وسمحت
  :يلي ما هو هنا إليه نلمح أن نريد وما

صلى االله عليه  «االله رسول وبين قريظة بني بين كان أنه: إنه قد تقدم
 معاذ بن سعد» صلى االله عليه وآله «الله رسول فأرسل, فنقضوه عهد» وآله

 فكرة عن بالتخلي إقناعهم سعد فحاول الأمر, لاستطلاع, إليهم وآخرين
 . ًوإصرارا ًاستكبارا إلا ذلك يزدهم ولم ,هيكر ما منهم فسمع, العهد نقض

 فارسهم قتل بعد, الذليلة بالهزيمة, الخندق في الأحزاب شأن انقضى فلما
» صلى االله عليه وآله «النبي عاد ,معه الخندق عبر ومن, ود عبد بن عمرو

 . قريظة بني إلى بالمسير وأمره, ًفورا جبرئيل فجاءه, المدينة إلى والمسلمون
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 فاطمة بيت فيٍ ـ حينئذ ظهرالأ هو ما علىـ » لى االله عليه وآلهص «وكان

 وأمره, »عليه السلام«ًعليا » صلى االله عليه وآله «فدعا »السلام عليها«
 . ففعل ,المسلمين من مجموعة في قريظة بني إلى بالتقدم
 ـ الظهر أو, العصر يصلوا لا بأن المسلمين» صلى االله عليه وآله «أمر ثم

 .قريظة بني في إلا ـ رجحالأ وه ما على
 نزل حتى, يعفور: له يقال, عري حمار على» صلى االله عليه وآله «وسار

 به وتلاحق, قريظة بني حرة بأسفل »أنا« بئر: له يقال, قريظة لبني بئر على
 .الناس

 ومنهم , الآخرةالعشاء بعد بعضهم ووصل, ًأرسالا المسلمون وجاء
 .بعد لعصرا أو الظهر صلى قد يكن لم من

 عليه االله صلى« ودعاهم ـ الحصر أشد قريظة بني المسلمون وحاصر
 عشرة: قيل ًأياما الحصار واستمر ـ فأبوا الأمر إلى الإسلام, بادئ في »لهآو

 .شهر  الأقوال إلىوتصاعدت, ذلك من أكثر وقيل, أيام
 فبعث ,فهزموهم, أصحابه أكابر إليهم» صلى االله عليه وآله «وأرسل

 على بالنزول االله رسول وكلموا, يديه على الفتح فكان »عليه السلام« ًعليا
 »صلى االله عليه وآله «االله رسول عليهم ى, فأبالنضير بنو عليه نزلت ما

 إلى وانضموا, عبيد بن أسد وكذلك, سعية بناإ وأسيد, ثعلبة وأسلم, ذلك
 . المسلمين صفوف

صلى االله عليه  «النبي حكم على النزول في لبابة أبا قريظة بنو واستشار
 . الذبح إنه: حلقه إلى بيده إليهم فأشار ,»وآله

 . معاذ بن سعد حكم على فنزلوا
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 في سارية إلى نفسه وربط, هذا ذنبه من تاب قد لبابة أبا أن :وزعموا
 صحة لنا يثبت ولم, بيده االله رسول فحله, توبته االله أنزل حتى المسجد
 .سنر￯ كما, ذلك

» صلى االله عليه وآله «االله رسول بهم أمر, سعد حكم على نزلوا وحين
 .ناحية والذرية النساء وجعل, ناحية وجعلوا, فكتفوا

 ودار, زيد بن أسامة دار في وجعلوهم, المدينة إلى بالأسر￯ اووجاؤ
 .ً أيضاالحارث بنت دار في متعةوالأ السلاح وجعل.. الحارث بنت

: وقيل, وخمسين ئةام سبع والنساء الذراري من السبي عدد وكان
 .ً ألفاكانوا: وقيل, ئةام تسع كانوا

, به اوفجاؤ, ةبكعي أو رفيدة خيمة في جرحه من يداو￯ سعد وكان
 ثم. يجبهم فلم, قريظة بني عن العفو أمر في الأوس من الناس بعض وكلمه
 .منهم» صلى االله عليه وآله «االله رسول على بَّحز من بقتل حكمه أصدر

 من االله بحكم فيهم حكمت :»صلى االله عليه وآله« سول االلهفقال له ر
 .)١(أرقعة سبعة فوق

 بني من عليه بَّحز ممن أنبت من» صلى االله عليه وآله «النبي فقتل
, فيها أعناقهم فضربت, تَّدُفخدود بأخ» صلى االله عليه وآله« وأمر ,قريظة

 .التراب عليهم رد ثم
 . رؤسائهم مع تلهمق الذي هو »عليه السلام« علي وكان
 . ذلك لتأكيد مجال ولا. ً أيضاشاركه قد الزبير إن :وقيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًالسماء عموما: ُالرقعة) ١(
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 .هذه القتل عملية في شاركوا قد الأوس إن :ًوقيل أيضا

. القتلى جملة من كانتا عارضة بنت وأرفة, النضيرية ةنبات إن :وقيل
 .يقتل فلم, سموأل بن رفاعة مثل, بعضهم وأسلم

 ثلاثة فبلغت, منهم قتل من عدد في المؤرخين كلمات اختلفت وقد
 .والألف, رجل ئةام الثلاث بين ما تتراوح, ًقولا عشرة

 منهم قتل بل, كلهم يقتلوا لم قريظة بني أن: ويظهر من النصوص
 . والمسلمين »صلى االله عليه وآله «النبي على بَّحز من خصوص
 . ثلاثة أو رجلين على يزيد لا فلعله, المسلمين من استشهد من أما
, سهمان للفارس قسمت ثم, منها الخمس وأخرج, أمتعتهم جمعت ثم
 ثمانية أو ,ًفرسا وثلاثين ستة المسلمين خيل وكانت, واحد سهم جلاوللر

 .وثلاثين
 هذه في المشاركين المسلمين في ثمنه قسم ثم, يزيد من في فبيع السبي أما
 .الغزوة

 فبيع الشام أو ,نجد إلى السبي ببعض» صلى االله عليه وآله «وبعث
 بين ذلك» صلى االله عليه وآله «وقسم, وخيل سلاحبثمنه  يُواشتر, هناك

 .المسلمين
 نزفه ودام, معاذ بن سعد جرح انفجر, قريظة بني أمر انتهى أن وبعد

 مزيد» صلى االله عليه وآله «الرسول فكرمهًشهيدا, » رحمه االله «مات حتى
 .ثابت بن حسان ورثاه ,وعمر بكر أبو وبكاه, عليه وحزن, تكريم
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 :ةـدايـب

 يعانون فيها المسلمون كان التي »الخندق« الأحزاب حرب انتهت لقد
 من ونسائهم ذراريهم مهاجمة من شفاقوالإ, والخوف, والسهر, الجوع من
 . أعدائهم قبل

 أرضهم يغادر عدوهم رأوا حين الصعداء يتنفسوا أن الطبيعي من وكان
, وبيوتهم, وذويهم, أهلهم إلى يصلوا أن وننيتم وكانوا, ًخاسئاً, خائفا, ًخائبا

 . الطويل العناء ذلك من ليرتاحوا
 جوارهم وإلى ومستقبلهم مصيرهم على يطمئنوا أن لهم يمكن هل ولكن

 أن كاد الذي, العظيم البلاء بذلك ورموهم الأحزاب, حزبوا الذينأولئك 
 ?شأفتهم ويستأصل والمسلمين الإسلام على يقضي

صلى االله  «النبي يتخذه أن يمكن الذي الموقف هو ما :ومن جهة ثانية
 ?حصل ما كل في السبب كانوا الذين قريظة بني من» عليه وآله

 تلك في معهم العهد جدد» صلى االله عليه وآله «النبي أن: افترضنا ولو«
 فعلوا كما ثانية مرة عليه والخروج نقضه من يمنعهم يالذ فما الفترة

 بذلك اعترف كما والوفاء الصدق إلا منه يجدوا لم أنهم حين في ?بالأمس
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 . )١(»الغزاة مع للاشتراك أخطب بن حيي دعاه حينما زعيمهم
 العدو نهملأ ,مهاجمتهم إلى يدعو الحذر ومنطق, الحرب منطق كان لقد
 لحرب امتداد وحربهم وبالمسلمينالإسلام ب وائرالد يتربص الذي, القريب

 . إنجازها من بد لا التي, فصولها وأحد.. الأحزاب
صلى االله عليه  «النبي يكون أن لاحتمال مجال لا أن : أن نشير إلىىويبق

 يعطيهم أن في فكر قد, المدينة إلى للعودة أصحابه سرعة رأ￯ حين» وآله
, ويحدث حدث لما تقييم أي وفق كهذا لاحتمال مبرر لا فإنه للراحة فرصة
 الغدرة يمهل أن ى يأبسبحانه االله أن ليظهر جاء قد الأمر الإلهي فهذا

 لفرار حتى أو والتخلص للتملص وسيلة من أكثر يجدون فربما, الفجرة
 . أيديهم اقترفته لما العادل الجزاء مواجهة من.. منهم البعض
 قدو الحرب هذه ناعيتوق أسد بن وكعب أخطب بن حيي كان وقد

 ما ويصيبه حصنهم في معهم يدخل أن حيي على العهد  كعب بن أسدأخذ
ًوذلك بعد أن دفع حيي كعبا إلى نقض . انف إن رجعت قريش وغطأصابهم

 .»صلى االله عليه وآله«عهد رسول االله 

 :قريظة بني غزوة كانت متى

 . والخندق قريظة غزوة تاريخ عن ديثالح تقدم قد
: زمـح ابن الـق بل للهجرة الرابعة السنة في كانتا أنهما رجحنا وقد

 السنة في الحجة ذي بأول ًمتصلا القعدة ذي آخر في قريظة بني فتح فكان«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١١ صالمصطفى سيرة) ١(
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 . )١(»الهجرة من الرابعة
 .أراد من فليراجعه الموضع ذلك في ذكرناه بما نكتفي ونحن

 !?قريظة بنو هم من

 . النضير إخوة جذام من فخذ«: قريظة
 يقال بجبل نزلوا ثم, السموأل أي عاديا أيام في كان تهودهم إن: لويقا

  .إليه فنسبوا, »قريظة« :له
 . )٢(»جدهم اسم قريظة إن :وقد قيل

 أنهم يزعمون كانوا أنهم: نواءالأ كتاب في يوسف بن الملك عبد وذكر«
 ًشعيبا فإن) كذا( بمحتمل وهو. »عليه السلام« االله نبي شعيب ذرية من
 . )٣(»ً جدابعيد وهو. المشهورة القبيلة, جذام قبيلة نم كان

 .مصادره تتبع ولا, ذلك تحقيق هنا يهمنا ولا

 :للعهد قريظة نقض

 صلح» صلى االله عليه وآله «االله رسول وبين بينهم كان أنه :وقد تقدم
 فذكروهم, وآخرين, معاذ بن سعد إليهم فوجه. قريش مع ومالوا, فنقضوه
 . جابةالإ اوفأساؤ, العهد

َالذين عاهدت منهم ثم ينقضون ﴿: تعالى قوله إن :ويقول البعض ُ ُ َُ َّ ْ ُ ْ َِّ َِ َ َ َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦ صالنبوية السيرة جوامع) ١(
 .٣٣ ص٥ جرشادوال الهد￯ سبل: وراجع ٥٢ ص٢ جاليعقوبي تاريخ) ٢(
 .١٦٢ ص١ جالوفاء ووفاء ٣١٣ ص٧ جالباري فتح) ٣(
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ْعهدهم في كل مرة وهم لا يتقون, فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من  ْ ُ َ ُ ََ ْ ْ َّ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِّ َ َ ْ َُ َِ َ ِ ُِ َّْ َ َّ ََ ِ َ َ ٍ ِّ ُ

ِخلفهم لعلهم يذكرون, وإما تخافن من  َّ َ ََ َ َ َّ ُ َ ْ ِْ َ َّ َّ ُ َُّ َ َْ ِقوم خيانة فانبذ إليهَ ْ ََ ِ ْ ِ َ ً ََ ِ ٍ َّ على سواء إن ْمْ ِ َ ََ َ
َ يحب الخائنينَ لاااللهَ ِ ِ َِ ُّ  فإنهم ;مجاهد قاله كما, قريظة بني شأن في نزل قد )١(﴾ُ

 يمالئوا ولا, به يضروا لا أن على» صلى االله عليه وآله «النبي عاهدوا قد كانوا
 عليه وأعانوهم, دقالخن يوم الأحزاب عليه اومالؤ ثم, ًعدوا عليه

 .)٢(»فنقضوا, أخر￯ بعد مرة وعاهدوا« ,بالسلاح
 العهد نقض تكرر على يدل ما تاريخية نصوص من بأيدينا فيما نجد ولم

 النضير حاربت«: قال ,عمر ابن عن البخاري رواه ما إلا ,قريظة بني من
 حاربت حتى ,عليهم ومن, قريظة وأقر, النضير بني فأجلى, وقريظة
, المسلمين بين وأولادهم وأموالهم, نساءهم وقسم, رجالهم فقتل, قريظة
 وأجلى, وأسلموا فأمنهم, »صلى االله عليه وآله «بالنبي لحقوا بعضهم إلا
 بني ويهود, سلام بن االله عبد رهط وهم, قينقاع بني: كلهم المدينة يهود
 . بالمدينة يهودي وكل, حارثة

, ذلك بعد قريظة حاربت تىح: قال أنه إلا, بنحوه داود أبو ورواه
 . وتقريرهم الأولى محاربتهم بعد يعني

 كان بالمدينة اليهود طوائف من بقي من إجلاء أن :ويؤخذ من ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأنفال٥٨ ـ ٥٦الآيات  )١(
 ٣ جالمنثور الدر: وراجع ١٩١ ص٢٠ جوالبحار ٥٥٢ ص٤ جالبيان مجمع) ٢(

 مجاهد عن الشيخ وأبي, حاتم أبي وابن, المنذر وابن شيبة أبي ابن عن ١٩١ص
 .ة الأخيرالعبارة باستثناء
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 . )١(»قريظة بني قتل بعد
ًوإما تخافن من قوم خيانة ﴿: تعالى قوله أن ومجاهد الزهري عن وروي ََ َ َِّ ٍِ ْ َّ ََ َ َ ِ

َفانبذ إليهم على سواء ََ ْ َْ ِ َ ِ ْ ِ  . )٢( قد نزل في بني قريظة﴾..َ
 . )٣(قينقاع بني في نزلت أنها :ًوروي أيضا

 : ونقول
, بالفعل وخانوا, العهد نقضوا قد, لأنهم قريظة بني على تنطبق لا الآية إن

 .ما ٍقوم خيانة من» صلى االله عليه وآله «النبي خوف عن تتحدث إنماالآية و
 لا فعلوه ما, إذ إن وجه له يكون فقد قينقاع بني على انطباقها وأما

 من أخف عقابهم جاء ذلك ولأجل, قريظة بنو فعله ما درجة إلى يصل
  . أولئكعقاب

 المناسبة هذه في نزلت قد كانت وإن الكريمة الآية إن :على أننا نقول
 .زمان كل في للانطباق صالحة عامة قاعدة تعطي أن أرادت أنها إلا
 :قريظة بني في نزلت آية

ُوأنزل الذين ظاهروهم ﴿: تعالى قوله أن:  مجاهدوقد روي عن َ َ َُ َ ِ َّ َ َ ِ أهل ِمنَ ْ َ
ْالكتاب من ِ ِِ َ َ صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون ْ َُ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ ْ َ َُ ُْ ُ ًَ ِ َ ُّ ُ ْ َِ ِ ِ َ ِ

َفريقا, وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوه َ َ َ ُ َ ْ َُ َ َ ْ َ ً ًْ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََُ ِ ُ َ ُ َ ِ َا وكان َ َ  َلىَ عااللهَُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٩ ص١ جالوفاء وفاء )١(
 عن أبي الشيخ عن الزهري, وعن ابن المنذر, وابن أبي ١٩١ ص٣ جالدر المنثور) ٢(

 . عن الزهري٣٠٩ ص وراجع٣٤٨ ص١ جوأنساب الأشراف. حاتم عن مجاهد
 .٣٠٩ صوراجع ٣٤٨ ص١ الأشراف جأنساب) ٣(
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ًكل شيء قديرا َ َِ ٍ ْ ِّ  . )٢(قريظة بني في نزل )١(﴾ُ

 . )٤(جبير بن وسعيد )٣(قتادة عن روي وكذا
 الذين إلى يعود »ظاهروهم« في الضمير أن: ويؤيد ذلك بل يدل عليه

 الأحزاب, ظاهروا والذين الأحزاب, هم الذين, السابقة الآية في كفروا
 هموً فريقا, وأسروا منهمً فريقا المسلمون وقتل, يهمصياص من االله وأنزلهم

 .بالذات قريظة بنو

 :بدر في عاتكة كرؤيا رؤيا

, ًشديدا ًخوفا قريظة بنو خافت, الخندق من المشركون انصرف لما: قالوا
 والمسلمون ـ )٥(رأت قد قيس بن نباش امرأة وكانت. إلينا يزحف محمد: وقالوا

, حصونهم في إليهم تحولوا الناس وأن. أحد به سلي الخندق ـ الخندق حصار في
 . الغنم ذبح فذبحوهم

 نامت لا, لها ما:  فقال الزبير,فذكرت ذلك لزوجها, فذكره للزبير بن باطا
 .)٦(منه أشد الحصار بعد ولما? والتوراة, محمد ويحصرنا, قريش تولي? عينها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الأحزاب٢٧ و ٢٦الآيتان  )١(
 حاتم أبي وابن, المنذر وابن, شيبة أبي وابن, الفريابي عن ١٩٢ ص٥ جالمنثور الدر) ٢(

 .٣٤٨ ص١ الأشراف جوأنساب
 . عن ابن أبي شيبة, وابن جرير, وابن المنذر, وابن أبي حاتم١٩٣ ص٥الدر المنثور ج) ٣(
 .سعد ابن عن ١٩٣ ص٥ جالمنثور الدر) ٤(
 .منامها في رأت أي) ٥(
 .٤٩٧ ـ ٤٩٦ ص٢ جللواقدي المغازي: راجع) ٦(
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 :الرؤيا تعبير

 : هنا نسجل أن ونريد
 ويتحرك ه ومستقبله مصيريمس ما بكلً كثيرا يهتم الإنسان أن ـ ١
 من إليه قادم احتمال أي لمواجهة والتوهم التخيل أساس على حتى

, عليه تكذب أنها يعلم التي البخت لقارئة حتى يلتجئ فنجده. المجهول
 يتلقفها فإنه, إنسان لكل عادة تقولها, وغائمة عامة بكلمات تكلمت فإذا
 .وأحواله حاله على بتطبيقها ويبدأ, تناهيةم وشفافية وبحساسية, بلهفة

 الغائب ًفلانا أن تخيل, صديق من رسالة ستأتيك :ًفإذا قالت له مثلا
 .الرسالة تلك إليه سيرسل الذي هو

 لكل يحدث قد أمر وهو, يكرهك أو يحسدك من هناك: ثم إذا قالت له
 نفسه في الانفعالات وتضطرب ,فلان أو فلان على ذلك يطبق فإنه, إنسان
  ..وهكذا ,تجاهه

 ومصيره وحياته مستقبله ويلامس, المجهول من يأتيه الذي كان إذا أما
 سوف بالخطر إحساسه فإن, وضئيلة هزيلة كانت مهما الواقعية من درجة له

 وفي حركته في توازنه على يؤثر ولسوف. وخطيرة كبيرة درجة إلى يتعاظم
  .عليه ويفسدها, المستقبلية خططه من بكثير ثقته يفقده وقد بل ,مواقفه

 من درجة التجربة لها أثبتت قد والرؤ￯ المنامات أن: ومن الواضح
 معها يتعامل الإنسان هذا ولكن ,وخفيفة ضعيفة درجة ولكنها, الواقعية
 .تلك واقعيتها تفرضه مما وأكثر أكبر وباهتمام بجدية

 في تعالى االله ذكره ما ,ً تعبيرالها وأن, الرؤيا واقعية على يدل والذي
, السجن لصاحبي الرؤيا عبر قد »عليه السلام «يوسف وأن, يوسف سورة
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 هذا »لامـعليه الس «يوسف وصدق, الرؤيا وصدقت, مصر لملك ثم

عليه  «إسماعيل ولده ذبح قضية في »عليه السلام «إبراهيم رؤيابالإضافة إلى 
 .»السلام
 منها الكاذبة حتى مناشئها حيث من حلامللأ أن في شك لا إنه ـ ٢
 والجسدية النفسية بالحالة صلة لها فالكاذبة. بآخر أو بنحو, بالواقع صلة

 شيء أي أو, المشاهدات أو المآكل بعض تأثير عن تنشأ فقد, للشخص
, ذاكرته اختزنته أو النفس في أثر له كان مما يقظته حال في الشخص يواجهه

 .ذلك إلى ما أو
 الطبيعية والنواميس والخفية الظاهرة قو￯بال ما نوع من صلة وللصادقة

 حقيقة تحديد بمقدورنا وليس .ًسلبا أو ًإيجابا, الحياة مسيرة في تؤثر التي المهيمنة
, أبعاد تحديد نستطيع لا أننا كما, النواميس تلك نوع تحديد ولا لقو￯ تلك

￯ارجيالخ الواقع وعالم, الرؤيا عالم بين يربط الذي التأثير ذلك وكيفية, ومد 
 .ونواميسه وقواه الكوني

 في الرؤيا لتعبير حقيقي تأثير من نجده ما هو حيرتنا في يزيد والذي
 عن يختلف ًمحسوسا ًواقعا لينتج, معين باتجاه وتوجيهه, الخارجي الواقع
 . مكانه هذا حلول في ثم, ذاك إبعاد في الرؤيا تعبير وأثر ,آخر محسوس واقع

? ذلك تم وكيف! ?مقتضياته يه وما! ?داهوم, التأثير هذا نوع هو فما
 ! ?ولماذا

ً مجهولا, كذلك يبقى وربما, لديناً مجهولا يزال لا وسواه ذلك كل
  .سبحانه االله إلى كله ذلك في والمشيئة
ولئك لأ ًإنذارا لتقدم جاءت قد, القريظية المرأة هذه رؤيا أن وواضح ـ ٣
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. ينتظرهم الذي مصيرهم تريهمول, والمواثيق العهود نقض على اعتادوا الذين
, بدر حرب قبل لها حصلت التي عاتكة كرؤيا ًتماما, الصادقة الرؤ￯ من وهي
 ,عليهم للحجة وإقامة, المشركين مكة لأهل ًإنذارا جاءت قد الأخر￯ هي فإنها

 .عماقالأ منً روحيا وتهزه, ضميره وتثير , الإنسانيالوجدان تلامس بطريقة

 :التاريخ تزوير

 الحياد على القبيلة هذه ظلت«: عض المستشرقين عن قبيلة قريظةيقول ب
, محمد أعداء مع بمفاوضات قامت ولكنها, العسكري بالعمل يتعلق فيما
 . محمد على تبلانقل البدو من وحلفائهم قريش من وثقت أنها ولو

 الدولة أن ليظهر, أعدائه من تخلص أن بعد, قريظة محمد هاجم وقد
 .المشبوه الموقف هذا بمثل تسمح لا الفتية يةالإسلام

 أرسلت ثم ,بحماس الهجوم على ترد ولم, أطمها إلى قريظة وانسحبت
 أن: فأجيبت, النضير بنو بها استسلم التي الشروط بنفس الاستسلام تطلب
 .شرط أو قيد بدون تستسلم أن عليها

 .نداءهم فلبى, لبابة أبي استشاره اليهود فطلب
 .)١(»..الخ ًسرا يزال فلا, بينهما جر￯ ما أما

 : ونقول
  :التالية النقاط الكلام هذا على نسجل إننا
 وإبهام, قريظة بني ذنب تخفيف يريد الكاتب هذا نأ :يظهر إنه ـ ١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٦ صوات لمونتجمري, المدينة في محمد) ١(



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ٢٧٤ 
صلى االله عليه  «النبي أن إظهار بهدف, منهم صدر وما, تصرفاتهم حقيقة
 . يستحقونها لا عقوبة وعاقبهم, عليهم ￯ واعتدظلمهم قد» وآله

 ! !وحلفائها بقريش تثق لم لأنها, محمد على تنقلب لم قريظة أن: فهو يوحي
 . أطمها إلى وانسحبت!! بحماس الهجوم على ترد لم أنها: عيَّوهو يد

 وقد .ًمشبوها ًموقفا كان أن على يزد لم قريظة موقف أن :ًعي أيضاَّويد
 تسمح لا يةسلام الإالدولة أن ليظهر, »صلى االله عليه وآله« النبي اههاجم
 بشروط الاستسلام عرضت قد بزعمه وقريظة!! المشبوه الموقف هذا بمثل
 بني من رفضها لكنه, النضير بني من» صلى االله عليه وآله «النبي قبلها
 تستسلم أن يريد ـ زعمه حد علىـ » صلى االله عليه وآله «كان بل!! قريظة
 والعنفوان التحدي معاني من ذلك يتضمنه ما مع شرط أو قيد دون قريظة

 . وتحقيرها قريظة إذلال في الإمعان مع يالإسلام
 ربما. قريظة وبني لبابة أبي بين جر￯ ما ةَيِّسر كذلك عيَّيد وهو
 يهود من صدر ما حقيقة على الغموض من المزيد ـ القائل هذا ـ ليضفي
 بمعرفتهم يصرح ولا, منهم صدر ما على بتلاومهم يصرح لا لأنه, قريظة
 حين على أخذوا قد أنهم ليظهر ـ حقهم في سيصدر الذي الحكم قيقةبح
 .ًوغدرا ًخداعا أخذوا قد أنهم ذلك ينتج لا ـ منهم غرة

 مع مفاوضات مجرد هو صدر ما أن: المستشرق ذلك ىعَّاد لقد ـ ٢
 على قريظة وبقيت, اتفاق إلى تنته لم, »صلى االله عليه وآله «محمد أعداء
 . »صلى االله عليه وآله «محمد على تنقلب ولم, ولائها

» صلى االله عليه وآله «النبي وأن, العهد نقضوا أنهم:  حقيقةًمتناسيا
, موقفهم عن بالعودة ليقنعوهم وآخرين, معاذ بن سعد إليهم أرسل
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 . يكرهون ما وأسمعوهم, العهد نقض عن العودة فرفضوا
 في المسلمات بالنساء تحرش من أرسلوا قد كانوا أنهم: ًوتناسى أيضا

 . منهمً واحدا »االله رحمها« صفية وقتلت, أطمهم
 المسلمون فاستولى, الطعام بأحمال قريش إلى أرسلوا أنهم تناسى ثم

.. وتناسى وتناسى ,جرحى هناك وكان, قتال معها لهم وجر￯, القافلة على
 .دامغة حقائق من هنالك ما آخرإلى 

 على ترد ولم, أطمهاإلى  انسحبت قريظة أن :القائل هذا زعم قد ـ ٣
 ناجزوا قد إنهم: تقول التاريخية النصوص بعض أن مع ,بحماس الهجوم
 معنى فما, سيأتي كما, الهزائم بعض بهم وألحقوا حصونهم خارج المسلمين

 !?بحماس الهجوم على يردوا لم أنهم: قوله
 ?بحماس الهجوم على يردوا لم أنهم حقيقة استنتج أين من :إننا لا ندري

 داخلها في تحصنوا ثم, حصونهم خارج بإصرار المسلمين قاتلوا قد وهم
 بين ما فيها الأقوال تراوحت كثيرةً أياما استمرت أنها سيأتي ـ طويلة مدة

عليه «ً عليا سمعوا أن بعد إلا بالاستسلام يفكروا ولم ـ شهر إلى أيام عشرة
 .عليه االله يفتح حتى عنهم يرجع لن أنه على يقسم »السلام
 صحيح غير, ًسرا بقي قد لبابة أبي وبين بينهم جر￯ ما إن: قوله ـ ٤
 هذا من موضعه في سيأتي لبابة أبي وبين بينهم جر￯ عما ًموجزا ذكرنا فقد
 .فراجع الجزء

 :قريظة بني إلى بالمسير يأمر جبريل

َوتح صلى االله عليه  «النبي أن: ثنا الروايات في مختلف المصادر التاريخيةِّدُ
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 كما (الأربعاء يوم وذلك ,الخندق من منصرفه عند قريظة بني إلى سار» هوآل

 من يوم دبع على وكانوا ,القعدة ذي من بقين لسبع) وغيره الواقدي ذكره
 .المدينة

 .)١(الحجة ذي من خلون لسبع عنهم انصرف أنه: وأضاف الواقدي
 ضعوو, المدينة ودخل, الخندق من »وآله عليه االله صلى« انصرف ولما
 صلاة بعد شأنهم في سبحانه االله بأمر »عليه السلام« جبرئيل جاءه السلاح
 العصر منهم أحد يصلي لا أن المسلمين» صلى االله عليه وآله «فأمر, الظهر
 .)٢(وغيره البخاري ذكره كما, قريظة بني في إلا

 :الناس في فأذنً بلالا أمر» صلى االله عليه وآله «أنه :وعن ابن إسحاق
 مسلم ذكر لكن .)٣(قريظة بني في إلا العصر يصلين فلا ًمطيعا ًسامعا كان من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ جديـللواق ازيـوالمغ ٢١٧التنبيه والإشراف ص: ةـاليـالت المصادر راجع) ١(

 القاري وعمدة ٢٥١ ص١ج)  الأضواءدار ط( طالب أبي آل ومناقب ٤٩٦ص
 .١٨٨ ص١٧ج

اريخ ابن  وت٦٩٥الوفاء صوفاء  و٣١ ص٢ ق٢العبر وديوان المبتدأ والخبر ج: راجع) ٢(
 ١٥٢ وجوامع السيرة النبوية ص٢٧٤ ص١ والثقات ج١٦٢ ص١الوردي ج

 ١٨٥ ص٢ والكامل في التاريخ ج٢٤٥ و ٢٤٤ ص٣والسيرة النبوية لابن هشام ج
 ٣٠٥ ص١ ووفاء الوفاء ج١٨٧ ص١٧ جنهاية الأرب و٢٧٢ ص١وبهجة المحافل ج

نبوية لابن كثير  والسيرة ال٢٤٥ ص٢ وتاريخ الأمم والملوك ج١٧٦ ص٢والإكتفاء ج
 ١٣ ص٢ والسيرة النبوية لدحلان ج٢٥٣, والمغازي للذهبي ص٢٢٤ ص٣ج

 .٧  و٦ ص٤ ودلائل النبوة للبيهقي ج٣٣١ ص٢والسيرة الحلبية ج
 .٩ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٣١٤ ص٧ جالباري فتح) ٣(
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 . )١(الظهر أحد يصلين لا: قال» صلى االله عليه وآله «أنه وآخرون
 خيل يا«: ينادي ًمنادياٍ يومئذ بعث» صلى االله عليه وآله «إنه: ويقولون

 .)٢(»اركبي االله
 !?÷ فاطمة بيت في أم عائشة بيت في

 :  فيما تقدم نقولولتفصيل القول
, »صلى االله عليه وآله «النبي إلى جاء جبرئيل أن :قد ذكر المؤرخون

 وقد, ليجمر بالمجمرة ودعا, واغتسل, رأسه فغسل عائشة بيت في وهو
 موضع عند فوقف, النقع ثناياه على.. ةلغ بعلى جبرئيل فأتاه, الظهر صلى

 .محارب من عذيرك: ￯فناد, الجنائز
 .ًفزعا» عليه وآلهصلى االله  «فخرج

 لقد. بعد الملائكة تضعها ولم, اللامة وضعت أراك ألا: فقال له جبرئيل
 إليهم عامد فإني, قريظة بني إلى تسير أن يأمرك االله إن.  الأسدحمراء إلى طردناهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٧ جالقاري وعمدة ٣٢٩ و ٣٢٨ ص٦ جالساري إرشاد: ذلك في راجع) ١(

 ١ جاللدنية والمواهب ٣١٤ و ٣١٣ ص٧ جالباري تحوف ١٩٠ و ١٨٩ص
 ٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٣٥  و٣٤ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ١١٥ص
 ٢ جالحلبية والسيرة ٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي وشرح ١٣ص
 .٢٤٢ ص١إمتاع الأسماع جو ٨ ص٤ جللبيهقي النبوة ودلائل ٣٣٢ص

 ١إمتاع الأسماع جو ١١٥ ص١ جيةاللدن والمواهب ٦٨ ص٢ الأثر جعيون) ٢(
 والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس وتاريخ ٩ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٢٤٢ص

 .١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٣٣٢ ص٢ جالحلبية
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  .)١(..الخ »عليه السلام«ًعليا » صلى االله عليه وآله «فدعا ,حصونهم بهم فمزلزل

 فقام, البيت في ونحن, رجل علينا مَّسل :ئشةويقول نص آخر عن عا
 . الكلبي بدحية فإذا, أثره في فقمت. ًفزعا» صلى االله عليه وآله «االله رسول

 . قريظة بني إلى أذهب أن يأمرني جبريل هذا: فقال
 وجه عن الغبار يمسح» صلى االله عليه وآله «االله برسول فكأني: قالت
  .)٢(»عليه السلام« جبرئيل

 فارتاع) رجل صوت سمع: أو (الباب دق إذ عندي هو بينا :تأو قال
 وخرجت, وخرج, منكرة وثبة ووثب, »صلى االله عليه وآله «االله رسول لذلك

 الدابة معرفة على متكي» صلى االله عليه وآله «والنبي, دابة على رجل فإذا, أثره في
 .)٣(جبرئيل أنه فأخبرها, الرجل ذلك عن فسألته.. فرجعت يكلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢ج)  الأضواءدار ط( سعد ابن طبقات: وراجع ٤٩٧ ص٢ جللواقدي المغازي) ١(

  و٨ ص٥ج والرشاد الهد￯ وسبل ٢٤٢ و ٢٤١ ص١إمتاع الأسماع جو ٧٤ص
 ٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ: وراجع ١٠  و٩

 .٣٣٣  و٣٣٢  و٣٣١ ص٢ جالحلبية والسيرة ١٣ص
 الهد￯ وسبل ٣١٨ ص٧ جالباري وفتح ١٩٢ ص١٧ جالقاري عمدة: راجع) ٢(

 .)٢٥٤ صالمغازي( الإسلام وتاريخ ٨ ص٥ جوالرشاد
 البيهقي عن ١١٧ ص٤ جلنهايةوا والبداية ٦٨ ص٢ الأثر جعيون: راجع) ٣(

 في الطبراني عن ١٤١ ص٦ جالزوائد ومجمع ٤٣٧ صللأصبهاني النبوة ودلائل
 ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ: وراجع ٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل, طالأوس

 النبوة ودلائل ٣٣٣ ص٢ جالحلبية والسيرة ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة
 .٢٢٦ و ٢٢٥ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة ١٠  و٨ ص٢ جللبيهقي
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  :يلي لما وذلك, وأضرابها الروايات هذه صحة في نرتاب نحنو
 من فقط موردين إلى ونشير كبيرة حد إلى ومتنافرة مضطربة هي :ًأولا
  :هما والاختلاف التنافر موارد
صلى االله عليه  «االله رسول أثر في خرجت أنها : أن عائشة تذكر ـ١
, فرجعت, جبريل دابة رفةمع على ًمتكئا» صلى االله عليه وآله «فرأته, »وآله
  .اهفأخبر, عنه سألته »صلى االله عليه وآله «النبي دخل فلما

 خلل من جبريل إلى أنظر كأني :لكن في رواية أخر￯ تقول عائشة
 . )١()الغبار (العنان رأسه عصب قد, الباب

 وجه عن الغبار يمسح االله رسول إلى أنظر كأني :وفي نص ثالث
 ! ?االله رسول يا لكلبيا دحية هذا: فقلت, جبريل

  .)٢(جبرئيل هذا: فقال
, شقه غسلت وقد رأسه تغسل وهي, ٍساعتئذ عائشة بيت في كان  ـ٢
  .)٣(جبريل فجاءه

, ليجمر بالمجمر ودعا, واغتسل رأسه فغسل: ًمع أن ما تقدم آنفا يقول
 . جبرئيل فأتاه, الظهر صلى وقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والسيرة ١٢٣  و١١٨  و١١٧ ص٤ جوالنهاية والبداية ٦٩٧  و٦٩٤ صالوفا) ١(

 عوانة أبي مسند: وراجع ٣١٨ ص٧ جالباري وفتح ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية
 .٣٤٧ ص١ الأشراف جوأنساب ١٧١ ص٤ج

 .٣٩٧ صإسحاق ابن سيرة) ٢(
 ناد￯ أنه: وفيه ٧٦ و ٧٥ص ٢ جسعد ابن: وراجع ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ) ٣(

 .الحصن عند فأتاهم اغتسل ثم, قريظة بني حصن ائتوا أن: الناس في



١١ج’ صحيح من سيرة النبي الأعظمال............ ..................................  ٢٨٠ 
 .)١(واستجمر واغتسل لامته وضع أنه :وفي نص ثالث

 عصب قد الباب خلل من جبرئيل رأت أنها: عائشة ذكرت قد: ًانيثا
  .العنان رأسه

صلى االله عليه  «النبي وأن, رأوه قد الصحابة من كثيرين أن: وسيأتي
  .جبرئيل أنه أخبرههم قد» وآله

 يبتلى »عليه السلام« جبرئيل ير￯ الذي أن :ولكن قد روي في المقابل
 . عيناه مستط إلا أحد رآه فما بالعمى

 ! فلماذا لم تبتل عائشة, ولا أحد من الصحابة بالعمى بسبب رؤيتهم جبرئيل?
 .عن قريب ذلك على الدالة حاديثالأ وستأتي

 جاءه حين كان» صلى االله عليه وآله «أنه المتقدمة الروايات ذكرت: ًالثثا
 فلاحظ, ذلك في تخالفها أخر￯ روايات ثمة أن مع, عائشة بيت في جبريل

  :يلي ام
 بنت زينب بيت في جبرئيل جاءه حين كان» صلى االله عليه وآله «إنه ـ ١
  .رأسه تغسل وهي جحش

 :فقال جبرئيل جاء إذ شقه غسلت وقد, رأسه يغسل: وفي الدر المنثور
 .)٢(..الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزوائد ومجمع ٤٣٨ صنعيم لأبي النبوة ودلائل ٣٦٩ ص٥ جللصنعاني المصنف) ١(

 .٩  و٨ ص٥ جوالرشاد الهدي وسبل الطبراني عن ١٤٥ ص٦ج
 والسيرة ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ) ٢(

, جرير وابن ,شيبة أبي ابن عن ١٩٣ ص٥ جالمنثور والدر ٣٣١ ص٢ جالحلبية
 .قتادة عن حاتم أبي وابن, المنذر وابن
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  .)١(سلمة أم بيت في كان قد» صلى االله عليه وآله «إنه ـ ٢
 فقد, »عليها السلام «فاطمة بيت فيٍنئذ  حيكان» صلى االله عليه وآله «إنه  ـ٣
 . )٢(»فاطمة بيت في رواية وفي«: دياربكريال قال

, المدينة» صلى االله عليه وآله «النبي دخل لما« :قال الزهري وعروة
 وضعت, ربك رحمك: جبرئيل له قال إذ, رأسه تغسل فاطمة وجعلت
 . )٣(»لروحاءا بلغت حتى أتبعهم زلت ما? السماء أهل يضعه ولم, السلاح

 أتاه إذ رأسه تغسل فهي, ًغسولا ابنته فاطمة فضربت«: وفي نص آخر
 معلق, استبرق من قطيفة عليه, بيضاء بعمامة ًمعتجرا, بغلة على جبرئيل
 . السابق النص في تقدم ما سائر يذكر ثم )٤(الغبار عليه, والياقوت الدر عليها

 إذا كان»  االله عليه وآلهصلى «أنه من روي ما :ويؤيد هذا القول الأخير
 هو به يبدأ ما أول فإن, سفر من عاد وإذا, فاطمة ببيت عهده آخر كان سافر
  .)٥(»عليها السلام« فاطمة بيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٩ ص٢ القيم لابن المعاد زاد: راجع) ١(
 .٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ: راجع) ٢(
 .٢٥١ ص١ج)  الأضواءدار ط( طالب أبي آل مناقب) ٣(
 .عنه ٢٧٣ و ٢٧٢ ص٢٠ جوالبحار ٩٣ ص)ق. ه ١٣٩٠ ةسن ط( الور￯ إعلام) ٤(
 الإستيعاب عن ١٠٧ و ١٠٥ ص١٩ وج ٢٣٨ و ٢٢٩ ص١٠ جالحق إحقاق) ٥(

 ١٥٦  و١٥٥ ص٣ وج ٤٤٨ ص١ جالحاكم ومستدرك, أخر￯ كثيرة ومصادر
  و٦٣ صللخوارزمي الحسين ومقتل ١٢٣ ص٦ وج ٣٠ ص٢ الأولياء جوحلية
 ١٩٨ صالمودة وينابيع ٢٩٤ ص٢ جغيرالص والجامع ٣٧ صالعقبى وذخائر ٥٦

=  ١ جاءـالوف اءـووف ١٩٠  و١٨٩ص) الأبصار نور بهامش (الراغبين وإسعاف
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  .الخندق حرب من عودته فور كان قد الأمر هذا أن: والمفروض
 ثم, فاطمة ابنته لزيارة تكفي كبيرة فترة مرت قد إنه :إلا أن يقال

 ما وهذا. عائشة أو, زينب أو, سلمة أم: زوجاته ￯ إحديتب إلى انتقاله
 .. ً دليلالاً مؤيدا القول ذلك اعتبار إلى دعانا

 بالتركيز يهتم من ثمة كان قد أنه : الكريمئونأمل أن لا يخفى على القار
 أو, روايتها دخلت إذاً, خصوصا بعائشة يرتبط ما خصوص نقل على

 ثم, الصحيحين أو, الواقدي أو, عقبة ابن أو, إسحاق ابن سيرة روايتهم
 تهتم التي, الكتب هذه في يجدونه ما نقل على ويقتصرون, الآخرون يأتي

 . وأضرابهما, الزبير بن عروة أختها وابن, عائشة بمنقولات
 المسلمات من القضية أن: التاريخ كتب في للناظر ـ هذا بعد ـ فيخيل
 . ليهإ يلتفت لا, شاذ عداها ما وأن, التاريخية

, التاريخ كتب بها حفلت التي القضايا من كثير على ينسحب :وهذا الأمر
 أنها فستجد, المصادر وتتبعت, وقارنت راجعت فإذا. نطاق أوسع على اوتناقلته
 .حيانالأ أكثر في ًتقريبا واحد مصدر إلى تنتهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درر ونظم ٢٦ ص١ جالبيهقي وسنن ١٢١٧ ص٣ جالنساء وأعلام ٣٣١ص= 

 الغمة وكشف ١٥٦ ص٣ جللذهبي المستدرك وتلخيص ١٧٧ صالسمطين
 ٦ جداود أبي سنن ومختصر ٢٧٥ ص٥ جأحمد ومسند ١٤٥ ص١ جللشعراني

 أخر￯ كثيرة مصادر وعن. ١٢٠ صعلم أبي لتوفيق البيت وأهل ١٠٨ص
 ٨٨ وج ٨٣ ص٤٣ جوالبحار ٣١٣ ص١١ جالعلوم عوالم: وراجع .فلتراجع

 .٩٣ص
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 :غارات واستلاب

 ,لفضائل واقتناص ا, وسرقة المواقف, أن سياسة القرصنة:ونلاحظ هنا
 الذي يريد أن يصنع لنفسه ولفريقه ,كانت هي المهيمنة على ذهنيات ذلك الفريق

 ولو بقيمة أن يفرغ التاريخ الحقيقي من محتواه, وأن يقلب الكثير من ,ًتاريخا
 رسمه لنفسه, فباع واشتر￯, ,ًالأمور رأسا على عقب, لتصب في اتجاه خاص به

ًريا ومناسبا لذلك الاتجاه ووهب حسبما رآه ضرو,واستولى واستلب ً. 
يصعب إحصاؤها, لهذا الاتجاه وهذا الكتاب قد حفل بنماذج كثيرة 

 أكثر من ذلك ,وما فاته مما لم يدخل في نطاق اهتماماته لأكثر من سبب
 .بأضعاف كثيرة

التي ذج نمابعض الإلى أواخر هذا الكتاب في إن شاء االله وقد نشير 
 التي نحن بصدد استكمال ,نوان هذه الفقرةتناسب مع ما أشرنا إليه في عت

 الذي دفن في بيت فاطمة »صلى االله عليه وآله« أن النبي :الحديث فيها, وهو
 ., ودفنته هناكلى بيت عائشةإ قد نقلته رواياتهم »عليها السلام«

 »صلى االله عليه وآله«كما أن السيدة خديجة التي تزوجها رسول االله 
 قد جعلتها رواياتهم زوجة ,لخمس وعشرين سنةًبكرا لا يتجاوز عمرها ا

 . ونسبوا لها بنات زعموا أنها ولدتهن,لأكثر من أعرابي
 التي كانت كبيرة السن وقد تزوجت قبل ,ثم إنهم عمدوا إلى عائشة

 فجعلتها رواياتهم ,ً وولدت ولدا اسمه عبد االله»صلى االله عليه وآله«النبي 
 . في عمر الست سنين»ه وآلهصلى االله علي«ًبكرا تزوجها النبي 
 قلبت رواياتهم الإفك الذي كان على ماريا ونزلت في :وفي مورد ثالث

تبرئتها آيات مباركات, ليصبح هذا الإفك على عائشة, وتصبح الآيات 
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 .نازلة في حقها

 .وعلى هذه فقس ما سواها
  .فانتظرالكتاب هذا ذلك في فصول ضمن وسيأتي 

 !?جبرئيل يرون المسلمون

خرج إلى بني » صلى االله عليه وآله« إن رسول االله :قول المؤرخونوي
هل مر بكم : قال) ةـهو موضع قرب المدين ()١(ة فلما بلغ الصورينـظقري
 . أحد

 .بيضاء بغلة على الكلبي دحية بنا مر, نعم: قالوا
  .)٢(جبرئيل ذاك :»صلى االله عليه وآله«فقال رسول االله 
 مجالس من مجلس على فمر»  عليه وآلهصلى االله «خرج :وفي نص آخر

: لهم فقال, »صلى االله عليه وآله «االله رسول ينتظرون, غنم بني فيالأنصار 
  .دحية وليس جبرئيل أنه أخبرهم ثم? ًآنفا الفارس بكم مر هل

 في ويقذف, ليزلزلهم قريظة بني إلى أرسل :زاد في نص آخر قوله
 . )٣(الرعب قلوبهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بقيع أقصى في موضع. الصغار المجتمع للنخل اسم: الصوران: الشامي قال) ١(

 .٣٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ سبل. قريظة بني يلي مما الغرقد
 وعيون ٢٤٥ ص٣ جهشام لابن النبوية السيرة: وراجع ٢٧٤ ص١ جالثقات) ٢(

 .٢٤٧ ص٢ جوالملوك الأمم وتاريخ. ٦٩ ص٢الأثر ج
 ٣٥١ ص٨ جالبيان ومجمع ١١  و٩  و١٤ ص٤ جللبيهقي النبوة دلائل: راجع) ٣(

=  ١ج) واءـ الأضدار ط( البـط أبي آل بـاقـومن عنه ٢١٠ ص٢٠ جارـوالبح
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صلى االله عليه  «النبي وتخلف« :يات ما يليبل جاء في بعض الروا
, بأحد» صلى االله عليه وآله «االله رسول مر كلما فجعل, لحقهم ثم, »وآله
  !.?الفارس بكم مر هل: فقال

  .)١(»به يشبه جبرئيل وكان, خليفة بن دحية بنا مر: فقالوا
 فاستقبله» صلى االله عليه وآله «االله رسول فخرج«: ويقول نص آخر

 . نعمان بن حارثة
  ?حارثة يا الخبر ما: فقال له

: الناس في ينادي الكلبي دحية هذا, االله رسول يا وأمي أنت بأبي: قال
 .قريظة بني في إلا العصر أحد يصلين لا ألا

  .)٢(»جبرئيل ذاك :فقال
 النجار بني من بنفر مر» صلى االله عليه وآله «أنه :ًغير أن نصا آخر يذكر

 مر هل: فقال, السلاح عليهم صفوا قد, النعمان بن ثةحار فيهم, بالصورين
  ! أحد?بكم

 .. الكلبي دحية, نعم: قالوا
 . وصففنا سلاحنا فأخذنا, السلاح بلبس فأمرنا: إلى أن قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٧٠ ص٥ جللصنعاني والمصنف ١١٨ ص٤ جوالنهاية لبدايةوا ٢٥١ص= 

 ٢الإكتفاء جو ١٣٧ ص٦ جالزوائد مجمع: وراجع ٣٣٢ ص٢ الحلبية والسيرة
 وتاريخ ٢٢٨  و٢٢٧  و٢٢٦  و٢٣٧ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة ١٧٧ص

 .٢٥٥ ـ ٢٥٤ص) المغازي(الإسلام 
 .عنه ٢٦٦ ص٢٠ جوالبحار ١٧٤ )ق.  ه ١٤٦٠ سنة ط( فرات تفسير) ١(
 .٢٣٤ و ٢٣٣ ص٢٠ جوالبحار ١٩٠ و ١٨٩ ص٢ جالقمي تفسير) ٢(
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  .الآن عليكم يطلع االله رسول هذا: وقال لنا

 . صفين فكنا :قال حارثة بن النعمان
 بهم ليزلزل قريظة بني  إلىبعث« جبريل ذلك :فقال لنا رسول االله

  .»قلوبهم في الرعب ويقذف, حصونهم
يوم الصورين, :  رأيت جبريل من الدهر مرتين:فكان حارثة بن النعمان يقول

 . )١(ويوم موضع الجنائز, حين رجعنا من حنين
 : ونقول

 بني منً خصوصا المسلمين من الكثير أن :إن الروايات المتقدمة تفيد
, الناس في ينادي وهو إما, جبريل رأوا قد النعمان نب حارثة وكذلك النجار
 أن منهم وطلب, مجالسهم على َّمر حينما أو, قريظة بني إلى بالمسير يأمرهم
  .ذلك لأجل السلاح يلبسوا

 دحية صورة في جبرئيلٍ يومئذ المسلمين من قوم ￯رأ« :قال ابن حزم
  .)٢(»دحية عليهم مر ثم, قطيفة عليها بغلة على, الكلبي

 . ًاَّنبي يكن لم إذا, بالعمى يصاب جبرئيل ير￯ من أن: مع أنهم يروون
  :يلي ما الروايات هذه من ونذكر

, »صلى االله عليه وآله «النبي معً رجلا عباس ابن رأ￯ أنه : روي ـ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١إمتاع الأسماع ج: وراجع ٤٩٩ و ٤٩٨ ص٢ جللواقدي المغازي: راجع) ١(
 الأخير, حارثة قول يذكر ولم ١١  و٩  و٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٢٤٢ص
 لدحلان النبوية يرةسوال ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ: التالية المصادر في وكذا
 .٣٣٣ ص٢ جالحلبية والسيرة ١٤ ص٢ج

 .١٢٣ ص٤ جوالنهاية البداية: وراجع ١٥٢ صالنبوية السيرة جوامع) ٢(
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 . عنه» صلى االله عليه وآله «النبي فسأل ,يعرفه فلم
 ! ?رأيته :»صلى االله عليه وآله«فقال له النبي 

 . نعم: قال
  .)١( فعمي بعد ذلك في آخر عمره.أما إنك ستفقد بصرك. ذلك جبرئيل: قال
» صلى االله عليه وآله «النبي إلى جاء عباس ابن أن :ً وروي أيضا ـ٢
 يا: فقال, إلي التفت الرجل قام فلما. خلفه فقمت :قال ,رجل وعنده
 . ?جئت متى, حبيبي

 . ساعة منذ: قلت
  !?ساعة منذ: قال
 ! ً أحدا?عندي فرأيت: لقا

 . الرجل, نعم: قلت
 يكون أن إلا, بصره ذهب إلا أحد رآه ما إنه أما. جبرئيل ذاك: قال

, الدين في فقهه اللهم. عمرك آخر في ذلك يجعل أن االله أسأل وأنا. ًنبيا
 .)٢(الإيمان أهل من واجعله, التأويل وعلمه
 وإخبار, جبرئيل رؤية بسبب عماه في قال عباس ابن أن : وروي ـ٣
 :بذلك له» صلى االله عليه وآله «النبي
 نور  منهما بيـلـوق يـانـلس يـفـف   اــورهمـن َّيـعين نـم االله ذـأخـي إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٠ ص٦ جالرجال وقاموس ٣٥٦ ص٢ج)  الإصابةبهامش مطبوع(الإستيعاب ) ١(

 وسير عنه ٢٧٦ ص٩ جالزوائد ومجمع ٢٩٢ ص١٠ الكبير المعجم: وراجع عنه
 .٢٩٩ ص١٢ جدمشق تاريخ تصرومخ ٣٤٠ ص٣ جالنبلاء أعلام

 .عنه ٥٠ ص٦ جالرجال وقاموس ٤٣٥ ص١٤ جبغداد تاريخ) ٢(
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 )١(مأثور كالسيف صارم ميـف وفي   دخل ذي غير وعقلي يـذك يـبـلـق

صلى  «النبي إلى االله عبد ولده أرسل العباس أن : وفي رواية أخر￯ ـ٤
 فلقي, يكلمه ولم فرجعً رجلا, عنده فوجد, حاجة في»  وآلهاالله عليه
 فقال: له ذلك فذكر, ذلك بعد» صلى االله عليه وآله «االله رسول العباس

 ! ?الرجل ذاك من تدري, عم يا: »صلى االله عليه وآله«
 . لا: قال
 .)٢(ًلن يموت ولدك حتى يذهب بصره, ويؤتى علما. ذاك جبريل لقيني: قال

 :منه بد لا توضيح

 الناس رؤية من يذكرونه ما على تحفظ تسجيل: إننا أردنا بما تقدم
 في عمل بأي يقم لم جبرئيل يكون أن يعني لا التحفظ هذا لكن.. لجبرئيل
, الناس في ناد￯ قد »عليه السلام« يكون أن الجائز من إذ, قريظة بني غزوة

 بأن أخبرهم الذي هو» صلى االله عليه وآله «النبي ويكون, صوته وسمعوا
 :￯ناد حين حدُأ في حصل كما وذلك, جبرئيل صوت هو هذا
 ارــقـفـال  ذو إلا فــــيـــس لا   يـــــلـــــــع إلا ـــــىتـــف لا

 :’ النبي و×جبرئيل 

صلى االله  «للنبي قال »عليه السلام« جبرئيل فإن :ومهما يكن من أمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عنه ٥٠ ص٦ جالرجال وقاموس ٣٥٦ ص٢ج)  الإصابةبهامش(الإستيعاب ) ١(
 الطبراني رواه: وقال ٢٧٧ ص٩ جالزوائد ومجمع ٣٤٠ص ٣ جالنبلاء أعلام سير) ٢(

 .ثقات ورجاله بأسانيد
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 . )١(الروحاء تبلغ حتى أتبعهم زلت ما:  الأحزابعن» عليه وآله
 . )٢(طردناهم إلى حمراء الأسد لقد: أو قال له

 االله إن: له قال أنه النصوص بعض وفي, قريظة بني إلى بالمسير أمره ثم
 .)٣(بهم فمزلزل إليهم عامد فإني, قريظة بني إلى بالمسير يأمرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ط( ٩٣ ص￯ الوروإعلام ٢٥١ ص١ ج) الأضواءدار ط( طالب أبي آل مناقب) ١(

 .٤٩٢ ص١ جالخميس وتاريخ ٢٧٣ ـ ٢٧٢ ص٢٠ جوالبحار )١٣٩٠ سنة
 الإسلام وتاريخ ٢٤١ ص١إمتاع الأسماع جو ٤٩٧ ص٢ جللواقدي المغازي) ٢(

 النبوية والسيرة ٩  و٤ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٢٥٤ص) المغازي (للذهبي
 ١٤١٠ سنة ط( فرات وتفسير ٣٣٢ ص٢ جلحلبيةا والسيرة ١٣ ص٢ جلدحلان

 .٢٦٦ ص٢٠ جوالبحار ١٧٤ ص)ق.  ه
  و٢٣٥  و٢٢٨  و٢٢٤ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة ٥٦ صمغلطاي سيرة) ٣(

 ١٢ ص٤ جللبيهقي النبوة ودلائل ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٢٣٧
 .٦٩٤ صوالوفا ١٢٣ ص:وراجع ١٦ ص٤ جوالنهاية والبداية

 الحلبية والسيرة ١٦٢ ص١ جالوردي ابن وتاريخ ١٠ ص١ جالجنان مرآة :وراجع
 ١١٥ ص١ جاللدنية والمواهب ١٧٦ ص٢الإكتفاء جو ٣٣٣ ـ ٣٣١ ص٢ج

 في والكامل ١٨٧ ص١٧نهاية الأرب جو ١٤٢ و ١٤١ ص٦ جأحمد ومسند
) المغازي( الإسلام وتاريخ ١٣٦ ص٦ جالزوائد ومجمع ١٨٥ ص٢ جالتاريخ

 ٥٩٤ ص٢حدائق الأنوار جو ٣٠٦  و٣٠٥ ص١ جءالوفا ووفاء ٢٥٥ص
 وعيون ٢٤٤ ص٣ جهشام لابن النبوية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس وتاريخ
 ١إمتاع الأسماع جو ٢٣  و٢٢ ص٣ جالبخاري وصحيح ٦٨ ص٢الأثر ج

 والمغازي ٧٤ ص٢ج) ط دار صادر( سعد ابن وطبقات ٢٤٢و  ٢٤١ص
 .١٠  و٩  و٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٤٩٧ ص٢ جللواقدي
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 . )١(الصخرة على البيضة دق لأدقنهم واالله :وفي نص آخر أنه قال

 بهم فنزلزل معي بمن غاد وإني, مبقتاله أمرت وقد اخرج«: أو قال له
عليه « طالب أبي بن علي المؤمنين أمير فأعطى, تلحقونا حتى حصونهم
, »صلى االله عليه وآله «النبي وتخلف, جبرئيل إثر في وخرج, الراية »السلام

  .)٢(»..الخ مر كلما فجعل, لحقهم ثم
 رسول يا: فقال, الملائكة من معه ومن جبرئيل فجاء :ويقول نص آخر

 ). ً أياماأنظرتهم فلو (ًجهدا أصحابي في إن :فقال, قريظة بني إلى انهض, االله
 . )٣(ضعضعنهمدخلن فرسي هذا عليهم في حصونهم, ثم لأإنهض إليهم, لأ: قال
 بني زقاق في الغبار ع سطحتى الملائكة من معه ومن جبريل فأدبر: قال

 . )٥(المسجد نجيرا وهم )٤( الأنصارمن غنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٣ و ٢٧٢ ص٢٠ جوالبحار )ق. ه ١٣٩٠ سنة ط( ٩٣ صالور￯ إعلام) ١(
 .عنه ٢٦٦ ص٢٠ جوالبحار ١٧٤ ص)ق.  ه ١٤١٠ سنة ط( فرات تفسير) ٢(
 ٣١٣ ص٧ جالباري وفتح ٧٧ ص٢ج) ط دار صادر( سعد ابن طبقات: راجع) ٣(

: وراجع ٩  و٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٣٣٢ ص٢ جالحلبية والسيرة
 .١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس اريخت

 ٢٢ ص٣ جالبخاري صحيح: وراجع ,السابق الهامش في المتقدمة المصادر راجع) ٤(
 ١ جالوفاء وفاء ٢٧٢ ص١ جالمحافل وبهجة ٥٦ ص٢ جسعد ابن وطبقات

 ١١٧ ص٤ جوالنهاية والبداية ٤٣٧ صنعيم لأبي النبوة ودلائل ٣٠٦ص
 ٦ ص٤ جللبيهقي النبوة ودلائل ٢٥٣ص) المغازي (للذهبي الإسلام وتاريخ
 .٢٢٤ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة

 .١٢٣ ص٤ جوالنهاية البداية: وراجع ١٣٧ ص٦ جالزوائد مجمع) ٥(
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 :»صلى االله عليه وآله «للنبي قال »عليه السلام« جبرئيل أن :وفي نص آخر
 .)١(وبلبال زلزال في وتركتهم, أبوابهم وفتحت, أوتادهم قلعت قد إني

 :قريظة بني إلى الناس يندب ’ النبي

 قدم: فقالًعليا, » صلى االله عليه وآله «االله رسول فدعا :قال الطبرسي
 .. قريظة بني إلى جرينالمها راية

 وبنو, الأشهل عبد وبنو, المهاجرون ومعه, »عليه السلام« علي فقام
» صلى االله عليه وآله «النبي وجعل. أحد منهم عنه يتخلف لم, كلها النجار
  .)٢(العشاء بعد إلا العصر صلى فما, الرجال إليه يسرب

 بركة على سر: وقال »عليه السلام«ً عليا قدم« :شهرآشوبوعند ابن 
, النجار وبنو, المهاجرون ومعه .وديارهم أرضهم وعدكم قد االله فإن, االله
  .الرجال إليه يسرب وجعل, الأشهل وبنو

: »عليه السلام« علي فقال .عمرو قاتل إليكم أقبل :فلما رأواه قالوا
  .)٣(»الشرك وقمع الإسلام, أظهر الذي الله الحمد

 نأ: الناس في فأذنً بلالا, بعث» لهصلى االله عليه وآ «أنه :وعن عائشة
 .قريظة ببني إلا العصر تصلوا لا أن يأمركم» صلى االله عليه وآله «االله رسول

, والدرع, والمغفر, السلاح» صلى االله عليه وآله «االله رسول ولبس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ) ١(
 و ٢٧٢ ص٢٠ جالأنوار وبحار ٩٣ ص)ق. ه ١٣٩٠ سنة ط( الور￯ إعلام) ٢(

 .٥٢ ص٢ جاليعقوبي وتاريخ ٢٧٣
 .٢٥١ ص١ج)  الأضواءدار ط( طالب أبي آل مناقب) ٣(
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 وحف ,)اللحيف (فرسه وركب, الترس وتقلد, بيده قناة وأخذ ,والبيضة

  .)١(الخيل وركبوا, السلاح وتلبسوا, أصحابه به
 وشد, وبيضته, لامته» صلى االله عليه وآله «لبس :وفي نص آخر يقول

, فرسه وركب, رمحه وأخذ, كتفه وراء من الترس وألقى, وسطه في السيف
 . )٢(فرسين واجتنب, لحيف واسمه
 . )٣( الأنصارعامة ء, وأفاأحد المهاجرين من عنه يتخلف ولم
 بن كلثوم ,الغفاري رهم أبا أو )٤(كتومم أم ابن المدينة على ستخلفاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والرشاد الهد￯ سبل: وراجع. ٤٩٩  و٤٩٨  و٤٩٧ ص٢ جللواقدي المغازي) ١(

إمتاع الأسماع و ٧٤ ص٢ج) ط دار صادر( سعد ابن وطبقات ١١ ـ ٨ ص٥ج
 الحلبية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ :ً أيضاوراجع ٢٤٢ و ٢٤١ ص١ج
 .٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٣٣٣  و٣٣٢ ص٢ج

إمتاع : وراجع ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ) ٢(
 .٢٤٢ ص١الأسماع ج

 .٥٢ ص٢ جاليعقوبي تاريخ) ٣(
 ١٦٦ صاليقين ونور ٣١ صق ٢ جوالخبر المبتدأ وديوان والعبر ٦٩٥ صالوفا) ٤(

 وعيون ٢٤٥ ص٣ جهشام بنلا النبوية والسيرة ١٥٣ صالنبوية السيرة وجوامع
 والسيرة ٧٤ ص٢ج) ط دار صادر( سعد ابن وطبقات عنه ٦٨ ص٢الأثر ج
 الأشراف وأنساب ١١٦ ص٤ جوالنهاية والبداية ٢٢٤ ص٣ جكثير لابن النبوية

 ٢٤١ ص١إمتاع الأسماع جو ١١٥ ص١ جاللدنية والمواهب ٣٤٧ ص١ج
 النبوية ةوالسير ١٨٧ ص١٧نهاية الأرب جو ٤٩٣ ص١ جالخميس وتاريخ
 .٣٣٣ ص٢ جالحلبية والسيرة ١٣ ص٢ جلدحلان
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 .)١(الحصين
 :التالية الأمور إلى هنا نشير ونحن

 :المهاجرين راية مَّقد: الأول

صلى االله عليه  «النبي إن :تقدم أن النص المنقول عن الطبرسي يقول
 علي فقام .قريظة بني إلى المهاجرين راية قدم: »عليه السلام« لعلي قال» وآله

.. الخ, كلها النجار وبنو, الأشهل عبد وبنو المهاجرون ومعه »معليه السلا«
 . ً أيضامعه كانوا الأنصار عامة وأن

 : ونحن نشير هنا إلى ما يلي
ً عليا بأن يحاءالإ إلى يهدف النص هذا أن البعض خلدب يدور قد :لفأ
 .. كله الجيش راية لا, فقط المهاجرين راية يحمل الغزوة هذه في كان

 : ونقول
, بالإضافة علي مع ورايته كله الجيش لواء يكون أن من يمنع لا هذا إن

 .. ًأولا إياها» صلى االله عليه وآله «االله رسول أعطاه التي المهاجرين رايةإلى 
 علي مع قاموا الذين بأن صرح قد الطبرسي نفس أن :ومما يؤكد ذلك

 النجار وبنو, الأشهل عبد وبنو, المهاجرون هم المهاجرين راية أعطاه حين
  ..يسرب» صلى االله عليه وآله« االله رسول وجعل ,كلها

 علي مع قريظة بني في كان ولواءه الجيش راية أن :وسيأتي ما يؤكد
 . »عليه السلام«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٧التنبيه والإشراف ص) ١(
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 براية الأمر بادئ في» صلى االله عليه وآله «النبي تصريح سر ولعل
  :يلي ما هو كله الجيش براية» صلى االله عليه وآله «ألحقها ثم.. المهاجرين
 كانوا إذا أنهم :قريظة بني يفهم أن أراد قد» صلى االله عليه وآله «إنه  ـ١

 هؤلاء فإن ,معه صراعهم في مكة أهل ينصروا أن أجل من عهده نقضوا قد
 شيخ ابن رأسهم وعلى, وقتالهم لحربهم اوجاؤ وقد ,مكة أهل منًأيضا 
  .»عليه السلام« طالب أبي بن علي الأبطح
 علاقة معه قريظة لبني بأن يشعر الأوس قبيلة من فريق كان إذا إنهـ  ٢

 ما وحفظ, العلاقة هذه حفظ أساس على التعامل من بد ولا, ما نوع من
 لن سوف »صلى االله عليه وآله« النبي فإن, التزامات من عليها يترتب

 قلة وأ, لها احترام عدم أو, تلك بالتزاماتهم ًتفريطا يعتبرونه بما يواجههم
 لهم يريد بما, الكاملة القناعة أنفسهم هم لديهم تتكون أن بعد إلا, بها وفاء
 . تجاهه محدد بموقف يلتزموا أن

 في بالمهاجرين بدئه أسباب من كان قد هذا إن :ًولا نبعد كثيرا إذا قلنا
 أسباب منً أيضا كان أنه كما, »عليه السلام«  لعليرايتهم بإعطاء الغزوة هذه

 أسباب, بالإضافة إلى الحروب في بيته أهل» صلى االله عليه وآله «لنبيا تقديم
￯لها التعرض محل هنا ليس أخر . 
. الهجرة بداية في المهاجرين سرايا إرسال سبب هو بالذات هذا أن كما
, بالتزاماتهم مساس أي فيها ليس الحربية مشاركتهم بأن الأنصار اقتنع حتى
 صميم من يعتبر أنه كما ,وعقود عهود من الآخرين مع عقدوه بما ولا

  . الإسلامونبي الإسلام تجاه التزاماتهم
 لحوق ثم, كلهم النجار وبني, الأشهل عبد بني مبادرة تقدم قد: ب
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 علي إلى يسربهم» صلى االله عليه وآله «النبي كان حيث, بهم الأنصار عامة
, الوعي من مزيد على يدل فإنما شيء على دل إن وذلك .»عليه السلام«

 .عامة بصورة الأنصار لد￯ بالمسؤولية والإحساس, والإخلاص

 :الروحاء أو الأسد حمراء: الثاني

 »عليه السلام« جبرئيل أن :ًوقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة أيضا
 . )١(الروحاء بلغت حتى أتبعهم زلت ما: »صلى االله عليه وآله «للنبي قال

صلى االله « النبي إلى جاء قد جبرئيل لأن :ونحن نشك في صحة ذلك
 أي. بقليل الظهر بعد أو, ليلته في المشركون فر الذي اليوم ظهر» عليه وآله

 أن للمشركين يمكن ولا ,بقليل أكثر أو يوم بنصف المشركين فرار بعد
 . القصيرة المدة بهذه الروحاء وبين المدينة بين التي المسافة يقطعوا

 أحد بينهما ,)٢(المدينة من يلتينل بعد على كانت الروحاء لأن وذلك
 .)٣(ًميلا وأربعون اثنان أو وأربعون
 . )٤(وثلاثون ستة: وقيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سنة ط( الور￯ وإعلام ٢٥١ ص١ ج) الأضواءدار ط( طالب أبي آل مناقب) ١(

 .٢٧٣ و ٢٧٢ ص٢٠ جوالبحار ٩٣ ص)هـ١٣٩٠
 .١٢٢٢ ص٤ جالوفاء وفاء) ٢(
 .١٢٢٢ ص٤ جالوفاء وفاء) ٣(
. ًميلا والصحيح ,خطأ وهو ,ًيوما: وفيه ٨٧ص ٣ جالبلدان معجم: راجع) ٤(

 صحيح وعن ١٢٢٢ ص٤ جالوفاء ووفاء ٦٣٧ ص٢مراصد الإطلاع جو
 .١٥ ح الصلاة كتاب مسلم صحيح وعن ١١١ باب, البيوع كتاب البخاري
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  .)١(أربعين نحو: وقيل
 . )٢(ثلاثون :وقيل
 .)٣(برد أربعة: وقيل

 المشركين طردت الملائكة إن :فالصحيح هو تلك الرواية التي تقول
 .)٥(أميال ثمانية المدينة عن تبعد التي, )٤( الأسدحمراء بلغوا حتى
 !?فرس على أم, حمار على: الثالث

صلى  «له وكان, فرسه ركب» صلى االله عليه وآله «أنه :قد ذكر فيما سبق
  .معه كانت أفراس ثلاثة» االله عليه وآله

 غدا» صلى االله عليه وآله «االله رسول أن :مع أنه قد روي عن أبي رافع
 . يعفور: له يقال, عري ٍحمار على قريظة بنيإلى 

 . حوله والناس :زاد في بعض المصادر قوله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ جالبلدان ومعجم ١٢٢٢ ص٤ جالوفاء ووفاء ٦٣٧ ص٢مراصد الإطلاع ج) ١(
 .ًميلا: والصحيح ,خطأ وهوًا يوم: وفيه )العلمية الكتب دارط ( ٨٧ص

 .المتقدمة المصادر) ٢(
 .١٢٢٢ ص٤ جالوفاء وفاء) ٣(
 والرشاد الهد￯ وسبل ٢٤ ص١إمتاع الأسماع جو ٤٩٧ ص٢ جللواقدي المغازي) ٤(

 ٢٠ جالأنوار وبحار ١٧٤ ص)ق.  ه ١٤١٠ سنة ط( تفرا وتفسير ٩ ص٥ج
 ١٣ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٣٣٢ ص٢ جالحلبية والسيرة ٢٦٦ص

 .٢٥٤ص) المغازي (للذهبي الإسلام وتاريخ
 ١مراصد الإطلاع جو ١١٩٦ ص٤ جالوفاء ووفاء ٣٤٦ ص٢ جالبلدان معجم) ٥(

 .٤٢٤ص
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  .)١(يمشون والناس: وعند ابن سعد
 حمار على قريظة يوم» صلى االله عليه وآله «كان :وفي شمائل الترمذي

  .)٢(ليف إكاف عليه ليف من بحبل مخطوم
 .)٣(له ًحمارا وركب :وقال اليعقوبي

 !?بلال أم علي: الناس في ى نادالذي من: الرابع

» صلى االله عليه وآله «النبي أن :ً فيما تقدم أيضاه ذكرنا,وذكر نص آخر
 . قريظة بني في إلا العصر منهم أحد يصلي لا أن الناس في فأذنً بلالا, بعث

صلى االله عليه  «النبي أخبر النعمان بن قتادة إن: ًبينما نجد نصا آخر يقول
 . قريظة بني في إلا العصر دأح يصلين لا ألا: الناس في ينادي دحية أن» وآله

 . ً عليالي ادع, جبرئيل ذاك :»صلى االله عليه وآله«فقال 
 بني في إلا العصر أحد يصلين لا ألا الناس في ناد: له فقال, علي فجاء

, الناس فخرج, فيهم ￯, فناد»عليه السلام« المؤمنين أمير فجاء. قريظة
 . قريظة بني إلى فبادروا

 يديه بين طالب أبي بن وعلي, »االله عليه وآلهصلى  «االله رسول وخرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١إمتاع الأسماع جو, ط الأوسفي الطبراني عن ١٤١ ص٦ جالزوائد مجمع) ١(

) صادردار  ط( سعد ابن وطبقات ١١ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٢٤٢ص
 .٣٣٣ ص٢ جالحلبية السيرة :وراجع  ٧٦ ص٢ج

 .٤٩٣ ص١ جالخميس تاريخ) ٢(
 .٥٢ ص٢ جاليعقوبي تاريخ) ٣(
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  .)١(..الخ العظمى الراية مع

 الآخرين إلى الأدوار كل إعطاء إلى تتجه كانت السياسة أن: وإذا كنا نعلم
 درجة إلى الواجهة عن »عليه السلام« علي لإبعاد ,التاريخ وتزوير بل, وتجاهل
 . بعد ولد قد يكن لم أنه يتخيل البعض تجعل

 في ويرددونه النص هذا نصف يذكرون أنهم في :نا ندرك السببفإن
 على التجرؤ درجة, إلى الآخر النصف ويتجاهلون, وصحاحهم كتبهم
 . تقدم كما. ببلال »عليه السلام« علي لااستبد

 .ً عجباالدهر أراك عشت فما, واعجب فاقرأ

 :تصح لا رواية: الخامس

 الأحزاب, هزيمة عن تحدث أن بعد, المسيب ابن عن, الزهري وعن
 حتى فطلبوهم. طلبهم في أصحابه» صلى االله عليه وآله «النبي فندب«: قال
» صلى االله عليه وآله «النبي فوضع: قال, فرجعوا: قال , الأسدحمراء بلغوا
: ئيلبرج» صلى االله عليه وآله «النبي ￯, فنادواستجمر, واغتسل, متهلا

 !! نحن نضعها ولم, مةاللا وضعت قد أراك ألا, محارب من عذيرك
 ألا عليكم عزمت :ًفزعا, فقال لأصحابه» صلى االله عليه وآله«فقام النبي 

 . )٢(»..الخ يأتوها أن قبل الشمس فغربت, قريظة بني تأتوا حتى العصر واّتصل
 : ونقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٤ و ٢٣٣ ص٢٠ جوالبحار ١٩٠ و ١٨٩ ص٢ جالقمي تفسير) ١(
 وأشار ٤٣٨ صنعيم لأبي النبوة دلائل: وراجع ٣٦٩ ص٥ جللصنعاني المصنف) ٢(

 .الطبراني عن ١٤٠ ص٦ جالزوائد مجمع في إليه
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 المقام أن مع. ًفزعا» صلى االله عليه وآله «النبي قام لماذا ندري لا :ًأولا
 الذي الإلهي, والتوجيه والتسديد, الربانية العنايات وجود عم طمأنينة مقام
 . !?الحرب هذه في والملائكة جبرئيل بمشاركة ًجليا يظهر

 ارتكب قد يكون أن من خشي قد» صلى االله عليه وآله «يكون أن إلا
 رـالش مصدر على اءـوالقض, االله داءـأع اردةـمط في التقصير منًشيئا 

  !!قصري أن وحاشاه والانحراف
, الصعداء تنفسوا قد الأحزاب جلاء حين المسلمين معظم إن :ًثانيا
صلى االله عليه  «االله رسول أمر بذلك مخالفين, المدينة نحو التوجه إلى وبادروا

 . ًسابقا قدمناه كما. »وآله
  ! الأسد?حمراء بلغوا حتى طلبوهم إنهم :فما معنى القول

 الذين هم »عليهم السلام« الملائكةو جبرئيل أن: ً آنفاتقدم قد: ًثالثا
 على اشتبه قد الأمر ولعل .)١(والروحاء الأسد حمراء إلى المشركين طاردوا

 طاردوا إنما المسلمين فإن, أحد وغزوة الأحزاب غزوة بين المسيب ابن
 . الأحزابلا حدُأ غزوة في الأسد حمراء إلى المشركين

 :?الصلاة تاركي ’ يعنف لم لماذا: السادس

صلى  «النبي عند اجتمعوا المسلمين أن :د ذكرت الروايات المتقدمةق
 من ومنهم, قريظة بني جاء حتى يصل لم من فمنهم, عشاء» االله عليه وآله

ً أحدا عاب فما, »صلى االله عليه وآله «االله لرسول ذلك فذكروا, صلى قد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيت في: عنوان وتحت ,والنبي جبرئيل: عنوان تحت تقدمت التي امشالهو راجع) ١(
 !?الروحاء أو الأسد حمراء: عنوان وتحت ,!?فاطمة بيت في أم عائشة
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 الطريق في وهم حانت العصر صلاة أن: النصوص بعض وفي, منهم

» صلى االله عليه وآله «النبي بقول يصلوا لم الذين فاحتج, لصلاةا فذكروا
 .)١(قريظة بني في إلا الظهر أو, العصر أحد يصلين لا: لهم

, ذكروا ماًأولا  نجمل ونحن, ذلك توجيه في الكلمات اختلفت وقد
 : فنقول, ذلك تفنيد أو تأييد في تفيد التي النقاط بعض إلى نشير ثم

ولئك لأ» صلى االله عليه وآله «تعنيفه عدم أن:  قد ذكر البعض ـ١
, ية الإسلامالدولة قيام أن أدركوا لأنهم هو إنما العصر صلاة تركوا الذين

 إن لأنها الإسلام, في مكانة من لها ما مع, الصلاة من ألزم له والعمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٢ صالنبوية السيرة وجوامع ٥٠٠ ص٢ جللواقدي المغازي :تقدم فيما راجع) ١(
ع إمتاو ١١٤  و١١٥ ص١ جاللدنية والمواهب ١٨٥ ص٢ جالتاريخ في والكامل

 وطبقات ٢٤٦ وص ٢٤٥ ص٢ جوالملوك الأمم وتاريخ ٢٤٣ ص١الأسماع ج
 النبوية والسيرة ١٤  و١٣ ص٢ جلدحلان النبوية ةوالسير ٧٦ ص٢ جسعد ابن
 الحلبية والسيرة ٢٢ ص٣ جالبخاري وصحيح ٢٤٥  و٢٤٦ ص٣ جهشام لابن
 والسيرة ,عنه ٢١٠ ص٢٠ جوالبحار ٣٥١ ص٨ جالبيان ومجمع ٣٣٤ ص٢ج

 ١١٩  و١١٧ ص٤ جوالنهاية والبداية ٢٢٨ ـ ٢٢٥ ص٣ جكثير بنلا النبوية
 للصنعاني والمصنف ٥٩٤ ص٢حدائق الأنوار جو ٢٨١ ص٣الروض الأنف جو
 ٢٧٣ و ٢٧٢ ص١ جالمحافل وبهجة ١٤٠ ص٦ جالزوائد ومجمع ٣٧٠ ص٥ج

 ٢٥٤  و٢٥٣ص) المغازي( الإسلام وتاريخ ٤٩٤ ص١ جالخميس وتاريخ
 ١٧٣ ص٤ جعوانة أبي ومسند ٣٥ ـ ٣٣  و١٠ و ٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل

 ١٢  و٨ ـ ٦ ص٤ جللبيهقي النبوة ودلائل ١٦٢ ص٥ جمسلم وصحيح
 ٢٧٤ ص١ جوالثقات ١٨٧ ص١٧نهاية الأرب جو ١٧٧ ص٢الإكتفاء جو

 .٣١٤ ص٧ جالباري وفتح ٦٩ ص٢ الأثر جوعيون
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 .)١( الإسلامتعاليم وسائر, الصلاة أقيمت الإسلام دولة أقيمت
 : ونقول

  :يلي لما وذلك, يصح لا مالكلا هذا إن
 على ًمعا الفريقان يكون أن ماإف, منهمً أحدا يعب لم حين إنه: ًأولا
 فاللازم. ًئامخط والآخر ًامصيب أحدهما يكون أو ,معقول غير وهذا, صواب

  .فيه وقع الذي الخطأ إلى وإرشاده المخطئ تعليم هو الحالة هذه في
 دولة لإقامة يسعى من كل بوسع لكان ,الكلام هذا صح لو :ًثانيا
 . السبيل هذا في يعمل دام ما الصلاة يترك أن يةإسلام
 ترك له جاز إذا, وأحكامه الإسلام, شعائر سائر يترك أن له كان بل
  ..المورد هذا في للصلاة ٍخصوصيةوجود  بعدم القطعي للعلم, الدين عمود
صلى  «يالنب تعنيف عدم من ذكروا لما آخر توجيها البعض وذكر  ـ٢

  .الصلاة ترك ولمن ,صلى لمن» االله عليه وآله
امتثال الأمر في الإسراع, وامتثال الأمر :  أن من صلى حاز الفضيلتين:ىعَّفاد

لقيام : الذين أخروها» صلى االله عليه وآله«في المحافظة على الوقت, وإنما لم يعنف 
 للأمر, لكنهم لم ًالاعذرهم في التمسك بظاهر الأمر, ولأنهم اجتهدوا فأخروا امتث
￯٢(يصلوا إلى أن يكونوا في أصوب من اجتهاد الطائفة الأخر(.  

 بأن عندهم تعارضت الشرع أدلة إن« :وعبارة البعض هنا تقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٠ و ٢٧٩ صللسيرة السياسي التفسير) ١(
 الخميس وتاريخ ٣٣٤ ص٢ جالحلبية والسيرة ٣٥ص ٥ جوالرشاد الهد￯ سبل) ٢(

 .٤٩٤ ص١ج
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صلى االله عليه  «النبي قول من المفهوم أن مع, الوقت في بها مأمور الصلاة
 بالذهاب المبادرة, قريظة بني في إلا العصر أو الظهر أحد يصلين لا: »وآله
 من, نفسه في مقصود الصلاة تأخير أن لا بشيء عنه يشتغل لا وأن, إليهم
 . تأخير أنه حيث

 فصلوا, اللفظ إلى لا, المعنى إلى ًنظرا المفهوم بهذا الصحابة بعض فأخذ
. فأخروها, وحقيقته فظلال بظاهر آخرون وأخذ. الوقت فوت خافوا حين
 . )١(مجتهدون لأنهم الفريقين منًواحدا » يه وآلهصلى االله عل «النبي يعنف ولم

  :ذلك على ًتعليقا ونقول
￯ترك من» صلى االله عليه وآله «النبي عيب عدم سبب أن :إننا نر 

 أي تأسيس ولا ضابطة استفادة يمكن ولا هؤلاء ذكره ما هو ليس صلاته
 همفهمً, استنادا إلى عليها وبنوا وأسسوا, استفادوها التي القواعد من

 . له ربرم ولا, ئً آنفا, لأنه فهم خاطعنهم المنقول
 ولا, عنف ولا, عاب ما» صلى االله عليه وآله «النبي أن في :بل السبب

 بفهمهم عذرهم قد» صلى االله عليه وآله «أنه هو ذلك على منهم ًأحدا لام
 . وظهوره وضوحه رغم, كلامه لمرمى الخاطئ

 ,عىَّالمد اجتهادهم على يدل لا فقط ليس فإنه :وذلك إن دل على شيء
 يلحقهم درجة, إلى تفكيرهم مستو￯في  خطير ٍتدن على يدل هو بل

  .وقصور جهل عن ويرتكبونه يأتونه فيما يعذرون الذين, بالقاصرين
 إلى بالمسير أمرهم حين» صلى االله عليه وآله «أنه: فقد كان من الواضح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي شرح) ١(
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 أن درجة إلى ذلك في الإسراع ممنه أراد إنما, المتقدم النحو على قريظة بني
 منهم يريد» صلى االله عليه وآله «أنه أي, قريظة بني في إلا العصر يصلوا لا
 . ذلك قبل أو, العصر صلاة وقت يحين حينماا  إليهيصلوا أن

وهذا بالذات هو الذي فهمه الذين صلوا في الطريق, كما ذكره 
 يسقط عنهم الصلاة في خارج أراد أن» صلى االله عليه وآله«لا أنه . )١(البعض

 . منطقة بني قريظة
, ًوعيا الأكثر الفئة هم ـ يظهر فيما ـ كانوا الطريق في صلوا والذين

  .والعرفية اللغوية مداليله في للكلام ًوتفهما
 مدعالمت العاصي على يقع فإنما, التعنيف أما«: قال فقد حزم ابن أما ـ ٣
 يصادف لم وإن  ـفهو, للخير تأول من وأما, معصية أنها يعلم وهو, المعصية
 اليوم ذلك في العصر صلينا ما هناك كنا لو أننا االله وعلم. معنف غير ـ الحق
 . أيام بعد ولو, قريظة بني في إلا

 موضع إلى اليوم ذلك في صلاة» صلى االله عليه وآله «نقله بين فرق ولا
 وصلاة, العشاء توق إلى مزدلفة ليلة المغرب صلاة نقله وبين, قريظة بني

 . )٢(واجبة ذلك في والطاعة. الظهر وقت إلى عرفة يوم من العصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٧ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة ١١٨ ص٤ جوالنهاية البداية: راجع) ١(
 الهد￯ وسبل ٤٩٤ ص١ جالخميس وتاريخ ١٤ ص٢ جلدحلان النبوية والسيرة
 وفتح ٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي وشرح ٣٤  و٣٥ ص٥ جوالرشاد
 .٣١٦ صوأول ٣١٥ ص٧ جالباري

 ١١٨ ص٤ جوالنهاية البداية: وراجع ١٥٣ و ١٥٢ صالنبوية السيرة جوامع) ٢(
 .١١٨ ص٣ جكثير لابن النبوية والسيرة
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 : ونقول
  :يلي لما وذلك, ًفاحشا ًغلطا هنا حزم ابن غلط لقد
 بني إلى العصر صلاة نقل قد» صلى االله عليه وآله «النبي أن اعتبر: ًأولا
 العصر صلاة كوالتر أيام بعد إلا قريظة بني إلى يذهبوا لم لو بحيث, قريظة

 . ً أيضافعلهم مثل لفعل معهم حزم ابن كان ولو ,الأيام تلك كل في
 بالإسراع أمرهم بل, الصلاة ينقل لم» صلى االله عليه وآله «النبي أن مع

, ًعمدا بعضهم تأخر لو بحيث ,الأسلوب بهذا, قريظة بني إلى الحضور في
, عنه تسقط لا عصرال صلاة فإن لعذر أو, ًعصيانا الذهاب عن انصرف أو
 حزم ابن أن ولو. كان أينما مكانه في يصليها أن وعليه, عليه واجبة تبقى بل
 في الصحابة من الفريق ذلك أخطأ كما, ًمخطئا الآخر هو لكان هذا غير فعل

  .وقتها في الصلاة تركهم
 قد, صلاتهم أخروا الذين أن إلى أشار حين نفسه حزم ابن ناقض لقد :ًثانيا
 صلاة أن ـ أخر￯ جهة من ـ اعتبر ثم. الحق يصادفوا لم وإن, للخير ًقصدا تأولوا
  .قريظة بني في إلا عليهم واجبة تكن لم العصر

 أو, العصر بصلاة الحكم هذا باختصاص حزم ابن التزم لماذا :ًثالثا
 ًقصدا بالتأول التعليل من ذكره ما أن مع, غيرها إلى يتعداها ولا, الظهر
 يجعل قريظة بني إلى الصلاة بنقل تصريحه أن كما ?ذلك ميمتع يقتضى للخير
 !فقط اليوم ذلك في العصر بصلاة ًمختصا الحكم

, العشاء وقت إلى مزدلفة ليلة نقلت قد المغرب صلاة أن: عىَّاد قد :ًرابعا
 قد العصر صلاة نأو. الظهر وقت إلى عرفة يوم نقلت قد العصر صلاة وأن
 قبل ما إلى مستمر المغرب وقت أن مع. قريظة نيب إلى قريظة بني يوم نقلت
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 يصير ثم, أدائها بمقدار المغرب أول في هي وتختص, بقليل الليل منتصف
 ركعات أربع بمقدار الليل منتصف قبل ما إلى العشاء وبين بينها ًمشتركا الوقت
 . بالعشاء يختص وهو

 الوقت يصير ثم, أدائها بمقدار الزوال أول في تختص الظهر أن كما
 ركعات أربع بمقدار الشمس غروب قبل ما إلى العصر وبين بينها ًمشتركا
 . بالعصر خاصة هي التي

 ظل يصير حين إلى يمتد عليها المثوبة وزيادة الظهر فضيلة وقت أن غير
 أن إلى تمتد عليها المثوبة وزيادة العصر فضيلة ووقت, مثله شاخص كل

 . مثليه شيء كل ظل يصير
َأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ﴿: تعالى قوله عليه يدل بل, ذلك ويؤيد ِ ِ ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َ َّ ِ َ

ًغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ُ ُُ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َّ ََ ِ ِْ ْ ََ َْ ْ َِّ ِ ِ َ﴾)١( . 
 ينطبق ولا, للصلاة أوقات ثلاثة إلا الكريم كتابه في يذكر لم تعالى فإنه

  .ًفا آنذكرناه الذي التقدير على إلا ذلك
 فاتتهم قد كانت لو يصح فإنما, سلمناه لو حزم ابن كلام إن :ًخامسا

 كما ,ًمعا والعصر الظهر  صلاتيهو الفائت كان لو أما ,فقط العصر صلاة
 يصلين لا: لهم قال قد» صلى االله عليه وآله «النبي وكان الروايات بعض في

 كلا نقل بتيث أن حزم ابن يستطيع فلا, قريظة بني في إلا الظهر أحد
 هو» صلى االله عليه وآله «كلامه في المذكور لأن ;قريظة بني إلى الصلاتين
  ?تركوها فكيف, بنقلها يصرح لم فإنه, العصر وهي الأخر￯ أما إحداهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . من سورة الإسراء٧٨الآية  )١(
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 : التالية هي نظرنا محط هي التي والنصوص

: مسلم وفي, العصر أحد يصلين لا :في البخاري ـ في جميع الروايات ـ
 . )١(واحد بإسناد, واحد شيخ عن روايتهما على اتفاقهما مع ,الظهر

 في والبيهقي, والطبراني, المغازي وأصحاب, نعيم أبو البخاري ووافق
 . يليسماعالإو )٢(دلائله

  )٥(حبان وابن, )٤(عوانة وأبو, )٣(سعد وابن, يعلى أبو :ًووافق مسلما
 الظهر صلى قد كان بعضهم يكون أن باحتمال بينهما البعض جمع وقد

 أحد يصلين لا: يصلها لم لمن فقيل, يصلها لم وبعضهم بالذهاب الأمر قبل
 . العصر أحد يصلين لا: صلاها ولمن, الظهر

 وللتي ,الظهر: أو أن طائفة منهم راحت بعد طائفة, فقيل للطائفة الأولى
 .العصر: بعدها

 . به بأس لا جمع وكلاهما: قال ابن حجر
 مبدئه من, واحد بإسناد الشيخين عند لأنه ;جالمخر اتحاد يبعده لكن

, الوجهين على به حدث قد سنادهأ رجال من كل يكون أن فيبعد, منتهاهإلى 
 ولم, الوجهين على رواته بعض عن منهم واحد لحمله كذلك كان لو إذ

  .ذلك يوجد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢١ ص٤ جحبان ابن صحيح تقريب في الإحسان كتاب هامش: راجع) ١(
 .٨ ص٤ج  حبان ابن صحيح تقريب في الإحسان بكتا: راجع) ٢(
 .٧٦ ص٢ جالكبر￯ الطبقات) ٣(
 .١٧٣ ص٤ جعوانة أبي مسند) ٤(
 .٣٢١ و ٣٢٠ ص٤ جحبان ابن صحيح تقريب فيالإحسان ) ٥(
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 لأهل قال» صلى االله عليه وآله «يكون أن: ً أيضاالجمع وجه في: وقيل
 . الظهر أحد يصلين لا: ًقريبا منزله كان نلم أو, القوة

 . )١(العصر أحد يصلين لا: وقال لغيرهم
 كانت بل ,بعيدة تكن لم قريظة بني إلى المسافة بأن العلم مع :هذا كله

 .سنر￯ كما, نهار من ساعتين من أكثر إلى تحتاح لا

 :ودلالات ستفاداتإ

ً استنادا إلى الصلاة ترك زجوا أعنيـ  التشريع هذا من يستفاد أنه :قد ذكروا
  :التالية الأمور ـ مشابه فهم أو اجتهاد
 أمتي عن رفع: »صلى االله عليه وآله «قال كما, طألا إثم في الخ هإن  ـ١
 .)٢(والنسيان الخطأ
  .)٣(تأخير جمع الصلاتين بين الجمع جواز على يدل هذا إن  ـ٢
 استنباط في الاجتهاد لمبدأ تقرير» صلى االله عليه وآله «منه هذا إن  ـ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٧ جالقاري وعمدة ٣٢٩ و ٣٢٨ ص٦ جالساري إرشاد: التالية المصادر راجع) ١(

 ١ جاللدنية واهبوالم ٣١٤ و ٣١٣ ص٧ جالباري وفتح ١٩٠ و ١٨٩ص
 ٢ جلدحلان النبوية والسيرة ٣٤  و٣٣ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ١١٥ص
 ٢ جالحلبية والسيرة ٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي وشرح ١٣ص
 .٣٣٢ص

 الهد￯ سبل: وراجع ٣١٥ ص٧ جالباري وفتح ٩٥١ ص٢ جالنبيين خاتم) ٢(
 .٣٤ ص٥ جوالرشاد

 .٣٥١ ص٢ جالنبيين خاتم) ٣(
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  .الشرعية الأحكام
 المصيب إن«: قلنا سواء ,ومثابان, معذوران الاجتهاد في المتخالفين إن  ـ٤
 .)١(»متعدد أو, واحد
 دلالات من تنبع التي, الفروع مسائل في الخلاف استئصال إن  ـ٥
 . يتم أو يتصور أن يمكن لا أمر ظنية

 بالأدلة الصلة وثيقة المختلفة اتالاجتهاد تكون أن هو :حكمة ذلك كله
 ظروفهم حسب شاؤوا بأيها يأخذوا أن للمسلمين ليمكن, ًشرعا المعتبرة

 .)٢(لهم االله رحمة مظاهر من وهذا. ومصالحهم
. مصيب المجتهدين من الفروع في مختلفين كل أن على دليل هذا في ـ ٦
 .ً أيضاالأصل لهذا أصل الحرث في وسليمان داود حكم وفي

 حق في وخطأ ,إنسان حق فيً الشيء صوابا يكون أن يستحيل ولا
 في ًمصيبا التحليل إلى اجتهاده فأداه, مسألة في اجتهد من فيكون. غيره

 . هتحريم في ًمصيبا تحريمال إلى ونظره اجتهاده فأداه اجتهد وآخر, استحلاله
 شخص حق في ,متضادين بحكمين النازلة في يحكم أن :وإنما المحال

 .)٣(»واحد
 وأن ,عنهم االله رضي للمجتهدين فسحة ذلك وفي«: وقال ابن الديبع

 بصواب الفريقين منً واحدا يخص لم إذا, الفروع في أي, مصيب مجتهد كل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٨ و ٣٠٧ صللبوطي سيرةال فقه) ١(
 .السابق المصدر) ٢(
 الحلبية السيرة وراجع ٣١٥ ص٧ جالباري وفتح ٢٨١ ص٣الروض الأنف ج) ٣(

 .٣٣٤ ص٢ج
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  .)١(»إليه ذهب ما
  .بالمفهوم يقول لمن دلالة فيه« ـ ٧
  .والقياس ـ ٨
  .المعنى ومراعاة ـ ٩
  .)٢(»ً أيضابالظاهر يقول ولمن  ـ١٠
 في وسعه بذل إذا, باجتهاده فعله فيما المجتهد يعنف لا أنه وفيهـ  ١١
 . )٣(الاجتهاد

 : ونقول
 الطائفتين كلا تعنيف ترك إنما» صلى االله عليه وآله «النبي إن :ًأولا
 . الصلاتين بين الجمع جواز على يدل لا التعنيف ترك ومجرد

, يعنف لا المجتهد كون على ولا, الفريقين لكلا التصويب على ولا
 مجتهدين وجود على يدل لا أنه كما .)٤(الاجتهاد في وسعه بذل إذا, أخطأ نإو
  ??البين في

 . ومثابين معذورين الاجتهاد في المتخالفين كون على ولا
 ..المعنى مراعاة أو, المفهوم أو القياس على ولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٢ جمسلم صحيح على النووي شرح: وراجع ٥٩٥ ص٢حدائق الأنوار ج) ١(

 .٩٨ص
 .٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي) ٢(
 ٧ جالباري فتح: راجعو ٩٨ ص١٢ جمسلم صحيح على النووي شرح) ٣(

 .٣١٥ص
 .٣١٥ ص٧ جالباري وفتح ٩٨ ص٢ جمسلم صحيح على النووي شرح: راجع) ٤(
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 .. ولا, ولا

  .الفريقين كلا على العقاب توجه عدم على :بل هو يدل فقط
  :نقول للتصويب بالنسبة :ًثانيا
 بين لا, مجتهدين وجود على تدل لا الحادثة هذه إن: قلنا قد :ألف

  .صلوها الذين بين ولا, العصر صلاة تركوا الذين
 كلا من اجتهاد عن نشأ قد جر￯ ما وأن, مجتهدين وجود سلم لو: ب
 بل, صويبالت على» صلى االله عليه وآله «النبي فموق يدل فلا, الفريقين

 عذرهم قد» صلى االله عليه وآله «أنه أي ,الخطأ صورة في المعذورية مجرد على
ً صوابا كونه عن ًفضلا, الاجتهاد موارد من المورد وليس, ئالخاط بفهمهم

  .ًخطأ أو
 في أو صحة في التأمل من لا بدف, ًعقلا باطلة التصويب نظرية إن :ج
 أحكامه في العقل الشرع الفيخ أن يمكن لا إذ, ذلك ظاهره ما دلالة

  .الصريحة
 يأخذوا أن المسلمون يتمكن بأن, التصويب هذا عن البعض عبر قد :د
 . ومصالحهم وظروفهم, لحاجاتهم ًتبعا, شاؤوا بأيهما

 وهل ,ومصالحهم الناس لأهواء تابعة الأحكام تكون أن :وهذا يعني
  !?وأعلامه رموزه على والقضاء? وأحكامه بالدين التلاعب تشريع إلا هذا

  :نقول تأخير جمع الصلاتين بين الجمع لجواز بالنسبة :ًثالثا
 صرح كما, خطأ عن التأخير كان إذا, معنى له يظهر لم الكلام هذا إن: ألف

 أنه لا, قصور عن كان إن خطئه في معذور المخطئ فإن, نفسه القائل هذا به
  .الأحكام من غيره أو, لجوازا هو فيه أخطأ الذي المورد في شرعي حكم له يثبت
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 فإن .الوقت فوت بعد, الأداء بنية التأخير جواز معنى ما ندري لا: ب
 في العصر لصلاة الأداء نية معنى فما, الشمس غروب بعد تحقق قد الفوات
  !?وقتها خارج

 العالم فيهم كان الذين, الناس أولئك لجميع الاجتهاد إثبات إن :ًرابعا
.. والخ والفلاح والعالم ,بلوغه أوائل في ولو, الصغيرو والكبير والجاهل

  .القتاد خرط دونه
 إلى تحتاج لاً جدا, قريبة قريظة بني وبين المدينة بين المسافة إن :ًخامسا

 .لقطعها تقدير أبعد على ساعتين أو ساعة من أكثر
 قد بالمسير للمسلمين» صلى االله عليه وآله «النبي أمر أن :والمفروض

 إلى الوصول في البعض فتأخر, الظهر قبل وربما بل, العصر صلاة لقب كان
 البعض هذا تباطؤ إلا يبرره ما له ليس الآخرة العشاء بعد ما إلى قريظة بني
 . »وآله عليه االله صلى« النبي أمر تنفيذ في

 يقع ولم ,قريظة بني في العصر صلوا قد الناس من ًقسما أن :ويؤكد هذا
 قد أنهم سلمنا لو حتىـ  الآخر الفريق ذلك صلاة موعد. تأخير أي منهم
 كلامه ￯مغز حقيقة يفهموا لم أنهم أو, خاطئة بصورة الشرعي الحكم فهموا

 . ـ»صلى االله عليه وآله«
 بتنفيذ الاهتمام وعدم التباطؤ إلا له مبرر لا صلاتهم عدم إن ,نعم
 ..مقاصده وتحقيق» صلى االله عليه وآله «مراداته

 :إيضاحهما يحسن أمران

 على, قريظة بني في إلا الظهر تصلوا لا: رواية نرجح نناأ :حدهماأ
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  ..أسباب لعدة وذلك. العصر رواية

 من أكثر تستغرق لا وأنها, وقريظة المدينة بين المسافة بيان :الثاني
 أمر تنفيذ في التسويف على تواطأوا أو تباطأوا وقد, تقدير أبعد على ساعتين
 .» عليه وآلهصلى االله «النبي

 :فنقول, المجال به لنا يسمح الذي بالمقدار, ين الأمرهذين نوضح ونحن

 :قريظة بني في إلا الظهر تصلوا لا ـ ١

 جبرئيل أن: منا تقدم فقد, الظهر تصلوا لا :أما بالنسبة لترجيح رواية
: وأخبره, الغبار لنقع ثناياه على وإن, »صلى االله عليه وآله «النبي إلى جاء قد
 الأسد حمراء إلى المشركين يتعقبون زالوا ما بل, السلاح يضعوا لم الملائكة أن

 إليها الوصول يحتاج ولا, فقط أميال ثمانية المدينة عن تبعد كانت التي
 . يوم ثلث أو ربع إلى تصل لا قليلة ساعات من أكثر إلى منها والرجوع
 . ميو نصف حوالي الأحزاب انهزام على مضى قد كان :مع أنه
 إلى بالمسير الناس أمر إلى بادر قد» صلى االله عليه وآله «النبي كان وإذا

 طلب قد أنه هو ذلك معنى فإن, جبرئيل من ذلك سماعه بمجرد قريظة بني
 فيها يمكن بساعات الظهر صلاة وقبل, الضحى وقت في الناس من ذلك

 .واضح وذلك. الظهر وقت حلول قبل قريظة بني إلى الوصول

 :ساعتين نحو في قريظة إلى سيرالم ـ ٢

 يحتاج لا قريظة بني إلى الوصول أن وهو :وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني
 : نقول طويل وقتإلى 

 : يلي ما الاعتبار بنظر أخذنا إذا يتضح ذلك إن
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  : بنو قريظة في عوالي المدينة:ألف

 )١(هزورم وادي على) المدينة عالية (بالعالية كانت قريظة بني منازل نإ
 تعرف حديقة باب على بالعوالي هو الذي قريظة بني مسجد يقع حيث

 هو يقع الذي, )الفضيخ مسجد أعني( ـ الشمس مسجد شرقي ـ بحاجزة
 وتسمى, واقم بحرة المعروفة الشرقية الحرة في )٢(قباء مسجد شرقي الآخر
 . )٣(القبلي بطرفها كانواً أيضا, لأنهم قريظة بني حرة
 : العوالي إلى المسير قيستغر كم: ب

 . ً كبيراًوقتا يستغرق لا العوالي إلى الذهاب أن :قد وردت روايات تفيد
 بعد المدينة مسجد من يسير كان البعض أن: فقد ذكرت نصوص

 . مرتفعة, نقية, حية بيضاء والشمس, العوالي إلى فيصل, العصر صلاة
, ميلينب يقطعها كان التي المسافة النصوص هذه نفس حددت وقد
 هي والنصوص, الاختلاف هذا تفسير وسيأتي .وستة, وأربعة, وثلاثة
  :التالية
, العصر يصلي كان» صلى االله عليه وآله «االله رسول أن :روي ـ ١

, فيأتيها, العوالي إلى الذاهب فيذهب, حية مرتفعة) بيضاء (والشمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار ط( البلدان معجم: وراجع ١٠٧٦ ص٣ وج ١٦١ ص١ جالوفاء وفاء) ١(
 ٢ جوالخبر المبتدأ وديوان والعبر ٢٣٤ ص٥ وج ٣٤٦ ص١ج) العلمية الكتب

 .٢٨٧ ص١ق
 .٤١٩ ص١ جالحرمين ومرآة ٨٢١  و٨٢٤  و٨٢٣ ص٣ جالوفاء وفاء: راجع) ٢(
 .١١٨٨ ص٤ جالوفاء وفاء: راجع) ٣(
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 .)١(مرتفعة والشمس

 بعد يذهب كان نفسه» هصلى االله عليه وآل «النبي أن :وفي البخاري
 . )٢(مرتفعة والشمس فيأتيها العوالي إلى العصر صلاة

, العوالي فيأتي :وبعض المصادر ذكرت النص المتقدم, ولم تذكر عبارة
 عن يتحدث إنما لأنه, المقصود في يضر لا ذلك ذكر وعدم. )٣(فيأتيها أو

يها قبل  إلالوصول قدر إذا إلا ذلك يتم ولا ,العصر صلاة في التبكير
  .المغرب, كما هو ظاهر

صلى االله  «االله رسول من الأنصار من رجلين أبعد كان : عن أنس ـ٢
, خير بن عبيس وأبو, بقباء وأهله, المنذر عبد بن لبابة أبو دار» عليه وآله
» صلى االله عليه وآله «االله رسول مع يصليان فكانا, حارثة بني في ومسكنه
صلى االله عليه  «االله رسول لتعجيل صلوا ماو, قومهما يأتيان ثم, العصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصحيح ٢٥٣ ص١ جالدارقطني وسنن ١٠٩ ص٢ جمسلم صحيح: راجع) ١(

 والسنن ٢٧٤ ص١ جالدارمي وسنن ١٧٠ ص٤ وج ٦٩ ص١ جالبخاري
￯٤٩٦  و٤٩٣ ص١ جالأحوذي وتحفة ٤٤٠ ص١ جالكبر. 

 .١٧٠ ص٤ جالبخاري صحيح) ٢(
 ومسند ٢٣٩ ص١ ومختصر سنن أبي داود للمنذري ج١١١ ص١ داود جسنن أبي) ٣(

 ١ ومسند أبي عوانة ج٢٥٣ ص١ وسنن النسائي ج٢١٧  و١٦١ ص٣أحمد ج
 وكنز ٥٤٧ ص١ والمصنف للصنعاني ج٢٢٣ ص١ وسنن ابن ماجة ج٣٥١ص

 ونصب ٤٤٠ ص١والسنن الكبر￯ ج.  عنه وعن ابن أبي شيبة٢٧ ص٨العمال ج
 .١٧٩ ص٦ والتمهيد ج١٩٠ ص١معاني الآثار ج وشرح ٢٤٦ ص١الراية ج



 ٣١٥ .................................................مسير إلى حصون قريظة ال: الفصل الأول

  .)١(بها» وآله
 كانت الذين, قريظة بني منطقة في يسكن كان إنما لبابة أبا أن :ويلاحظ

, نفسها قباء في يسكن يكن ولم. )٢(العوالي من وقباء قباء من بالقرب منازلهم
  .الذكر الآنفة الرواية من يظهر كما

 أصاب التي قومه دار يهجر بأن تعهد هأن من سيأتي ما :ويدل على ذلك
 كانت وعياله, وولده ماله لأن«, )٣(قريظة بني دار هي قومه ودار الذنب فيها
 . )٤(»قريظة بني في

 . لهم ًمناصحا كان لبابة أبا أن :وقد ذكر المؤرخون
 في وننيسك كانوا قريظة بني أن على يدل هذا فإن :ومهما يكن من أمر

 .عوف بن عمرو بني منازل بقر أي, العالية أدنى
  .قليل بعد ,ًوبعدا ًقربا, العالية تحديد يأتي ولسوف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وشرح ١٩٠ و ١٨٩ ص١ الآثار جمعاني وشرح ٢٥٤ ص١ الدارقطني جسنن) ١(

 .٣٥ ص١ جللزرقاني الموطأ
 .٣٥ ص١ جللزرقاني الموطأ وشرح ٤٩٤ ص١ جالساري إرشاد: راجع) ٢(
 ٣١ ص٢ ق ٢ جوالخبر المبتدأ وديوان والعبر ٧١ و ٧٠ ص٢ الأثر جعيون) ٣(

 والسيرة ٥٠٩ ص٢ جللواقدي والمغازي ١٧٩ ص٢ جللكلاعيكتفاء الإو
 المحافل بهجة وشرح ٢٤٦ ص٢ جالحلبية والسيرة ١٦ ص٢ جلدحلان النبوية

 الخميس تاريخ: وراجع ١٩  و١٨ ص٥ جوالرشاد الهد￯ وسبل ٢٧٣ ص١ج
 .٢١١ ص٢ جالرجال قاموس: وراجع ٤٩٥ ص١ج

 وتاريخ ١٥ ص٢ جلدحلان يةالنبو والسيرة ٣٣٦ ص٢ جالحلبية السيرة) ٤(
 .٤٩٥ ص١ جالخميس
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 والشمس, العصر يصلي كان» صلى االله عليه وآله «النبي أن روي  ـ٣
 ستة, الحليفة ذي إلى منها ينصرف حين الرجل يسير, مرتفعة نقية, بيضاء
  .)١(الشمس غروب قبل, أميال
 تسير أن وقتها: فقال, العصر وقت عن ًأنسا عبيد بن ثابت سأل ـ ٤
  .)٢(الشمس تغرب أن إلى أميال ستة

 صلاة» صلى االله عليه وآله «النبي مع أصلي كنت :￯عن أبي أرو ـ ٥
  فرسخين قدر على وهي, الشمس تغيب أن قبل, الحليفة ذا آتي ثم, بالمدينة

 لأن, أميال ستة عن عبارة والفرسخان .)٣(أميال ستة :وفي نص آخر
  .)٤(فرسخ ثلث الميل

م, وقد يجوز أن ا على الأقدًقد يجوز أن يكون ذلك سيرا« :قال الطحاوي
￯,  أروقال حدثنا أبو..  فنظرنا في ذلك, فإذا, على الإبل والدوابًيكون سيرا

, ثم أمشي إلى ذي »صلى االله عليه وآله« العصر مع النبي كنت أصلي: قال
أنه كان يأتيها : س, ففي هذا الحديثتيهم قبل أن تغيب الشمآالحليفة, ف

 .)٥(»ًماشيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤١ ص١ جالكبر￯ والسنن ٢٥٢ ص١ جالدارقطني سنن) ١(
 .٢٩٨ ص١ جالتمهيد) ٢(
, الكبير في والطبراني, وأحمد, البزار عن ٤٩٣ ص١ جالأحوذي تحفة: راجع) ٣(

 .١٩١ ص١ الآثار جمعاني وشرح ١٨١ ص٦ جوالتمهيد
 .٣٣٣ ص١٠ جالساري شادوإر ٣٧  و٥٧ ص٢٥ جالقاري عمدة) ٤(
 .١٩١ ص١ الآثار جنيمعا شرح: راجع) ٥(
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 : ?حية الشمس بكون المراد ما: ج

 . حية الشمس بكون التعبير: د تقدمق
 .)١(والخطابي خيثمة عن كما حرها تجد أن :وحياتها
 . )٢(ويتغير يصفر أن قبل, لونها وصفاء, ضوئها وجود حياتها: وقيل

 ,وإنارة, ًوشعاعا, ًولونا, حرارة: ثرهاأ قوة: حياتها: يروقال الزين ابن المن
 . )٣( الشيءمثلي الظل مصير بعد يكون لا وذلك
  :’بعد العوالي عن مسجد النبي : د

, العصر يصلي كان» صلى االله عليه وآله «النبي أن :وحين ذكر الحديث
 نهاية في َقَألح ,مرتفعة والشمس فيأتيها العوالي إلى غيره أو هو يذهب ثم
 والعوالي :فقال, النبوي المسجد عن العوالي لبعد ًتحديدا نفسه ثالحدي هذا
  .)٤(أميال ستة على المدينة من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٣٩ ص١ جللمنذري داود أبي سنن ومختصر ١١١ ص١ جداود أبي سنن: راجع) ١(

 ٣٩١ ص١ جالأوطار ونيل ٢٢ ص٢ جالباري وفتح ٣٠٠ ص١ جوالتمهيد
 ٤٤١ ص١ جالكبر￯ والسنن ٢٥٣ ص١ الدارقطني جسنن على المغني والتعليق
 .١٢٢ ص٥ جمسلم صحيح على النووي وشرح

 وشرح ٧٧ ص٢ جالمعبود وعون ٢٥٤ و ٢٥٣ ص١ جالمجتبى على ى الربزهر) ٢(
 .٤٩٣ ص١ جالساري وإرشاد ١٢٢ ص٥ جمسلم صحيح على النووي

 .٢٢ ص٢ جالباري فتح: راجع) ٣(
 عمدة في وكذا ,عنه ٤٩٣ ص١ جالساري وإرشاد ٢٥٣ ص١ الدارقطني جسنن) ٤(

 .٢٣ ص٢ جلباريا وفتح ٣٧ ص٥ جالقاري
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ال ـدينة على أربعة أميـالعوالي من الم) ُدْعُوب(وبعض : رـوفي نص آخ

 .)١(ونحوه
 من فأكثر القبلة جهة في كان ما نأ: المعروف« :وعند السمهودي

  .»عالية فهو النبوي المسجد
 بعوالي الخزرج بن الحارث بني منازل وهو, السنح أن :على ذلكويدل 

  .)٢(ميل» صلى االله عليه وآله «النبي مسجد وبين وبينه, المدينة
 وأحسبه, المدينة من ثلاثة أو, ميلين على والعوالي :وبعض المصادر تقول

  .)٣(أربعة أو: قال
 . )٤(ثلاثة أو ميلين على: وفي بعضها

  .)٥(ثلاثة أو, الأمي أربعة على :أو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأحوذي وتحفة ٤٤٠ ص١ جالكبر￯ والسنن ٦٩ ص١ جالبخاري صحيح) ١(
 ٣٩١ ص١ جالأوطار ونيل ١٢٦١ ص٤ جالوفاء ووفاء ٤٩٦  و٤٩٣ص

 .٢١٠ ص١ جتيمية لابن والمنتقى
 .١٢٦١ ص٤ جالوفاء وفاء: راجع) ٢(
 ٢٣٩ ص١ جللمنذري داود أبي سنن ومختصر ١١١ ص١ جداود أبي سنن) ٣(

 ٤ جالوفاء ووفاء ٥٤٧ ص٥ جللصنعاني والمصنف ١٦١ ص٣ جأحمد ومسند
 ١٩٠ ص١ار جـ الآثانيـمع وشرح ٤٤٠ ص١ جالكبر￯ والسنن ١٢٦١ص

 .٢٤٦ ص١ جالراية ونصب
 ٢ وفتح الباري ج٣٥ ص١ وشرح الموطأ للزرقاني ج٣٧ ص٥عمدة القاري ج) ٤(

 .٢٣ص
 البخاري وصحيح عنه ٣٧ ص٥ جالقاري وعمدة ٤٤٠ ص١ جالكبر￯ السنن) ٥(

 .١٢٦١ جالوفاء ووفاء ٢٣ ص٢ جالباري وفتح ١٧٠ ص٤ج
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 عبد ابن جزم وبه, أميال ثمانية وأبعدها, أدناها حد هذا :قال عياض
 . )١(النهاية وصاحب, البر

 من يعني, أميال ثلاثة العالية أقصى :وفي العتيبة, أو المدونة, عن مالك
 . )٢(النبوي المسجد

  .)٤(, أو عشرة)٣(أميال كأنه أراد معظم عمارتها, وإلا, فأبعدها ثمانية: قال عياض
 على المدينة من العوالي أدنى إن: الجمع طريق«: أما السمهودي فقال

ً مطلقا وأقصاها, أميال أربعة أو ثلاثة على عمارة وأقصاها. ميلين أو, ميل
  .)٥(»أميال ثمانية

  .)٦(ستة وأبعدها, ميلان العوالي أقرب أن: واعتبر البعض
 أبعدها, المدينة حول القر￯ هي العوالي«: وعند النووي والشوكاني

  .)٧(»أميال ثلاثة وبعضها, ميلان وأقربها, المدينة من أميال ثمانية على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٩٣ ص١ جالساري إرشاد) ١(
 الحافظ ونقلهً أيضا, حزم ابن وذكره: وقال ١٢٦١ ص٤ جاءـالوف وفاء: راجع) ٢(

 .٢٣ ص٢ جالباري وفتح ٣٧ ص٥ جالقاري وعمدة, عبيد أبي عن حجر ابن
 ٢ جالباري وفتح ٣٧ص ٥ جالقاري وعمدة ٤٩٣ ص١ جالساري إرشاد) ٣(

 .١٢٦١ ص٤ جالوفاء ووفاء ٢٣ص
 .٣٥ ص١ جللزرقاني الموطأ شرح) ٤(
 .١٢٦٢ ص٤ جالوفاء وفاء) ٥(
 .٤٩٣ ص١ جالساري إرشاد) ٦(
 ٣٩١ ص١ جارـالأوط ونيل ١٢٢ ص٥ جمسلم صحيح على النووي شرح) ٧(

 .٣٤٤ ص١الإستذكار ج: وراجع
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 على مايكون ومنها ,)١(ثلاثة أو ميلان المدينة من العوالي أقرب :وقيل

 . )٢(عشرة أو أميال ثمانية
  :عذر أقبح من ذنب

العسقلاني  قولـ ًومن الغريب والعجيب ـ وما عشت أراك الدهر عجبا 
 : هنا

, الخندق في كما تؤخر كانت حنيئذ الصلاة بأن أخر لمن احتج من أما«
 في التأخير يكون أن لاحتمال ;بواضح فليس الخوف صلاة قبل ذلك وكان

 لما, لعمر» صلى االله عليه وآله «قوله في ِّبين وذلك, نسيان عن كان الخندق
 واالله: فقال, تغرب نأ الشمس كادت حتى العصر أصلي كدت ما: له قال
 . )٣(»انتهى, عمر صنع كما إليها لبادر لها ًذاكرا كان لو لأنه, صليتها ما

 من للصلاة أذكر كان عمر أن :وهكذا, فإن نتيجة كلام العسقلاني هي
 عمر ينسها ولم. بشأنها ًاهتماما وأكثر!! »صلى االله عليه وآله «االله رسول

 أعظم حقق لقد حتى الخندق في الحرب بأمر الشديد انشغاله رغم(
 جمعهم وفرق الأحزاب, وهزم!! فرسانها أعظم وقتل!! فيها نتصاراتالإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦ جوالتمهيد ٤٤١ ص١ ج)البيهقي سنن بهامش مطبوع (النقي الجوهر) ١(

 ١٢٦١ ص٤ جالوفاء ووفاء ٣٥ ص١ جللزرقاني الموطأ شرح :وراجع ١٧٨ص
 .عبيد أبي عن حجر ابن ونقلهً أيضا حزم ابن ذكره: وقال

 .٣٥ ص١ جللزرقاني الموطأ وشرح ١٧٨ ص٦ جالتمهيد) ٢(
 .٣١٦ ص٧ جالباري فتح) ٣(



 ٣٢١ .................................................مسير إلى حصون قريظة ال: الفصل الأول

 بالهزيمة انشغاله أو ,)١(الثقلين عبادة تعدل التي, الكبر￯ ضربته بسبب
 ). عائشة أمرهم فضحت حتى, وآخرون وطلحة هو الحديقة في والاختباء

 نسي فقد :يقم بأي شيء من ذلكالذي لم  »صلى االله عليه وآله«أما النبي 
 تمثل لا كانت الصلاة أن:  ـيقولوا أن هؤلاء يريد كما ـ يعني وذلك صلاته
￯الأمة هذه نبي كونه رغم أهمية ذاًشيئا » صلى االله عليه وآله «النبي هذا لد 
 . والقدوة الأسوة وهو

 تأخير نسبة يعجبه لم الذي العسقلاني كلام به يوحي ما هذا ..نعم
 ـ بنظره ـ يجوز لا بعضهم أن يظهر قد الذي, الصحابة لبعض ًعمدا ةالصلا
 أكثر عليه والحفاظ به الاهتمام من لا بد بل, إليه تقصير أو قصور أي نسبة
  .تهَّونبو عصمته حساب على وحتى, »صلى االله عليه وآله« الأكرم النبي من

 ليس بصورة القضية هذه صحيحه في يروي ًمسلما أن :والملفت هنا
 : فيقول, ذلك فيها

» صلى االله عليه وآله «االله رسول المشركون حبس: قال االله عبد عن«
صلى  «االله رسول فقال, اصفرت أو الشمس احمرت حتى العصر صلاة عن

 االله ملأ, العصر صلاة, الوسطى الصلاة عن شغلونا: »االله عليه وآله
 .)٢(»..لخا ًنارا وقبورهم أجوافهم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو »عليه السلام«ً عليا أن يه والحقيقة التعجب سبيل على جاء قد الكلام هذا) ١(
 .كله ذلك فعل الذي

 تيمية لابن والمنتقى ٣٥٦ ص١ جعوانة أبي ومسند ١٢٢ ص٢ جمسلم صحيح) ٢(
 .ماجة وابن ومسلم أحمد عن ٢١٣ ص١ج
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